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سورة دس 
تسبح الله الرحمن الرحيم 

يس « والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين * على صراط مستقيم * 
تنزيل العزيز الرحيم * لتنذر قوماً ما اندر ناز قم جيم عافلون #القدحق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بدن أبدبهم سدآا ومن خلفهم سد 
فأغتسناهم فهم لا سصرون وسواء علبهم أأنذرتهم أم لم تيذرهم لا 
يؤمنون *: إنما تنذر من اتّبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وآجر كريم 4 


#يس والقرآن الحكيم*ة 


قيل فى الأحرف المقطعة كلام كثير وأنا لا استطيع أن أذكر أكثر مما ذكروا: 
غير أني أود أن أقول هنا إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها تلفت انتباه السامع 
وتجعله يصغي إلى ما يقال بعدهاء فكأنها وسيلة تعبيرية تشد الذهن ولذا قال قوم 
إنها فواتح للتنبيه واستئناف الكلام. وقال أخرون إنها إشارة إلى حروف المعجم 
كأنه قال للعرب إنما تحديتكم بنظم هذه الحروف التى تعرفونها فأنا أجعل منها 
ادي وي واب عي ا وقال قوم أ الفح كيم 
فيستمعون القرآن بعدها فتجب 5 ا 

وآريد أن أشير إلى آمر آاخر بخصوص (يس) فقد ذهب بعضهم إلى أنه اسم 
من أسماء محمد ييل بدليل قوله بعدها (انك لمن المرسلين) '. 
الأحرف المقطعة مما يعلم يقيئاً أنه ليس من أسماء الرسول. فقد قال تعالى: حم 


.١ 4/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.”1.8//4 (؟) انظر البحر المحيط /ا/؟5؟7 7577 فتح القدير‎ 


على طريق التفسير البداني - الجِزء الثائى :...... بواد ا ووو بح تن 


عسيق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم - الشورى 
4-١‏ وقال «#كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا - مريم 417:١‏ وقال إن 
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ريك بمجدون وإن لك لأجرا غير ممدون 
- القلم .417-١‏ 

ولم يقل أحد إن حم عسق؟ أو #كهبعص» أو #ن* من أسماء الرسول. 
جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «والصحيح أن يس بمنزلة حم وألم ليست من 
أسماء النبي يذه '. 
#والقرآن الحكيم» 

أقسم رينا سبحانه بالقرآن الكريم» والقران علم على الكتاب الذى أنزله على 
سيدنا محمد #َكيدِ وهو مأخوذ من لقظ القراءة: فإن القرآن في الأصل مصدر للقعل 
قرأ والمصدر الآخر (قراءة). 

قال تعالى: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه - القيامة 418 أي اتبع قراءته '. 

ويسمى أيضاً (الكتاب) وأقسم به ربنا أيضاً فقال: (حم والكتاب المبين) 
والكتاب من ( الكتابة). 

والتسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنه يقرأ ويكتب فهو كتاب لكونه مكتوياً 
وقرأن لكونه مقروء!. فاقسم به رينا مكتوباً ومقروءا. 
#الحكيمة 

تحتمل عدة معان كلها سكن أن تكون مرادة. 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول أي (مَحَكّم) والمحكم هر الذى 
لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه' ': قال تعالى: #كتاب أحكمت 
آداته ثم فصلت ‏ هود 4١‏ وقال: «وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه أآئات 
محكمات - آل عمران #41. تقول: أحكمت الشىء فهر محكم وحكيم. 

والحكيم أيضأ صاحب الحكمة؛ فيكون القرآن حكيماً بمعنى أنه ذو حكمة أى 
متضمن إياها ونتصف بها فيكون الإسناد مجازرياً وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى 
)١‏ التبنان في ألقساء القران 31 ؟ , 

(1) لسمان العرب (قرا) ١77/1‏ 
5 انظر تفسير ابن كتير 5377/5, فتع القدير لان" البيض ل حيط انفضا 
- 


كما قال تعالى: وما أمر فرعون برثشدد - هود /91* فنسب عدم الرشد إلى 
أمره والحقيقة نسبة ذلك إلى فرعون وهو كما تقول رأي حكيم وقول حكيم. أو إنه 
حكيم لأنه ينطق بالحكمة فجعله كالحى المتكلم وهو من باب الاستعارة '. 

والحكيم أيضاً صيغة مبالفة من الحكم''' فهو بمعنى الحاكم, والمعنى أنه قرآن 
حاكم وهو كذلك فهو الحكم العدل والقول الفصل وحكمه يعلو على جميع الأحكام فهو 
يحكم ويهيمن على غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى #وآنزلنا إلنك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما دين بديه من الكتاب ومهيمناً علبه - المائدة 48 *. 

وهذه المعانى كلها مرادة مطلوية فهو كتاب محكم وحكيم متصف بالحكمة 

3 -- 0 بالقرآن والمفروض ل 0 ا 0 
يعتدون بالقسم به وها كنم هذا القت 

والكوات ان القران حغله الله متعخزة: الرشتول: والدليل "الأكون على زسالته 
والبرهان الأعظم عليها. قال تعالى: #وقالوا لولا أنزل عليه آبات من رئه قل 
إنما الآدات عند الله وإنما أنا نذير مبين * أولم دكفهم أنا أنزلنا علدك 
الكتان يتلى علبهم- العنكبوت .401١ 65٠‏ 

وقد سماد الله برهاناً فقال: لبا أيها الناس قد جاءكم برهان من ريكم 
وانزلنا إلبكم ذوراً ميدذا - النساء 411/4. 

وقد تحداهم به أكثر من مرة ووصفه بأنه قران حكيم. فهو قد أقسم بما تقوم به 
الحجة عليهم. فكأنه قال لهم تدبروا هذا القرآن وتأملوه فإنه أحكم إحكاماً لا إحكام 


(11اقظاو الكجناك "لزككادة التكسيز الكدين ١‏ ار وروت الععاف 1 
(؟) انظر البحر المحيط /؟؟؟. 


على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني ...... 


مكنعو ل يككية ينلخ بو السك رفوع كم يهاي ر على علي قار توكركتية اللمت عله 
التقين أنه أنزل من عند الله. فهذا من أحسين القسيم. 

جاء في ( التفسير الكبير): «إن هذا ليس مجرد الحلف وإنما هو دليل خرج في 
هعون النهدن لان القر ا معكرة ولد كر نه رسا قن انكر قرو لقان كذلل 7 

ومثل هذا القسم يستعمل فى حياتنا العامة لإقامة الدليل وذلك كأن ينكر 
شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذى يلبسه هو مما أحسن به 
عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص انه لمحسن) أو (ورب هذا القميص إنه 
لجواد) بل قد يقولون (وحق هذا القميص إنه لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة 
والدليل الذي لا يتمكن من إنكارةه. 

ثم إن هذا القران هى البرهان وهو موضوع الرسالة في أن واحد. فإنه أحياناً 
تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأييد الرسالة وذلك كمعجزة 
موسى في قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء للناظرين آى نحوهما فإن هذه 
المعدزاف لسك موضنون الرسالة زانهنا الرسالة هن التيهيه والتفاليم الك اموي 
ربنا سبحانه. وهذه المعجزات لتآييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقة صالح 
ناذها اوتسكزة را ملاعل ىهم وسيدا سبال ولكنها لمك فى موضوع الرسالة فاده 
اوسل نهاةة اللس وجوه ون رامو نو التوافئ الح ارادفاابينا ورلقها نيع اللسانا 
القوان”الكرى قيق الععدزة والان الدالة على هلقة ناو إتدامو موضوع الرسالة 
ود لجع التسادة يفاد الشترقة متمدو ذلك ا تسريه 

وقد أكد الجواب ب (إن) واللام #إنك لمن المرسلدين* وذلك لشدة إنكار قومه 
لرسالته كما بينت ذلك الآيات التي بعدهاء فقد ذكر أنهم غافلون وانه حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنه جعل من بين أ يديهم سداأً ومن خلفهم سدأ فأغشاهم فهم 
لا يبصرون وآنه سواء عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. فاستدعى 
ذلك الزيادة في التوكيد. 

وقال: #إنك لمن المرسلين* ولم يقل (إنك رسول) ذلك أن قوله #من 
المرسلين* يدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه فى الوصف. وأما قوله 
(إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه أحد في الوصف 


قت 


2 /ؤء كاكك تقول رهن كانه الاكدى عر كرو ايعان نا تاه يرك ام لا وول 
(هو من النااحجين) وذلك اذا كان معه أخرون بوكدلك تعول وداج | وجقا يكور عه 
ناج آخر وتقول (هو من الناجين) إذا كان معه ناجون؛ وتقول (هو مغرق) وزهو من 
العدزقين) افقر!- انك لكين المويسلكن #تيسي :الى انه لمم بذعا فين الول انما 
هو واحد من جماعة لهم مثل صفته. 


#على صراط مستقيم# 


يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبراً بعد خبر أي إنك على صراط 
ا ال ا سد الثراء) فآخيرت أنه من أهل بغداد 


كما عفدل اوموقيل بالمرسلين أي إنك من الذين أرسلوا على صراط 

وقد تقول: وما الفرق بين التقديرين"؟ 

والجواب أنك إذا جعلته خبراً بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد الخبرين ويتم 
الكلام فإنه يصح أن تقول (إنك لمن المرسلين) وتكتفي كما قال تعالى في موطن آخر 
#تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلدن - الدقرة 1767 #. 

وتقول (إنك على صراط مستقيم) وتكتفى كما قال تعالى #فاستمسك بالذي 
أوحي إلبك إنك على صراط مستقيم- الزخرف 4147. 

أما إذا جعلته متعلقاً بالمرسلين فإنك تجعل الكلام لا يتم الا بمتعلقه فقوله (على 
صراط مستقيم) يكون مرتبطا يما قبله متعلقا به كما تفول (آنت من المرسلين بهذا 
الأمر) أ (أنكهن المرسلين الى مَؤْلاة القؤم) ر(أنت مق العرسليق غلى تففة الدولة): 

وقد تقول: ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب: أنه لو قال (إنك لمن المرسلين) لدل على أنه على صراط مستقيم 
تضمنا لا تصريحاً فإن كونه من المرسلين يدل على أمور كثيرة منها أنه صادق 
ومنها أنه على حق ومنها أنه على صراط مستقيم ومنها أنه يأمر بالخير ومنها مجرد 
الإخبار انه من المرسلين لا الى إرادة معنى متضمنء فقوله (على صراط مستفيم) 


ع “ايلات 


على ارية اللتوعيين النفا قن انماع لقا سا سا مدقن الامو جام اتا ا اش 1 000 


كزه ادر حي ما كبرت ردان ارما رار ده دل القن اذى جالوتصيرت 
الى آأمور غير معينة . وقد يقنضيى المقام أن يصرح بأمور مما 5 تقتضيه الرسالة. 

أما إذا قال (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من المرسلين 
فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من عند الله. فجمع بين 
الأمرين لإفادة المعنيين تنصريحا. 

وقد تقول: اذا كان الأمر كذلك فلم اكتفى إذن بآحد الخبرين فى موطن آخر من 
القرآن» فقال في موطن #وإنك لمن المرسلين* وقال في موطن آخر #إنك على 
صراط مستقدم #؟ َه 

والجواب أن كل موطن يقتضيى ما ذكر فيه وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالى «إتلك آبات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين - 
البقرة 707 4. 

وقال: #فاستمسسك بالذي أوحي إلبك إنك على صراط مستقيم - 
الزخرف 817. 

وإذا نظرنا في سياق آية البقرة لم نر فيه ذكراً للدعوة إلى دين الله وهو الصراط 
المستقيم وانما وردت في سياق القصص القرآني, فقد وردت في سياق قصة طالوت 
وجالوت ثم ذكر يعدها بعضا من الرسل. 

لفد وردت في سياق اتبات نيوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار 
الماضين فإنه لما ذكر قصة طالوت قال بعدها: #تلك آبات الله نتلوها علدك 
بالحق وإنك لمن المرسلين* أي أن إجراء هذه الأخبار على لسانك وأنت لا 
علميا دلبل على انميق الموسلين. 

وأما أية الزخرف فإنها وردت في سياق الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى صراطه 
المستقيم؛ قال تعالى (أفآنت تسمع الصْم أو تهدي العٌمي ومن كان في ضلال 
ميين :: فإما تذهين بك فإنا منهم منتقمون **: أو نرينك الذي وعدناهم فإنا 
عليهم مقتدرون *: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم : 
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون : واسال من آرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة تعددون - 460-40 

فقوله (أفانت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان فى ضلال مبين) يعني 


ع انه 


هداية الخلق إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وقوله #وإنه لذكر لك ولقومك 2 
بعنى ما آوحاد إليه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم. 

ومن ناحية أخرى إن قوله #فاستمسك بالذي أوحي إليك؟ يعني أنه نبي 
مرسلء وكذلك قوله #واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا ‏ فجمع بين كونه 

ووضف الصاطياكة فستقيع يدل على أنه اقرب« الطوق الفوضلة الن الفظلون 
وانه طريق قويم وشرع مستقيم. جاء في (الكشاف) «(على صراط مستقيم) خبر بعد 
كدسل, أوصله للمرسلين. فان قلت: أي حاجة إليه خبراً كان أو صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ 

فلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم من 
غيرد ممن ليس على صفته وإنما الغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعة فجمع 
بين الوصفين في نظام واحد كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت. 

وانكا قا التدكدن توهدد لكل اانه لودل هنو ند الحدوظ وسكت من 
صراط ل" يكتذه 0 
توجه إلى الله تعالى وتولى''' عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه الى القصد أقرب 
النقنمن الكو عقر المخدر كن من 
كما يقال: إن محمداً من الناس مجتبى لأن جميع المرسلين على صراط مستقيم. 
وإنما المقصود بيان كون النبي يكهْ على الصراط المستقيم الذي يكون عليه 
العو 

هد تفقول: ولم شدخ انك لمن المرسلدن © علي قوله #على صراط 
)١(‏ الخشاف ؟/راةة., 


(10) كذ بزروهز الحمر ات وقر . 
15 الكسمون الكنيو تكرت 


على طريق التفسير البيائي - الجزء الثاني ..........٠‏ 


فوس كي 

منها أن قوله #إنك لمن المرسلدين: أفضل من كونه على صراط مستقيم. لأن 
كونه مرسلا يعني أنه على صراط مستقيم وآنه نبي. 

وو حيس سح بع او دي ومنها 
تسنئتبت أنه مرسل أوحي إليه بهذأ الصراط ذهو أسبق في ا ومنها أن -00 
ندا رجات شل يدق مستت 

ولو أنا قلنا (إنك على صراط مستقيم من المرسلين) لم يصح تعليق (من 
المرسلين) بما فيله فيتقطع الكلام ولا يتصل. فان هذا التقديم آولى من كل ناحيه. 
أل 0. ا 0 
#تزيل العزير الرحيم# 

بعد أن عظم القران بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه باضافته الى ذاته 
العلية. فإن الكتاب يعظم من ناحيتين: 

-١‏ ومن حيث مرسله. 

فقد يكون الكتاب ليس يذى قيمة فى ذاأنه وإنما يعظم بسيب مرسله وصاحيه. 

تم إن صاحبه يكون معظما بسببين: أن يكون مرهويا مخوفا أو أن يرجى خيره 
ويطمع في نعمته. وقد جمع الله ذلك بقوله #تنزيل العزيز الرحيم# فجمع بين 
الترغيب والترشيب وهما مصدر التعظيم للذات وما يتصل بها. فقوله (العزيز) يفيد 

ففخم الكناب وعظمه من الناحيتين: من حيث ذاته. ومن حيث مرسله. جاء في 
(روح المعاني): :#تنزيل العزيز الرحيم*# نصب على المدح أو على المصدرية 
لفعل محذوف أي نزل تنزيل... وآيا كان ففيه إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان 
فخامته الزاتية بوصفه بالحكمة. 


وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الفلبة الكاملة والرحمة 
الفاضلة حث على الإيمان به ترهيبا وترغيبا وإشعاراً بأن تنزيله ناشىء عن غاية 
الرحمة حسبما أشار إليه قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)» '. 

وهناك تعظيم آخر للقراآن وهو مكانه المحفوظ فيه فإن الشيء إذا كان تمينا 
حفظ في مكان أمين لا تمسه الأيدي ولا يعبث به العابثون. وقد أشار إلى مكانه 
المحفوظ فيه فذكر أنه في مكان عال وقد نزل إلى الرسول تنزيلا. فالتنزيل إنما يكون 
من المكان العالى المرتفع وهذا يدل على رفعة القرآن ورفعة مكانه. 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح: 
-5١‏ الإقسام به. 
-١‏ وصفه بانه حكيمح. 
"- وأنه في مكان عال وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 
:- وأن الله آضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغيب فلم يترك جههة من جهة 

التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلائة في السورة. 

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعباد. والرحيم هو المتصف بالرحمة 
على وجه الثتبات وفي ذكره ترغيب لهم فجمع بين الترغيب والترهيب. 

وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين فإن جو السورة يشيع فيه 
لكاو الونعفة. 

فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه فقد أهلك أصحاب القرية يبصيحة 
واحدة #إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون - #959. 

وذكر أن الهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يتمكنون 
من أنقاد من آرادة الوكمن فخبو بي لنسية لما ويجافة ولنسن لما قز وهذ ا سن اقلور 
الأمور على عزته سبحانه #إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا 
ولا دنقذون -؟#. 

وقد ذكر آنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم ولا يتمكن أحد من إنقاذهم إلا إذا 
(1)تووع العاف 211/55 01 


اكاك 
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أراد هو ##زوإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون :* الا رحمة منا 
ومتاعا إلى حين اع غ0 

وذكر أنهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاحذهم جميعا فلا يبقى منهم آحد وأنه 
محري وديم بحييةا وإحده #ما دنظرون الااصبحة واحدة تأحزهم وهم 
يل - اند #وإن كانت إلا صبحةء واحدة فاذا هم جميع لدينا 

ا أعينهم أو بمسخهم على مكانتهم لفعل ولا راد 
لم ننندة لمشيئته #ولو تشاء لطمستنا على أعددهم فاستدقو | الضر ا فأنّى 
بنصرون : * ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضنا ولا 
يرجعون - 491-55 

وذكر أن أمره ينفذ يكلمه واحدة يفعل ما يشاء وبكون ما بريد وأئه بيده ملكوت 
0 ا الأحد ل نه 0 ادا ة ا 

0000000007 الع 

وكذلك جو الرحمة فانه يشيع في السورة أيضا 

فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن : في السورة أكثر من مرة وذلك نحو قوله: 

-١‏ تنزيل العزيز الرحيم 

؟- وخشي الرحمن بالغيب 

؛- إن يردن الرحمن بضر 

5- ولا هم ينقذون إلا رحمة منا 

-١‏ لعلكم ترحمون 

/ا- هذا ما وعد الرحمن 

4- سلام قولاً من رب رحيم 

تم كن عدوا عن مظاااهو و حعة دكا تامتا: 


ات 


.... سورة دمس 
-١‏ ما جعل فى الأرض لعباده من جنات وأنهار وما أخرج لهم من حب يآكلون منه. 
؟- وأئه حمل ذريتهم فى الفلك المشحون وخلق لهم من مثله ما يركبون. 
"- وأنه خلق لهم أنعاما فهم مالكون لها وأنه ذللها لهم فمنها ركويهم ومنها يأكلون. 
وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره سبحاته. 

#<اوأنه جعل لهو مقن الشحر الأخضر ارا يوقدون منه. 
4- وأنه ارسل إليهم رسلا حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم الصراط المستقيم. 
وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا آن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطا بجو السورة فإن لهذين 
الاسمين الكريمين ارتباطا بما بعد هذه الآية وهو قوله تعالى #لقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون4. 

إذ من الملاحظ في مواطن عديدة من القرآن الكريم ذكر هذين الاسمين بعد ذكر 
عدم إيمان الأكثرين من الخلق. فقد عقب في سورة الشعراء بعد قصة كل نبي مع 
قومه بقوله تعالى إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم». 

كما ذكرت تعقيبا على موقف أهل مكة من الرسول #َأْفِ وذلك قوله تعالى #فلقد 
كذيوا فسدأتيهم أنياء ما كانوا به ستهزتون أولم يروا إلى الأرض كم 
انيتنا فيها من كل زوج كريم * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين : 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 

فقد تكرر ذكر هاتين الآيتين في هذه السورة ثماني مرات 

ومن أسرار هذا الذكر في هذه السورة وفي سورة الشعراء آنه من مقحضيات 
اسمه العزيز أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل الكافرين ويهلكهم فتكون العزة في 

حق المؤمنين نصراً وتأييداً وفي حق الكافرين محقاً وإهلاكاً. 

ومن مفتضيات أسمه (الرحيم) أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم ويدخلهم 
الجنة ويرحم الكافرين بالزامهم الحجة واقامة البينة عليهم وإنذارهم الخوف ليتقوا 
ثاره ويامئوا عذاية: وآنه أبلغهم رسالته كما أبلغ المؤمنين وانه لا يعاقبهم الا بعد 
اقامة الحجة عليهم وهذا من رحمته بهم. هذا علاوة على آنه يرزقهم وآنهم يتقليون 
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في نعمه تعالى على محاريتهم له. وآنت أذا نظرت في هذا التعقيب وحدته يذكر بعد 
ذكر عفوية الكافرين وإهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيتهم وذلك بعد ذكر قصة كل 
نبى في سورة الشعراءء فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله آعلم. 

لجان كو تاذنة مها ملزوينا :سنهانة و اهدا بوالتعتم واحوة تمكريها. 

أما المذكور بالتضمن فهو فوله (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو كلامه وإذا 
كان الكلام حكيما فصاحبه حكيم أيضا بكل معاني الوصف. 

وأما الأتمان السيرج كهما فيها العزيق الوحيم: وكمال الاتضناف يهما أن 
تكون الحكمة معهما فإن العزيز إذا لم يكن حكيما كان متهوراً في عزه فتكون عزته 
من صفات نقصه. وإذا لم يكن رحيما كانت عزته شدة وكانت ويالا على عباده. 

واارحمة من .ون عزة ضعف وهي من دون حكمة نقص لأنه لا يعلم كيف يضعها 
ولا أين يضعها. 

فهذه الصفات يكمل بعضها بعضا ويزين بعضها بعضا. فلا خير في رحمة من 
دون عزة ولا حكمه. ولا خير في عزة من دون حكمة ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا 
عزة ولا رحمة. 

حاءافي التنسير:الكنو) :0 الدرون اليحيد) اغعارة إلى أن الطلله :ذا اسل 
رسولا فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك 
على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزاً أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ 
يرحمهم الملك. أو نقول: المرسل يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء 
فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة» '. 

د 

#لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» 

تحتل أن ريكون التنذر) متعلقًا بقولة '[عتزيل) أو اقول المضعمر [نزل) اكوم 
التقدير: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر. أو: نزله العزيز الرحيم لتنذر. 

كما يحتمل أن يكون متعلقا ب (المرسلين) آي: انك لمن المرسلين لتنذر قوما 
نمكت اثلغ ا شلك لتقدون قوف 
(1) التفسوى الكرين 1/55 
)١(‏ انظر روح المعاني ؟؟/7١؟.‏ 
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والظاهر آن (ما) نافية والمعنى: لتنذر قوما لم يئذر أباوّهم ولذلك هم غافلون فاإن 
تعال #لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قدلك -- القصص 45:, السجدة “417 

وقد جوز بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أى مصدرية فيكون المعنى 
(لتنذر قوما الشيء الذى أنذره أباؤهم) أو (لتنذر فوما مثل إنذار آيائهم). ويذا يكون 
إثيات الإنذار لآبائهم. والمقصود بالاياء آياؤهم الأقدمون. 

وقد تقول: إن قوله تعالى #فهم غافلون* يرد هذا المعنى. 

والحرات: كلا انهلا يرة هي المعتي :نالك ان المسلى أن آرانفة الأقدمين اخدر ا 
ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما قال تعالى #إدا آهل الكثاتب فد 
حاءكم رسولنا دبين لكم على فترة من الرسل - المائدة 19* وهذا نحو قولنا 
(انصح فلانا كما نصحت أباد لإذاعادل من دك أو (فل لفلان أن يعمل بنصيحتنا 
لأبيه فانه غافل عنها) فانك أثيت النصيحة وأآثيت الغفلة عنها. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى (لتنذر قوما ما أنذر آياوؤهم) د غير مندذر 
أباؤهم على الوصف ونحود فوله تغالى #لتنذر قوما ما أتاهم من دذير من 
قدلك* #إوما أرسلنا النهم قدلك من نذدر ». 

وقد فسسر (ما أنذر أباؤهم) على إثبات الإنذار. ووجه ذلك أن تجعل (ما) 
مصدرية ة لتئذر قوما أنذار آبائهم: أو موصولة منصوية على المفعول الثاني: لكندق 
قوما ما أنذره آباؤهم من العذاب كقوله تعالى #إنا أنذرناكم عذابا قرييا». 

فإن قلت: أي فرق بين تعلقي قوله (فهم غافلون) على التفسيرين؟ 

قلت: هو على الأول متعلق بالنفي أي لم ينذر أباؤهم فهم غافلون على أن عدم 
إنذارهم هو سبب غفلتهم. وعلى الثاني بقوله (إنك لمن المرسلين) لتنذر كما تقول: 
أرسلتك الى فلان لتنذره فانه غافل أو فهو غافل. 
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قَلت: ا بد -- نسي ذو الأماغق '. 
لتنذرهم إنذار أبائهم فانهم غافلون. وفيه مسائل: 
(الفعيالة لاز ) عقوي بم القاتعفر أو وتهوهها متتس :رد الازنكوق انهه 
تقول على قرلنا نما فا تاه ها ان ااه وإنذار آبائهم الاولين لا يناف 
عي تسيو ويا . 
الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين عي ابيا لأجل ذلك غافلون. 
وكلى الأزجه الباك يعاق جرالوه لحان كتين «الى ذا يتيوه أله لاد 
الموسلض نؤارو لتعليل كذ ا وهل الحساذة والساذة ر اريسالة بتتلقوى التهوية 
وقال الخفاجى: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضاً وتعلقه بقوله تعالى (لتنذر) 
المنساق إلى الذهن ما قرر أولا» ". 
والأعية جم بعندع السعتى اول توفف لذ يتطق الى اللذضرو اما ذا | ريه 
أنذر قومه؛ بل أن إبراهيم عليه السلام أبوهم كما قال #ملة أبيكم ابراهيم» فلا 
نا فكن. الأمراق على :للم رن رع اكه معدي بوذلك: انو افيه" أوز اسم اهل علعيها 


(5) الكتياف اكرات كدنهو انان ادن التفيط رام 
ا اأكشسسو لكلو 2 
() روح المعاني ؟55/؟١؟.‏ 


ا 


السلام أو من هو ممن دونهما ممن كان بعيدا جدا عن قوم الرسول فَكة. 
إن أقرب رسول الى نبينا محمد 5 عيسى عليه السلام وبينهما أكثر من 
خمسمائة عام فما بالك بمن قبله ولاشك على هذا أن آباءهم لم ينذروا والله اعلم. 


#لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يبؤمنون* 


معنى (حق القول) في القرآن الكريم تبت لهم العذاب ووجب, والفول هو قوله 
تعالى #ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس اجمعين - 
السجدة 1*. جاء في (الكشاف): «(القول) قوله تعالى #لأملآن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين* يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووحب لأنهم ممن علم أنهم 
يموتون على الكفر» '. 

وجاء في (فتح القدير): «ومعنى (حق) تبت ووجب القول. أي العذاب على 
أكثرهم... وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه #فالحق والحق أقول 
لأملآن جهنم منك وممن تبعك04''. 

وجاء في (التفسير الكبير): «في قوله تعالى #لقد حق القول* وجوه: (الاول) 
وهى المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالى #حق القول مني لأملأن جهنم 
منك وممن تبعك*. 

(الثاني) هو أن معناه لقد سيق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لا يؤمن فقال في 
حق البعض أنه لا يؤمن وقال في حق غيره انه يؤمن (فحق القول) أي وجد وتبت 
بحيث لا يبدل بغيره. 

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل 
من التوحيد وغيره ويان برهانه فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك... (على أكثرهم) فإن أكثر 
الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا» '. 

ولاشك أن سبق قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول والثاني مما 
ذكره الرازي. 
)١(‏ الكشاف ؟/رككرة: 


(؟) فمح القدير ك/رغة؟. 
5( التفسير الكبير 45/57 وانظر اليحر المحيط /ا/؟١؟؟‏ - 1؟5, روح المعاني 5؟5/؟١5.‏ 
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وكذلك أن المعنى الذي ذكره في القول الثالث صحيح لكن الذي يظهر أن المراد 
من معنى (حق القول) في القران هو ثبوت العذاب ووجويه كما ذكرت. والذي يرجح 
ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم (حق القول) إلا لهذا المعنى وكذلك (حقت كلمة ربك) 

قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما 
غودنا - القصص 4517. 

وقال: #وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 
إنهم كانوا خاسرين - فصلت 5؟4. 

رقال: #أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والانس إنهم كانوا حخاسرين - الأحقاف 418. 

وقال: #ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين 
- السحدة 1*. 

وقال: #لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون - يس 47. 

وقال: #فحق عليها القول فدمرناها تدميرا - الإسراء .»1١5‏ 

وقال: #لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين - يس .417١‏ 

وقال: #فحق علدنا قول رينا إنا لذائقون - الصافات 1 437, 

وقال: #أفمن حق عليه كلمة العذاب آفانت تنقز من في النار - الزمر .4١14‏ 

وقال: #حقت كلمة العذان على الكافردين - الزمر ١/ا#.‏ 

وقال: #وكذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم لا دؤمنون - 
بونس 477. 

وقال: #ان الذين حقّت عليهم كلمة ريك لا دؤمنون *: ولو جاءتهم كل 
آئة حتى يبروا العذاب الأليم - نونس كك #91 , 

وقال: #وكذلك حقت كلمة ريك على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار - 
غافر 4©"5. 


كرات 


وذكر في أية يس أنه حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون. وهذا ما حصل فإن 
أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا على الكفر' ' وبذا تحقق ما أخبر به القرآن. وهو من 
والجواب: يكفي وروده في القرآن الكريم فإن القرآن أصدق وثيقة تاريخية عما 
أخبر فى وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلاً على كذب ما أخبر به ولاعترض 
عليه الكفار بأن ما أخبر به لم يحصل. فإن القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الآية 
تسمعوئها دوما فلو لم يحصل ذلك لكذيوه ولارتدوا عنة. 
شؤاء كاق القسم.مذكورا آم مقدراء.وزقد) :حرف تحقيق :وقد :دخلت على الفغل 
وقال إفهم لا يؤمنون4 ولم يقل (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم سيموتون 
على الكفر وأنهم لا يؤمنون فى مستقبل حياتهم ولو قال (فهم لم يؤمنوا) لكان إخباراً 
وكذلك لو قال (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي هم عليها 
وقت نزول الآية وقد يتغير ذلك في المستقبل فقد يكون اشخاص غير مؤمنين وقت 
نزول هذه الآية وسيؤمنون بعد ذلك. فلا يكون عند ذاك إخباراً عن أمر غيب. فكان 
وفد تقول: ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال (لقد حق القول على 
أكثرهم) مع أنه في مواطن أخرى يقدم الجار والمجرور على القول وذلك نحو قوله 
تعالى إوحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم 
وقوله #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون - بوئس 2845. 
والجواب أن التقديم والتأخير إنما هو لغرض معنوى كما هو مقرر في علم البلاغة. 
راتكن التشيس الكبد ا 


قات 


علو ظريق التففسر الدنانييه الحؤء الشالتك د مد انمد قا اباط اساي ل ا ل ل 3 


فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدم وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر 
حدمو كو الباك امخما: ذلك 

قال تعالى: «وقيّضنا لهم قرناء فزبّنوا لهم ما بين أبديهم وما خلفهم 
وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرين - فصلت 4155. فقدم (عليهم) على (القول) ذلك ان السياق فيمن حق 
عليهم القول أي على الأقوام الذين حق عليهم العذاب ذلك أن الكلام على أعداء الله 
ابتداء:من الآية التاسغة غشرة الى الآية التاسعة والعشرين. قال تفالي: 

#ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم بوزعون :: حتى إذا ما حاوها 
شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون *: وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شسيء وهو 
خلقكم آول مرة وإليه ترجعون * وما كنتم تستترون أن بشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعملون *: وذلكم ظدكم الذي ظننتم بريكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين 
* فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين *: 
وقيضبدا لهم قرئاء فزينوا لهم ما بين أبديهم وما خلفهم وحق عليهم 
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين # 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون * 
فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزينهم أسوا الذي كانوا بعملون : 
ذلك حزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانو! بآداتنا 
بجحدون * وقال الذين كفروا رينا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإدنس 
نجعلهما تحت أقدامنا لدكونا من الأسخفلدين - فصلت 1١9‏ -4959. 

فناسب تقديم ضمير هؤلاء على (القول) لأن الكلام يدور عليهم. 

في حين قال #كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 
- يوئس “#177 . فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأآن الاهتمام ليس منصرفا إلى 
هؤلاء وانما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة فناسب تقديم كلمته سيحانه. 
فال تعالن: 


#فكفى بالله شهيداً بيذنا وبينكم إن كناعن عبادتكم لغافلين :: هنالك 


تدلو كل نفس ما آسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
دفترون * قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأيصار 
ومن يخرح الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الآمر 
فسدقولون الله فقل افلا تتقون 2: فذلكم الله ريكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تُصرفون : كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
لا يؤمنون ‏ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا 
الخلق ثم بعيده فأنى توفكون :: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 
قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتّبِع أم من لا يهدي إلا 
أن دنهدى فما لكم كيف تحكمون - بونس 59 - 2706 , 

فآنت ترى أن الكلام على الله واستحقاقه للعبادة. 
وآفعالهم. فانه لم يذكر عن القوم إلا أنهم غافلون لأن أباءهم لم يندذروا. ولم يذكر شينا 
عن أفعالهم وإنما ذكر تفسير استحقاق القول عليهم فذكر أنه سبحانه جعل من بين 
أيديهم سدأ ومن خلفهم سداً... الخ فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال: 

#إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا؛ فجاعل الأغلال هو الله. 

#وجعلنا من بين أيدبهم سداً ومن خلفهم سدا وجاعل السد هو الله 
#فاغتسناهم# والدي أغشاهم هو الله. 

فالجعل جعله والإغشاء اغشاوه والقول قوله. 

هذا من حيث السياق والمقام. 


روفاك عر اكت لوطل فى مه كناك وها نه ذا كان عدف اللعري العا على 
الضمير نحو (عليهم) و(علينا) تقدم الجار والمجرور على القول والا تآخر. وهذا لم 
بتخلف فى جميع هذد الايات: 


قال تعالى ##حق علبهم القول* فى ثلاث آيات: القصص ”77, فصلت 55, 
الأحقاف 18. 


وقال ##فحق عليها القول - الإسراء 15»©, 


000 


على طريق التفسير البيائي - الجزء الثائي ......... 


وقال #فحق علدنا قول ردنا - الصافات .4#71١‏ 

وقال #أقفمن حق عليه كلمة العذاتب - الزمر #19©. 

وقال #إن الذدين حقت عليهم كلمة ريك - دونس 4*45. 

بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك. 

في حين قال #إلقد حق القول على أكثرهم - يس 41. 

وقال #كذلك حقت كلمة ربك على الذدن فسقوا - بونس 25. 

وقال #إحقت كلمة العذان على الكافردن - الزمر .21/١‏ 

وقال إويحق القول على الكافرين - يس 417١‏ 

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور. 

فناسب تقديم القول فى سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى. وأود أن 
أشير إلى أمر آخر وهو أن كل تعبير قدم فيه ما قدم إنما كان لغرض تقتضيه البلاغة 
ويقتضيه السياق والمقام إضافة الى اللفظ, فليس اللفظ وحده الداعي إلى التقديم. 
فاووان ذلله بكسيكا على تحسين. 


لس سه شاد 
راسي 2 2 


#إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون؛ 

الأغلال جمع غْلّ وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أى باليد أى تجمع بينهما 
وتسمى الجامعة'' وذلك بقصد التعنيف والتضييق والتعذيب والأسر '. 

والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره '. 

والمعنى أنه سبحانه جعل في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظأ عراض المساحة لا 
واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع أحدهم يطاطىء رأسه 
أسهدمها تفقة ل سقو رواقها راسنة عا ححا كدو كاذ مقدك اكد وده ها كد انه 

تككدواذها خلمه يل لا يتنكسن الالكا يمينا وما وا لعوخى الذل المويهذا 

بعنقه وضيقه فكيف يبصر طريقه أو يهتدي؟ ْ 
)١(‏ انظر لسان العرب ١7/١4‏ - 217 تاج العروس 435/8 . 


(9) اقظو لكر المحيف 207 8 
(؟) الكشاف ؟/ر545, 


ا ## د 


وهذأ تمتثيل لحال فهؤلاء الكفرة ويقائهم على ضلالهم فلا بتمكنون من الهدى ولا 
بعرفونه: وريما كان هذا حالهم أيضا في الآخرة. 

جاء في (الكعشاف): «ثم مثل تصميمهم على الكفر وآئه لا سييل الى ارعوائهم 
بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم 
: خلفهم فى أن لا تأمل لهم ولا تبصم وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله. 

فإن قلت: ما معنى فوله (فهي الى الآذقان)؟ 

فلت معئام فالأغلال واصله ا الآذقان ملزوزة إليها وذلك أن طوق الغل الذي 
في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود نادراً من 
الحلقة الى الذفن فلا تخليه يطاطىء راسه ويوطىء قذاله فلايزال مقمحا . 

والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال قمح البعير فهو قامح إذا روى 
فرفع رأسه» '. 

وجاء فى (التفسير الكبير): «معناه إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ثقالا غلاخلا 
بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطىء رأسه. 

(المسالة الثالثة) كيف يفهم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية؟ 

فنقول: المغلول الذى بلغ الغل الى ذقنه وبقي مقمحا راقع الرأس لا بيصر 
الطريق الذى عند قدمه. وذكر بعده أن بين يديه سد ومن خلفه سدأ فهو لا يقدر على 
أنتهاج السبيل ورؤيته. وقد ذكر من قبل أن المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى 
يهديه النبى إلى الصراط المستقيم العقلى جعل ممنوعا كالمفلول الذي يجعل 
ممنوضا من ابكار الطريق االحسى . 

ويحتمل وجها آخر وهو أن يقال الأغلال فى الأعناق عبارة عن عدم الانقياد فإن 
ل الذقن لا يطاطىء رأسه ولا يبحركةه تحريك الخد 5 

واسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأكيده بان دال على استحكام هذا الأمر 
وأنه لا يتمكن أحد من فك هذا الغل فلا يتحررون منه. وهو تأكيد لقوله #لقد حق 
)١(‏ الكشاف 5/”م58. 
1 العقصوو الكييو اد 


لك 


على طريق التفسدر البيانى - الجزء الثاني ...... 


القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: + كإنة اق الى تجعل الأغازل كن اعدا ميم فحن 
قوله عليهم لما علم من عدم اهتدائهم. ولو قال (لقد جعلت في أعناقهم أغلال) لكان 
ثمة أمل في فك الأغلال ولكن لا يستطيع أحد أن يغير ما قدره الله وحكمه فلا يفك 
أحد ما أغلقه رينا ولا يغلق ما فتحة. 

وقال #إنا جعلنا في اعنافهم أغلالا# فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم يقل 
(انا حجعلنا أغلالا في أعناقهم) لا أن الكلام عليهم وهم مدار الحديث فكان تقديم ما 
تعلق يهم آولى. 


#وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سداً فاأغتسناهم 
فهم لا يبصرونة 

بعدما ذكر أنه جعل في اعناقهم أغلالاً ذكر أنه جعل من بين أيديهم سدأ ومن 
خلفهم سدا. 

وكال (من بين آيديهم) و(زمن خلفهم) ولم يقل (وجعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم 
سدا) ذلك أن (من) تغيد ابتداء الغاية ومعنى ذلك أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم 
ولم بترك بينه ويينئهم فراغا وكذلك من خلفهم فإن السد ملتصق بهم من الآمام وكذلك 
عار «أقلم دروا إلى الشتماء فوقهم» فإن بينهم ويين ل مسنافة تعيدة 
وكذلك قوله #آفلم دروا الى الطدر فوقهم صافات* فإن بيثهم وبين الطير مسافة 
غير قليلة في حين قال عن الأرض #وجعل فيها رواسي من فوقها - فصلت 
#٠‏ فجاء ب (من) ليدل على أن الرواسي ملتصقة بالأرض ليس بينها ويينها فراغ. 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال #من بين أيديهم سدا ومن حلقهم 
سبد! © ولم يقل (وجعلنا ضيه أ كن نول ايه وسد ا من حلفي ) ) وذلك لأن الكلام عليهم 
د علي السند فكان تقديم ما تعلق بهم أولى ونحوه قوله تعالى #إنا حعلنا فى 
أعناقهم أغلالا* كما ذكرنا. 

وقد تغكول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سداً وما الغرض منه؟ 

فنقول: كما أنه منهعهم فين السسر ع أمام منمهم من العودة والرجوع لير 


ا 


[ماكنهم الأولى. فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه الأول ومقامه الذي 
كان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مكانه من الطريق في غير مأمن وفي غير 
مقام فهلك. 
ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون ولا يتحركون 
فكيف يهتدون؟ 
وقوله #فاغشيناهم»» يحتمل أنه أغشاهم بالسدين أي غطاهم فلا يستطيعون 
الإبصار ولا الحركة أو أغشى ابصارهم علاوة على السدين. وفي كلتا الحالتين لا 
يستطيعون الحركة ولا الإيصار. 
وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهنا اليمين واليسار فلم يذكر أنه جعل 
فنقول: 
-١‏ إن قوله #من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سد!) منعهم من الحركة البتة إلى 
أية جهة كانت ذلك لأن السدين ملتصقان بهم. 
؟- قوله #زفاغشيناهم* أى غطيناهم والتغطية تشمل جميع الجسم وليس جانيا 
منه أو جانبين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم. 
"- قوله #فهم لا يبصرون* يمنعهم من معرفة ما هم عليه من السبيل. 
؟- إذا اتجهوا إلى جهة اليمين كان السد من بين أيديهم أيضا ومن خلفهم لأن هذه 
الجهة ستكون هي الأمام فتكون مسدودة عليهم وإن أية جهة سيتجهون اليها 
ستكون هي ما بين أيديهم فيجعل سداً من بين أيديهم ومن خلفهم. فقوله (من بين 
أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع الجهات لأن أية جهة يتجهون اليها ستكون ما 
بين أبديهم فلا حاجة إلى ذكر جهتي اليمين واليسار فما ذكره يغني عن ذكرهما . 
والعقافة التعفل والاقيناء الى اللفاقهالر ينا د انه لمكن لتك ا وول اهيف 
أويرفع الغشاوة. 
جاء في (التفسير الكبير): «وعلى هذا فقوله تعالى لإوجعلنا من بين أبديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبيصرونة# يكون متمما لمعنى جعل 
الله اياهم مغلولين لأن قوله (وجعلنا من بين أيديهم سدا) اشارة الى أنهم لا ينتهجون 
سييل الرشاد فكانه قال: لا دبصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون لك 


ات 


على طريق التفسير البدائى - الجزء الثائي .سم سس يت 
فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل... 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال: المانع اما أن يكون في النفس وإما أن يكون خارجا 
عنها . ولهم المانعان جميعاً من الايمان. أما في النفس فالغل وأما من الخارج فالسد. 
ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التى في أنفسهم كما قال تعالى 
#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم* وذلك لان المقمح لا يرى نفسه ولا 
يقع بصره على يديه؛ ولا يقع نظره على الآفاق لآن من بين السدين لا يبصرون الآفاق 
فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق وعلى هذا فقوله #إإنا جعلذا في أعناقهم 
أغلالا*# #وجعلنا من بين أبديهم# إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في 
الأنفس والآفاق. 

وفي تفسير قوله تعالى #وجعلذنا من بدن أيديهم سد| © مسائل: 

(المسالة الآولى) السد من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة فإنهم في الدنيا 
سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم سدا) فلا يقدرون 
على السلوك. وأما السد من خلفهم فما الغائدة فيه؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه. 

(الأول) هو أن الإنسان له هداية فطريه والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر 
ما أدركها فكأنه تعالى يقول (جعلنا من بين أيديهم سد!) فلا يسلكون طريقة الاهتداء 
التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سدا) فلا يرجعون إلى الهداية الجبلية التي هي 
الفطرية... 

(الثالث) هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق 
الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انسد الطريق من خلفه ومن قدامه 
فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لآنه مهلك؛ فقوله (وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم) إشارة إلى إفلاكهم. 

(المسألة الثانية) قوله تعالى #فأغشيناهم* بحرف الفاء يقتضي أن يكون 
للإغشاء بالسد تعلق ويكون الإغشاء مرتبا على جعل السد فكيف ذلك؟ 

فنقول: ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يكون ذلك بيانا لأمور مترتبة يكون بعضها سببا للبعض فكأنه 
تعالى قال (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) فلا يبصرون أنفسهم لإقماحهم (وجعلنا 


ايم 


من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا) فلا يبصرون ما في الآفاق وحينئذ يمكن أن 
يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله (وجعلنا على أبصارهم 
غشاوة) فلا بيبصرون شيئا أصلا . 

وكا تدهم على الاق لكو السد كر مذيد مص تصبوو نااك >النشارة 
على أبصارهم فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين به بحيث يبقى بينهما 
تلخزقا مهما تلح يناع لى ملم اليه (ذ هين نينا اننا عدن النعة #التكحهاك وان 
عين السد فلكون شرط المرئي أن لا يكون قريبا من العين جدا . 

(المسألة الثالثة) ذكر السدين من بين الآيدي ومن خلف ولم يذكر من اليمين 
والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوا السلوك إلى جانب اليمين أو جانب 
الشمال صاروا متوجهين الى شيء ومولين عن شيء فصار ما أليه توجههم ما بين 
اديه يكيل الله السند يمنال فمقة من التسلوك تكيقنا يكريفة الكافن تشكل الله 
دين بدية سد] . 

تمحة | كو ا حمسن هذا كرنا وزهي اذا نا معنا ف تدان لواحا وفنا لا عقناء 
كان السد ملتزقابه. وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة يمنة ولا يسرة فلا 
حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. وقوله تعالى #فآاغشيناهم فهم لا 
ببصرونة يحتمل ما ذكرنا أنهم لا يبصرون شيئا. ويحتمل أن يكون المراد هو أن 
الكافر مصدود وسييل الحق عليه مسدود وقو لا يبصر السد ولا يعلم الصد فيظن 
أنه على الطريقة المستقيمة وغير ضال» '. 

وقد تقول: ولم لم يقل كما قال في سورة البقرة #ختم الله على قلويهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة#؟ 

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ذكر فيه علاوة على أن ما ذكر فى سورة يس 
يفيد ما أفاده في سورة البقرة. ذلك أن قوله #فاغشيناهم فهم لا يبصرون* مو 
بمعنى قوله #وعلى أبصارهم غشاوة4. وأن قوله #وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم+ يفيد أنهم لا يسمعون فإن من كان بين سدين 
مغطى بهما لا يسمع. واذا كان كذلك فهو لا يفقه لآن منافذ العلم مسدودة فآفاد أنهم 
لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون. 
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#اا 


على طركة التكسس: النكاض ‏ الحوع | القامى اف 


ها قينا كيه فى كل موك ملو المتائسي يرن عضرةاالختي ول انه كال الم مويه 
يس #إإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم* والصراط إنما يكون للسير فيه 
وسار كاتذكوها بسع الكفرة وز سلوك الصتراط المسكو والببير ف فى الإغازل 
في أعناقهم والسد من بين أيديهم ومن خلفهم. والسد انما هو لمنعهم من السير. أما 
الحرمقق: فاذوع هل القبر | 1.1١‏ المميتكنه ويا كونه روتكدو ل سوا امريد كو لكل ذلك 
في البقرة فكان ذكر السد مناسبا في سورة يس. 

وأما فى سورة البقرة فقد قال إن هذا الكتاب لا ريب فيه وهو هدى للمتقين الذين 
توكنوه الور ويد نمو العماز اإوزتسدر ربكا و دي الله لون يل خترق فقا ترك الى 
ميقفو وما انز لمن قله وي كتوق الاخرة. 

كالفسدكةامقواكة ب الإكمارن .و الذقوى كنك ان الكقوة محتوم على كرتوم وعان 
سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الايمان والتقوى. ومنافذ الإيمان 
والتقوى والعلم لدفع الريب هي السمع والبصر والقلب فذكر أن هذه كلها مغلقه. 

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة يس واغلق منافذ الإيمان 
والهدى في سورة البفرة. فناسب كل تعبير مكانه الذي هو اليق به. 

وقد تقول: ولم لم يكرر (جعلنا) من الخلف فيقول (وجعلنا من بين أيديهم سدا 
وجعلنا من خلفهم سدا) كما قال في سورة النبأ #وجعلنا الليل لباسا * 
وحعلنا النهار معاسا 86 511 

والجواب أن التكرار يفيد التأكيد. والسدان ليسا بمنزلة واحدة فإن السد الذي 
من بين آيديهم يمنعهم من السير إلى امام وهو أهم لأنه هو الموصل إلى الهدى والى 
الغلاح. وأما السد من خلف فهو مانم من الرجوع:؛ والعود ليس أحمد. 

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلهما في التعبير 
بمنزلة واحدة؛ فذكر الفعل فى المهم وحذفه مما هو أقل أهمية. وآما تكراره فى سورة 
النبا فإن الليل والنهار كلاهما مهم للإنسان وحياته فلا تصاح الحياة بليل لا نهار 
فيها ولا تصاح بنهار لا ليل فيها. قال تعالى #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون - القصص ,7١‏ 41/1. 
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فلما كانت الحياة إنما تستقيم بالليل والنهار معا جعلهما بمنزلة واحدة في 
التعبير فكرر الجعل مع كل واحد منهما والله اعلم. 


ل ميت 


بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بين أن الإنذار وعدمه في حقهم 
سواء فهو لا ينفع معهم شيئًا. 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم بنذرهه؟ 

والجواب: أن ذلك للإعذار ولتقوم عليهم الحجة كما قال تعالى #و إن قالت أمة 
منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذايا شديد!؟ قالوا معذرة 
إلى ريكم - الأعراف 41514. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة اليهم 
فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم شيئًا لا يكون ذلك 
مسوغا لترك الإنذار. فإنه مأمور بالإنذار لمن علم آنه لا يستجيب ولمن لم يعلم؛ تم 
إن الدعوة الى الله مطلوية في كل الأحوال حتى إن أخيره رينا أن المدعوين لا 
يستجيبون وذلك يدل على عظم مكانة الدعوة إلى الله وآنها لا تشفط بحال من 
الاحوال. ثم إن كان هؤلاء لا يستجيبون فريما يؤمن من غيرهم من يسمع ولى كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك وسيلة لنقل 
الدعوة من حيث لم يريدوا. ثم إن هذا الإنذار يكتب في صحيفة أعمال الداعي 
الصالحة مثقلاً لميزانه ولذا قال تعالى #وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
2 يؤمنونة* ولم يقل (وسواء عليك أأنذرتهم آم لم تنذرهم). جاء في (التنفسير 
الكبير): «بين تعالى أن الإنذار لا ينفعهم مم ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء 
والإعماء بقوله #وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تدذرهم لا بؤمنون* أي الإنذار 
وعدمه سواء بالنسبة إلى الإيمان منهم إذ لا وجود له منهم على التقديرين. فإن قيل: 
اذا كاق الانذان وقدمه سوا عقلما نا الاتذاة 

نقول: قد أجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال (سواء عليهم) وما قال 
(سواء عليك) فالإنذار بالنسبة إلى النبي #5 ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج 
له عن العهدة وسبب في زيادة سيادته عاجلا وسعادته أجلا. وآما بالنسبة إليهم على 


م 


على طريق التفسير البدائي - الجزء الثاني «سعس مم ا سا سين مسي 


السواء فإنذار النبى كد ليخرج عما عليه وينال ثواب الإنذار وان لم ينتفعوا به لما 
كتب عليهم من البوار في دار القرار» '. 


, 1 ب 
م 


#إإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فيشره 
بمغفرة وأجر كريم؛ 


والمعنى اذا كان إنذارك لا ينفع من حق عليه القول فان الإنذار ينفع من يتبع 
الذكر ويخشى الرحمن بالغيب أي ينفع من كان حيا يؤر فيه الإنذار. وينفع أيضا 
من اتبع الذكر وهو القرآان والوعظ وخشى الرحمن بالغيب وهم المؤمنون. 

فالإئذار ينفع طائفتين: 

طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن فإن الإنذار يزيدهم إيمانا 
وتمسكا وحذرا وخوفا مما تنذرهم إيأه. 

وطائفة أخرى وشي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل الإيمان 
وهذا شأن كثير ممن أنذروا فائهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين الله. 

وعلى هذا يكون المعنى إنما تنذر إنذاراً نافعاً من اتبع الذكرء فمع هؤلاء 
يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 

والذكر هى القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء. 

وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال (اتبع الذكر وخشى الرحمن) فهذا 
يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قليه بعد. 

فنقول: إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالى #ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام - البقرة .416١‏ أي تخرج.ء وقوله 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم - البقرة 1١69‏ -4150. أي 
إلا الذين يتويون ويصلحون ويبينون بعد الكتمان؛ فعبر عن الكتمان بالفعل المضارع 
فقال (إن الذين يكتمون) وعبر عن التوية والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل 


[1) التفشون الكزين 1 1ك , 


الماهسي:ففال :رالا الذين اموا واسدلهوا وتوا اتذاذ] كان الكتمان مختايعا تانشل 
أن التوية منه والتبيين يكونان بعده ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي. 

جاء في (الكشاف) إن قوله تعالى #إنما تنذر من اتبع الذكر «على معنى 
انما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم المتيعون للذكر وهو القران 
والوفط الخاضون رديه" . 

وجاء في (البحر المحيط): «إنما تنذر أي انذاراً ينفع من اتبع الذكر وهى القرآن. 
قال قتاوةة أن الويف 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بالغيب فيشره بمغفرة وأجر كريم#. 

والترتيب ظاهر وفى التفسبر مسائل؛ 

(المسألة الأولى) قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الإنذار العام على ما بينا. 
وقال (إنما تنذر) وهو يقضي التخصيص ذكيف الجمع بينهما؟ 

نفول من وجود: 

(الأول) هو أن قوله (لتنذر) أي كيفما كان سواء كان مفيداً أو لم يكن, وقوله 
(إنما تنذر) أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى. 

(الثاقى) تفى أن اللةاتعالى لها قال ان الارشدال والإتزان :وزكر اث الأتذاى وغدينة 
سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه ليس إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر 
على سبيل العموم وانما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبم الذكر كأنه يقول: يا محمد 
إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى من تهدى فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع 
إنذارك وينتفع بذكراك» ". 

وجاء في (روح المعاني) أن «(اتبع) بمعنى (يتبع). والتعبير بالماضي لتحقق 
الوقوعء والمعنى إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعوا. ويكون المراد يمن اتبع 
المؤمنين بالإنذار الإنذار عما يفرط منهم بعد الاتبا ع فلا يلزم تحصيل الحاصل. 

وقيل المراد من اتبع في علم الله وهم الأقلون الذين لم يحق القول عليهم» '. 
)١(‏ الكشاف 585/5 . 
[؟) اليحن المحيط با/رة؟. 
(؟) التفسون الكني 1777 
) 


4) روح المعائى ؟"/رلا١؟‏ . 
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على ملريق التفسير التنائى - الجرء الثاني .... 


وكالوزاس لكر ) ولم يقل (تبع وو درو عدب وت 
ولذا أتبعة يقوله #وخسي ع بمغفرة واحر كردم فا 
الذىئ يخشى الرحمن بالغيب هو متيع اتباعا كناد | لمت اتباعاً على ضحكف د 
يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتيع لا مجرد التايع. 

فوزل هم الذي ممه عم المتصوي امن النذان. 
(وخشي الرحمن بالغيب 

هذا فيه معان وأوحه: 

منها أنه يدل على أنه خشي الرحمن وأن لم يشاهده فكما امن به بالغيب خشيه 
بالغيب. وهذأ من تمام الايمان ذلك أن الناس عادة يخشون من يشأهدهم ويشأهدونه 
ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم فإن غاب عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فانه 
بحس الريدون والغيب لاذه يكلم أنه بجا قسن تلعة 2 فو بظلية يرا كني اتتمالهب5] غاب 
عن يصيرة. 

ومن معاني هذا التعبير أيضا أنه خشي عقاب الرحمن الذي حذر عبادة يوم 
القيامة وهو غيب. ومعنى خشية الرحمن خشية عقابه وهذا من معاني خشية الرحمن 
بالغيب أيضا. 

ومن معانيه أيضا أنه يخشى الرحمن اذا غاب عن أعين الناس والمشاهدين له. 
فكثير من الناس يفعلون أفعالاً إذا خلوا إلى أنفسهم لا يفعلوتها إذا شاهدهم الناس. 
والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس واطلاعهم عليه خشى الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه. 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغيب وياستكمالها تكون خشيته بالغيب. 
جاء في (التفسير الكبير): «وقوله (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته إلى درجة 
المرئي المشاهد فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى للخشية فائدة. 

والمشهور أن ا ا عل عنا وهو أهوال القيامة. وقيل ان 
امهو اده تنكل م ” ٠‏ 

وجاء في (البحر المحيط): ٠‏ (بالغيب) أي الخلوة عند مغيب الإنسان عن عيون البشر» . 


)الكو لكوي برف 


ل 


بع سنورة دس 


وجاء في (روح المعاني): «(بالغيب) حال من المضاف شرن وق لاقو 
ا 
#ااوعي و وو اا ا 7 
علانية قلما تسلم من الرياء» '. 

لوبو كن أ فسدة ار الوخد تن لكف نوق كيردي انيف نه اللحميتى كار 
١‏ - أنه كل يسبية 00 الرحمن لا يعاقب لأن رحمته واسيعة وأنها سيقت 


غضيه فيسسيق الى ؛ذ تقسيه الى حاء “ونلسى الختسة فذكن. ذلك لثلا يككن “مغتر 


برحمدة. 
”- أن الرحمة تورث الاتكال فقرنه بالخشية لئلا يتكل على رحمته وينسى عقايه. 
”- أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينيغى أن يكون الخوف منه أتم وذلك لثلا 


:-- وهناك أمر آخر وهى أن جو السورة تشيع فيه الرحمة وذكرها وقد بنيت السورة 
على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى إتنزيل العزيز الرحيم» والعزيز 
ينبغي أن يخشىء؛ فقوله #وخشي الرحمن بالغيب# جمع بين العزة والرحمة. 
- وفيه توجيه إلى أن الرحمة ينبغي أن تكون مقروتة بخشية الراحم فلا يصح 
الاقض وق وا لويد وحدهاء :اليف اوحرف ند 4ك خسنا وككيكرن تضاف 
بها ذما ونقصاء فهو توجيه الى المريين ليجمعوا , مح و0 
وبين الربوبية والخشية من الربء وبين الرحمة والعقوية. ولذا قال تعالى # 
أخاف أن بمسسك عذاب من الرحمن - مردم 2106 . ؤقال واوا 
انا الغفور الرحديم * وآن عذائي هو العذاب الأليمه - الحجر 9غ - ع6" 
جاء في (التفسير الكبير): «وقوله (وخشى الرحمن) فيه لطيفة وهي أن الرحمة 
قووف لاتكانر الرهاء: فقال مع الار كن وريديع بالقاكل الا ينيقي ان درك اندي 


ذا رح المعانى ل لي" 


2 0 
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فان كل من كانت نعمته يسيب رحمته أكثر فالخوف منه أتم؛ مخافة أن يقطع عنه النعم 
المقواة 

ككل اللعفقة )ته تمق العم الله اموه مكقهها نيه هما ]الهو الرتكية 
كما قال تعالى #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* حتى قال بعض الأئمة هما 
علمان: اذا عرفت هذا فالله ينبئ عن الهيبة والرحمن ينبئ عن العاطفية فقال في 
موضع (يرجو الله) وقال ههنا (وخشي الرحمن) يعني مع كونه ذاهيبة لاتقطعوا عنه 
رجاءكم ومع كونه ذا رحمة لا تأمنود» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «و(خشي الرحمن) أي المتصف بالرحمة مع آن 
الرحمة قد تعود إلى الرجاء ولكنه مع علمه برحمته هو يخشاة خوفاً من أن يسلبه ما 
00 

وجاء في (روح المعاني): «و(خشي الرحمن) آي عفابه ولم يغتر برحمته عز 
وجل فإنه سبحانه مع عظيم رحمته أليم العذاب كما نطق به قوله تعالى ##إنبئ عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الألدم*. 

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحود» '. 

وقد تقول: ولم قال مهنا #وخشسي الرحمن بالغيب* مع أنه قال في أكثر من 
موطن #ويخشون ربهم» من دون ذكر للغيب؟ 

والجواب ان كل تعبير مناسب لموطنه الذي هو فيه. 

ذلك أن قوله (الذين يخشون ريهم) مطلق أي يخشونه خشية مطلقة على كل حال 
سواء كانت بالغيب آم لا. وفوله (الذين يخشون ربهم بالغيب) مقيد أي أن الخشية 
كر رالقرى اح عق شيذهم عن رقيو النافن. وايضنا وزذلك اقة اذا كان البقصيره 
بالغيب أنه يخشى ربه وان لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية 
كلها داخلة فيه سواء قال (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فان هذه الخشية تكون مقيدة وقوله (يخشون ربهم) من دون 
ذكر للغيب يكون مطلقا عاما أي سواء كان الخاشي أمام الناس أم لا. 
5 التقسنوى الكنرر ارلا 


) 
)١(‏ البحر المحيط لا/ره؟7. 
(؟) روح المعاني 711//77. 


ا 


0 ما 00 

وغل هن امكون قولة :حضون ريهوم بالغيك) مق حالةامرة جالاى الكفية العامة 
وهى جزء منها فتلك خشية عامة مطلقفة سواء كانت أمام الناس أم لا وهذه مقيدة. 

فالخشية العامة هى الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة وله 
بقيدها وإليك أيضاح ذلك: 

قال تعالى #ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين * 
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون - الأنبياء 4 - 448 . 

وقال: #إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن 
تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير - فاطر /41. 

وقال: #إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير - الملك ؟١١4.‏ 

وقال: #هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ *: من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب منيب - ق ؟” - 470. 

وقال: #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فيشره 
بمغفرة واجر كريم - يس .4*1١١‏ 

فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغيب. 

في حدن قال: 

«والذين يصلون ما آمر الله به أن يبوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سبوء الحسياب - الرعد ١‏ 2 

وقال #الله نزل أحسن الحديث كتايا متشابها متاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء ومن بضلل الله فما له من شاد - الزمر 4917 فلم يذكر 
الخشية بالغيب وإئما أطلقها في الموطتين. 

أما آية الزمر فإن الأمر فيها واضح إذ لا داعي فيها للتقييد فإنه قال (تقشعر 
مكة يكلون: الذين,مكضدون وهم كن تلين حلودهم ودلويهم إلى ذكن اللة) واتستورار 
الجلود ولينها ولين القلوب أمر غائب عن الآخرين ولا يشعر به الا صاحيه أما 
الآخرون فلا يعلمونه. ولا يختلف الأمر سواء كان ذلك وحده أم مع الآخرين فلا داعي 


62 دن 


عن كتريق التفسشدو الشساتي “التجزء اللكافيى يس سي 
لتقييد الخشية بالغيب. 

عا نف ناش كن سد ال 1 

قال تعالى: 

#إنما بتذكر آولو الألباب * الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 

الميثاق *: والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب * والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 
الصلاة و أنفقو | مما رؤقناهم سيرا وعلانية وندرؤون بالحستة السدئة 
اولتك لهم عقبى الدار * جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم 
وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب *: سلام عليكم 
بما صيرته فنعم عقبى الدار - الرعد ١5‏ - 458, 

ومن أ 3-5 ز دخلهم مأ يأتى: 

-١‏ أنه وصفهم بأنهم اولو الألباب وقصر عليهم التذكر فقال 7إنما بتذكر أولو 

الألياب* والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب. 
؟- ذكر انهم يوفون بعهد الله وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع الفروض 
وتجتب جميم المعاصى '. 

كو فيه انتصق الننناق 

5 - يصلون ما أمر الله به أن بوصل 

- يحخشون ربهم 

أت أنهم صيروا ابتغاء وجه ربهم 

5 أقاموا الصالذة 

كد انفقو مما رؤقيه الل.سيرا وقلاضة وهذ اذل علئ الخشية بالفتي وزيادة. 


كامس لعي 1 


ا 


: لممخ رخ بسن 


-١‏ أن لهم عقبي الدار وشي جنات عدن يدخلونها هم. 

"- ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

”- والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. 

4- يحيونهم بقولهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

وإذا نظرنا فى جميع الآيات التي ورد فيها قوله (يخشون ربهم بالغيب) وجدنا 
أنها تشمل جزءا مما ذكر في أيات الرعد.. فكما أن الخشية بالغيب جزء من الخشية 
العامة المطلقة أدرج في مواطن الخشية بالغيب جزءا مما ذكر في الخشية العامة 
فناظر بينهما في الإطلاق والتقييد. والجزئية والكلية؛ واليك إيضاح ذلك: 
-١‏ ذكر فى سورة الآنبياء أنه مما آتى موس , وهرون: 

أجاذكرا المسسية 

؟- الذين يخشون ريهم بالغيب 

"- من الساعة مشفقون 

فما في أية الأنبياء جزء مما ذكر في آيات الرعدء والخشية في الرعد تشمل 
الخشية بالغيب وزيادة. 
"- ذكر في أية فاطر أمرين 

-١‏ يخشون ربهم بالغيب. 

؟- اقاموا الصلاة 


يخشون ربهم بالغيب 
7 ذكر فى سورة ق: 

-١‏ لفغت الجنة للمتفين. 

5+ توكه كل اواي» 


5 حقيظ. 


عات 


على طريق التفسدر البياني - الجزء الثاني .... 
4- جاء بقلب منيب. 
ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالاً بدنيهة ظاهرة كالصلاة 
والإنفاق ودرء السيئة بالحسينة وغيرقاً. 
وأن الجزاء أقل مما فى الرعد. 
5- ذكر في سورة يس: 
اتبع الدكن: 
3 لبا 0 
0 ل ام كتيه فيا في الوعة كر 
تفصيلا وقد شمل ما في آية يس تفصيلا على جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد 


الاتباع. 
يوضح ذلك ف الله تعالى قال فى صفات المتقين #ومما رزقداهم دنفقونة 


وقال ههنا #وأنفقوا مما رزقناهم سرأ وعلانية4 وهذا من الإحسان في 
الأقا غزولخي سجود الأشبا ع« 

وقال تعالى “إوجزاء سيئة سيئة مثلها» وهذا اتباع: وقال مإفمن عفا 
واصلح فاجره على الله#4وهذا أمثل في الاتباع وأحسن؛ وقال ههنا :وددرؤن 
بالحسنة السيئة* وهذا أعلى وأكمل وأمثل فى الاتبا ع وأحسن مما قبله ذلك انه 
لم يعف فقط وإنما درأ السيتة بالحسنة. 

ثم إن الجزاء في آيات الرعد أعلى مما ذكر في سورة يس فقد قال في سورة 
يس إفيشره بمغفرة وأجر كريمه وذكر في سورة الرعد أن لهم عقبى الدار 
حداف عدن ال 

روكذ (على اهما زكر فى سور دري فنا كن في ووو صن اللكورركم ودار 
الجنة. والأجر لا يعني الجنة نصا وإنما هو الجزاء على العمل ويكون الآجر على 
حسب العمل. قال تعالى #إولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم 


ا تت 


واشد تتددتا وإذاً لأتدناهم من لدنًا أحراً عظدماً ولهددناهم صراطا 
9 مستقدما - النساء 55 8/4 . 


03 #زوما تقدمو | ا وأعظم 
أحراً - المزمل 0-06 

اي وبع سي ا و ا 

من هذأ بتضح ان قوله #نخشون ردهدة اعم واشمل من قوله: #زإيخشون 
ربهم بالغدن#. 

قد تقول: انك تعثى | ن الذين قيل فيهم #يخشون ردهدة أعلى وامثل ممن قيل 
فيهم #بخشون ريهم بالغدب*# ونحن لا سيدو لنا هذا الأمن: 

00 هذا أنه شما أ لخشيةه وه 5 0 1 الخ لخشية 
يحيون أن يه لين المح اله البلا كياوان بو ا 
أعمالا لاا در 6 نفسه ولو خلى بينه ويين نفسه لم يشعلها ا إٍ ن هناك من يقول: 
كا لسكيهنانها كينا انما لاعن يتداق بالصيكة لأنهيكجل اكول :ا ناضيائم كينا 
وآخر يقول: أنا لا امتنم عن الخمر تدينا ولكن لانها مذهبة للعقل والصحة. 
تعالى عن قسم من أهل النار #وكنا نخوض مع الخائضين - المدثر 440. 
وعن آخر يقول لصاحبه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فيئس القرين - 
0 8 . ونحو ذلك. 
فدون القاري كيبا اكلياز ١‏ وكفكليها اتناك اللكوقدوية لقييعة الس يها اليد 
يجاهرون بمحارية الله ورسوله. 


ابشعد 


على طردق التفسير البياني - الجرع الثائى ٠ ٠.................‏ :8انة ا تت ده ةما 2007 


وعلى هذا تكون الخشية المطلقة أشمل وأكمل. ومعنى الخشية المطلقة: 
الخشية بالغيب والخشيه بالمشاهقدة. 

ثم لنلاحظ من ناحية أخرى في قوله تعالى #إإنما تنئذر من اتبع الذكر 
وخشسي الرحمن بالفيب فيشره بمغفرة وأجر كريم* أنه ذكر نوعين من 
العبادة: عبادة ظاهرة وهي قوله تعالى (اتبع الذكر) وعبادة قلبية وهي قوله (وخشي 
الرحمن بالغيب)؛ وذكر نوعين من الجزاء: المغفرة والآجر الكريم. 

والمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب. 

والتكيد 7 ما يتعلق بالعمل الصالح. 

فشتغل :ذلك كل أنوا ع العفل سمواء كاسنا اح صيالها: 

فالعمل السيىء مغفور لهؤّلاء. والعمل الصالح مكافأ عليه بالأجر الكريم و 
أاحسن تقسييم وأنسية. 

جاء في (البحر المحيط): «ولما أجدت فيهم النذارة بشره يمغفره لما سلف 
وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة» '. 

وجاء في (روح المعاني): «(فيشره بمغفرة) عظيمة لما سلف وقيل لما يفرط 
منه. و(أجر كريم) حسن لا يقادر قدره لما أسلف» '. 
#إنًا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين* 


ىه كه فأه 
لذي يدي ا لذت 


«إإنا نحن نحيي الموتى؛ 
قالوا إن أصول الإيمان ثلاثة: 
التوحيد والرسالة والحشر' '» وقد ذكرها كلها في هذه الآيات. فان الرسالة تقتضي 
مرسلاً وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك بقوله #تنزيل العزيز الرحيم» . 
7 ذكر الرسالة يقوله #إنك لمن المرسلدن...*. 


)١(‏ البحر المحيط ““ا/رة ؟ ؟. 
(؟) ررح المعانى ؟""/ر؟١؟.‏ 
[؟) انلر التفسير الكبير *58/5, البحر السحيط /اتره؟5. 
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وقوله #إنا نحن د نحبي الموتى* يدل على الحشر. 

وارتباط هَذّد الآنة 3 0 وأضصسح ذلك إن غافبة- الانذان والتستسو اللدين 
ذكرهما قبل هذه الآية بقوله #لتنذر قوما ما آنذر آباؤهم...# و#زانئما تنذر من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم انما تكون في الحياة بعد 
الموت. فكان ذكرها ترغيبا وترهيبا وهو أنسب شيء. 

في ( التغسير الكبير): «فى م الترتيب وجوه. 

55-6 اانه تعالى لما دين الرسالة وهو اصل من الأصول الثلائة التى يصير 
بها اكاك ورين فوللها كن نيا آخر وهو الحشر. 

وثانيها وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله (فبشره بمغفرة) ولم 
يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله يحيى الموتى ويجزي 
المنذرين ويجزى المبشرين. 

وثالثها أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو إحياء الموتى. '. 

وجاء في (روح المعاني): «#إنا نحن نحبي الموتى* الخ تذييل عام للفريقين 
المصممين على الكفر والمشفقين بالإنذار ترهييا وترغيبا ووعيداً ووعدا» '. 

وقد أكد الضمير المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة القصر 
وللتقوية ذلك أن الله وحده خودي يتحدين المودى 2 -- ولا يشاركه فى هذا أحد 
فقدم الضمير لذلك وأعنى الحطد ترك فك [ 1ن ام ركان الأضسل: سنا هن فون 
توكيد: عر تح القر يولك كو السيعديت ١‏ عو فى التخسل تو كهدا 
وتقوية ذلك أن الكفار لا يقرون بالحشر ولا يؤمئنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: 
“ما شي إلا حياتنا الدنيا ا ونحبا وما يهلكنا إلا الدهر - الحائية 
14 فأكد هذا الحكم ب (إن) ويضمير الفصلء فأفاد هذا التعبير حصراً وتوكيدا. 
جاء في (روح المعاني): سايم الضمير لافادة الحصر او للتقوية... و 
العظمة للاأشازة الى خلالة الفعل:والتاكين للاغقنا يامو الخدر الود الانكان غات 
لكذرة كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثينة أي انا نحن نحيى الأموات بيعثهم يوم القيامة» '. 
13 العتسوو الكو اا 


(؟]رووع الشعاض ؟ اي . 
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الحجر: #وإنا لنحن نحبيى ونميت ونحن الوارثون - 8717؟ 

والجواب أن كل موطن يقتضي ما ذكر.. 

فانه ذكر فى سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في سورة يس. 

فقد قال في سورة الحجر #ولقد جعلنا في السماء بروجا وزدناها 
للناظرين ‏ وحفظناها من كل شيطان رجديم * إلا من استرق السمع 
فاتيعه شهاب ميدن ؛: والأرض مددناها والقينا فنها رواسي وآديتنا قبها 
عن كل حم ارون و جقلدا نكم كديا مقا من وين السكة ا درا رفون © 
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما دنزله إلا بقدر معلوم :: وارسلدا الرياح 
لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقدناكموه وما انتم له يخازنين * وإنًا 
لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون - 1١5‏ -457. 

في حين لم يذكر شيئًا من ذلك فى سورة يس. فاقتضى ذلك أن يذكر اللام 
توكيدا ومناسبة لمقام التفصيل. فناسب الإيجاز الإيجاز والتفصيل التفصيل. 
ما لم يفصله في سورة يس. فقد قال في الحجر #إوإنا لدحن تحني ونميبت 
ونحن الوارثون * ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين:” وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم - "1؟ - 4356. 

في حين لم يزد في سورة يس على قوله #إنا ذحن نحدي الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين* ثم ينتقل إلى موضوع 
آخر. فناسب مقام الحشر وذكره دمصورة أوسع مما فى يس أن يزيد في توكيده. 

ومن ناحية ثالثة أن الخطاب في سورة يس قبل ويعد الآية للرسول. ويبدا ذلك 
تنذر من اتبع الذكر... فبشره بمغفرة) ثم تأتي الآية بعدها (واضرب لهم مثلا...) 
الخلق نيج حاخة إلى تاكين العش كزين الرسو 7 8312 :فناسب: ذلك الزنافة فى 
التاأكيد في آية الحجر من كل وجه والله اعلم. 


سورد يسن 

#ونكتب ما قدموا وآثارهمة 

أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها. 

(وآثارهم) أي ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال السوء. فإن 
الإنسان قد يعمل عملا فيه فائدة للمسلمين ييقى بعده كتاليف كتاب أو بناء مسجد 
1وتاسنسن حدريفة تكلم الخانين امون نرقية | ودأسهين جاع لوعو إلى الله ١‏ رسيس 
سنه حسيئة فتكتب له حسنات يقدر ما ينتفع بها حيت انتفع يها . 

أو بالعكس فاإنه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سن مظلمة أو ابتداع 
بدعة سيئة أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين أو معادية للإسلام أو إظهار معصية ومأ 
الى ذلك من أعمال السوء فإنه تكتب عليه أوزار ذلك بقدر ما أحدثت من اضرار حيث 
أضرت فإنه ليست الأعمال وحدها هي التى تكتب بل تكتب آثار تلك الأعمال من خير 
أو شر. قال يةٍ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا). 

جاء في (الكشاف): «(ونكتب ما) أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها وما 
مهلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو حبيس حيسوه أو بناء بنوه 
من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. أو سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على 
المسلمين وسكة أحدتها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من 
الحان وملاه وكذلك كل سنة حسنة أى سيئة يستن بها. ونحوه قوله تعالى #بنيا 
الإنسان يومئذ بما قدم وأخرة أي قدم من أعماله وآخر من آثاره. وقيل هي آثار 
المشائين إلى المساجد... وعن عمر بن عبدالعزيز: لو كان الله مغفلا شينا لأغفل 
هذه الآثار التي تعفيها الرياح” '. 

وجاء في (روح المعاني): «(ونكتب ما قدموا) ما أسلفوه من الأعمال الصالحة 
وَالملالكة. 

(وأتارهم) التي ابقوها بعدهم من الحسنات كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه 
البر ومن السيئات كتاسيس قوانين الظلم والعدوان... وغير ذلك من الشرور التى 


القنيات الراارة واتفلى: المسن المتفييا ا 
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أحدنوها وسئوها بعدهم للمعييسدين: 

أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبدالله البجلي قال (قال رسول الله 245: من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئًا. ومن سن سنة سسيئة كان عليه وزرشا ووزر من عمل بها من بعده لاا ينفص من 
أوزارهم شيئًا. ثم تلا (ونكتب ما قدموا وآثارهم)» '. 

وقد تقول: لقد قدم الله (احياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم فقال #إنا 
تحن نحبي الموتى وتكتب ما قدمو| وآثارهم4 مع أن كتاية ما قدموا وأثارهم 
كل اعساء الوك كلح اله 

فنقول إن التقديم والتآخير لا يكون دائما مبنيا على السيق في الزمان أو على 
الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام وشذه تذتلف بحسب السياق والمقام 
فقد يقدم المتآخر أحيانا أى بالعكس ولذا نجد في القرآن تقديم الركوع على السجود 
مرة وتقديم السجود على الركوع مرة آأخرىء وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم 
العوت على الخداة همزا احري: وححد نقريه المتكدوفي الزمنهزة وتقديه المداجومرة 
أخرى قال تعالى #:إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وابوب ويونس وهرون وسليمان وآتيذا داود زبورا- التساء 41519. 

فقدم عيسى على آيوب ويونس وغيرهما ممن ذكر وهو بعدهم جميعا. وذكر 
سليمان قبل آبيه داود. فليس التقديم والتأخير قائما على السبق في الزمان اذن 
داكا نهد ره على اعفان بو لامكا كي 1 ركننوا بهة العقادة بولا را كحت 
بحسب السياق. 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لآنه أهم من عدة أوجه: 

مها أنه المناسب لما قبلة من الإنذا و والتبشيوفإن ذلك يكون في الحياة بع الموت: 

رهقي ف كقار نينا تومو دون لتعران اقما كني لبن بهد امون را قن 
للكتابة: ققدم الاهم لذلك. 1 
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عسورهة سن 

الموت ثم كتاية الأعمال التى تعرض على صاحبها فى الحياة الثانيه ثم كتاية الآثار 
وشى مستئدة إلى ما قدم من الأعمال. فما قدم من العمل هو أساس كتابة الأنان: 

اا ا ل ا 
الموتى ولذا جاء به بأسلوب القصر المؤكد ليدل على أنه لا يفعله الا الله. وأما الكتابة 
فانه يمكن أن يفعلها المخلوقون وان لم تكن بنفس الدرجة من الدفة والاحاطة. ولذا 
دعبي لطادضن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا 4 ولم يقل (وإنا نحن نكتب 

ثم من ناحيه أخرى قدم فعل الله على ما يفعله غيرهء والاحياء فعل الله وأما 
الكتابة فهي فعل الملائكة الموكلين بها بأمره كما أخبر ربنا #ورسلنا لدبهم 
يكتدون - الزخرف #48٠١‏ #ما دلفظ من قول إلا لديه رقس عتيد - ق 218 . 

ثم إنه قدم أحياء المونى لا الصو لفت علن وتنا وان كوه يشيع فيه ذكر 
الحياد بعد م الاق #وانٌ كل لما جميع لديدا محضرون 3 وهذا 

وقال 0 لهم الأرض المدتة أحسسناها وأخرحنا منها حدا فمنه 
بأكلون *#1. 

وهذا إحياء بعد الموت. 

وقال #ويقولون متى هذ! الوعد إن كنتم صادقين 48* أى الحشر. 

وقال: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم دنسلون »: 
فو لوا ين مجتدا ون وبر كوم شهدا ماوعد الرحمن وصدى المرسلون 
إن كانت إللاصيحة واحدة فإذا هم جمبيع لدينا محضرون أه برهم , 

كذ كر سنن | حواتضاقه الحياة الأكرة فى الهنة ونهيدا آخر فى النار. 

وتختم السورة يفوله وضرب لحا مكلا ونسى خلقه قال: من بحبى 
العظام وهي رميم * قل بحييها الذي آنشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم 
8 -- 210/6 0 00 الحياة بعد ا د ا 0 
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لأفىزالإلكيا بلاق النخداء لدنم يكو كسان االوظم نكا راف تنهال تكن 
اتوم هلين هزه :لكا لذن كدان نما مال تسق )ود اكسدهه العكلية والكبروية 
والاحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعريف الأمر العظيم وذكر ما يعظم 
ذلك العظيم» '. 

وقال (نكتب) ولم يقل (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوتيقها وإطلاع صاحبها عليها 
سارها ركيرفا. دان ادك لجنا انوا رلا يكسييا إن كاك مون درا 

وقال (أحصيناد) ولم يكتف بالكتابة لآن الكتاية رحدها قد لا تكون كافية: فإن 
قاذ بحصي منة نشسيد. ولم يكتف باحصائها عل حدلها 2 وصمع واحد وشق الإماح 
فيه فهو الإمام لها. 

كر 00 000 0 لان الاحصاء »شي ا الميدين 
5 ا 

أحدها أن يكون ذلك بيانا لكون ما قدموا وآثارهم أمراً مكتويا عليهم لا يبدل فإن 

وثانيها أن يكون ذلك مؤكدا لمعنى قوله (ونكتب) لأن من يكتب شيئا في أوراق 
(علمها عدل ربي في كتاب لا يضل ربى ولا تحسم اد وقوله (أاحصيناه) أيلغ من 
(كتبناه) لآن من كتب شيئًا مفرقا يحتاج إلى جمع عدده فقال هو محصى فيه وسمى 
الكتاب إماما لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق واحياء واماتة اتبعوه 
وقيل هو اللوح المتكدو ا 

وقال #:وكل شيء أحصيناه» ينصب (كل) ولم يقل (ركل شيء) بالرفع ذلك 


(5) التفطضون كنيو 371 
(1] التفيسدن الكو 1 لأبرة ادي 


بح أت 


...0000-0 لفق راك اتسين 

وأما بالرفع فيحتمل معنيين: 

المعنى الأول وشى ماذكرناه بالنصب فيكون (كل) ميتدأ وحجملة (أحصيناد) 
كيرا ل 

والمعنى الآخر أن تكون جملة (أحصيناه) نعتاً لشيء والخبر (في إمام مبين) 
وهى فى امام ميين. وقسم غير محصى وهو ليس كذلك. وهذا المعنى باطل لا يمكن 
5-0 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التى لا تحتمل دلالة آخرى. 

أن هفذد الآيات من سورة بس مدنت المقصد من هذه السورة وعليها بنيت فكانها 
تلخيص للسورة ويقية السورة تبيين لها. وقد ارتبطت أيات السورة بهذه الآيات 
ارتداطا متينا واضحا . 

فقد أجاب القسم بقوله #إنك لمن المرسلين* أى انك واحد منهم. وقد طبعت 

وقال #زيا حسيرة على العباد ما بيأتبهم من رسول إلا كانوا به 
مستهزئون 7٠‏ فهذا يبدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم. 

وذكر تصديق المكذبين لرسلهم فى الآخرة :هذا ما وعد الرحمن وصدق 

وقد ذكر في موطن آخر من السورة أن ما عهده الله إلى بني آدم على لسان 
رسله هو صراط مستقيم #ألم أعهد البكم با بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مددن :: وآن اعبدونى هذا صراط مستقدم #51١ 5١‏ فانظر كيف 

ثم قال #تنزبل العزيز الرحيم» وكما بنيت السورة على ما ذكرت من أمر 
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المرسلين وبشا ع فيها ذلك بنيت أيضا على العزة والرحمة وشاع ذلك فيها كما سيق 
8 ذكرنا فى تفسير قوله #تتزيل العزيز الرحدمة. 

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال #لتنذر قوما* وقد شاع 
يذكره من العقويات فى الدنيا والآخرة وذلك من نحو قوله تعالى وما أنزلنا على 
قومه من بعده من حند من السماء وما كنا منؤزلين : إن كانت الإإصبحة 
واحدة فادا هم حامدون 2 - حسرة على العداد ما دآاتيهم من رسول 8 
كانوا به بستهزئون * آلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون * وإن كل لما جميع لديدا محضرونة . 

وهذا كله انذار وتخويف. 

ونحو قوله *:وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون” . 

وقوله “ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون :« فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى آهلهم برجعون*. 

وقوله *#إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون#. 

وذكر مشهدا من مشاهد جهنم وفيه تحذير أي تحذير. 

ومن ذلك قوله #لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 

وقوله #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون : لا يستطيعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون:. 

ثم ذكر القوم الذين سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنهم سواء عليهم 
الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. 

وبين لنا فى السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام الماضية 
وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأنسى رسول الله يَتدْة وليعلم أن هذا ليس موقف 
ومالهم ثم بين أن هذ! شأن عباد الله على العموم #إنا حسرة على العباد ما داتيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون #7١‏ ثم ذكرفيما بعد مؤكدا هذا المعنى #وما 


بحر نجه 


ستورث نس 


تاتئهم من آبة من آبات ريهم إلا كانوا عنها معرضين 2145. 

ثم ذكر أن الشيطان أضل خلقا كثيراً من بني آدم #ولقد أضل منكم جبلاً 
كثيراً أفلم تكونوا تعقلون 4557. 

ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. 

وهذه الآية تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله ورسالاته. ثم 
ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة واجر كريم. وبشاع هذا 
الأمر في السورة وقرره في أكثر من موطن فذكر عاقبة الذين آمن بالرسل من 
أصحاب القرية وآئه قيل له #ادخل الجحنة قال دا لدت قومى يعلمون :: دما 
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين* فذكر المغفرة والإكرام وهما ما ذكره في 
قوله #فيشره بمغفرة وآحر كريم* . ثم ذكر أصحاب الجنة ونعيمهم 55 -058. 

ثم ختم هذه الآيات بقوله #إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا 
واثارهم وكل سشسىء احصيناه في إمام ميدن 2 وبشاع : فى السورة أمر أحباء 
الموتى حتى صار طايعا لها كما سيق 00" 

فاتضح من هذا أن هذه الآيات هي المعاني التي بنيت عليها السورة وشا ع فيها 
ذكرها والله اعلم. 

#واضرب لهم مثلا أصحاب القربة إذ جاءها المرسلون ‏ إذ أرسلنا 
النهم اثندن فكذيوهما فعرززنا بثالث فقالو | إن الفكة مريسلون قالوا ما 
أنتم إلا يشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن انتم إلا تكذيون * قالوا 
ربنا يعلم إِنا إليكم لمرسلون *: وما علينا إلا البلاغ المبين * قالوا إِنَا 
تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمستكم منا عذاب أليم :* قالوا 
طائركم معكم أإن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون * وجاء من أقصى المدينة 
رجل بسعى قال دا قوم اتبعوا المرسلين :: اتبعوا من لا بسالكم أجرأ وهم 
ميعدور وى و اعد اندء بطري و الده مرحو 1112 تكد هن دونه 
الهة إن يردن الرحمن بضر لا تّغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون * إني 
إذا لفيى ضلال مبين. إنى آمنت بريكمح قاسمعون ال لاد 
ليت قومي يعلمون *: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين4 ١١‏ - 77 


دا ا 
عا اع 2 


8ع - 


على طريق التفسير البيانى - الجزء الكائي ................ 


#واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون؛ 
د يه 

#واضرب لهم مَثَلاً © 

يحتمل هذا التعبير معنبين: 

المعنى الأول أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا أي بينه لهم واذكره لهم وقص 
عليهم قصة أصحاب القرية ليتعظوا وليعلموا أنك لست بدعا من الرسل وإنما أرسل 
قبلك رسل وآنذروا قومهم وأن موقفهم من رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات 
وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون. 

والمعنى الآخر أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية واجعلهم 
مكلا ليع اى شنه بخاليم يخال اضحات القرية فإن حال قودك شسية يخال امبهاب 
القرية وأن متّلهم كمتلهم كما تقول مخاطبا شخصا: أنا أشيه حالك بحال فلان إذ 
فعل كذا وكذا. وتقول لشخص: أنا اضرب لزيد مثلا خالدا فان كليهما قد خسر فى 
تجارته, أي اجعله شبيها به. ْ 

وعلى كلا هذين المعنيين يرتيط المثل بما قبله أحسن ارتباط. 

فإنه على المعنى الأول أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم فإنه يقول له: بِيّن لهم 
شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فائهم مثلهم في الاعتقاد والتكذيب. 
وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصرو! على كفرهم وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعاً من الاقوام فهناك 
أقوام مثلهم في التعنت والكفر وأنه سواء عليهم الإنذار وعدمه وأنه حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون وأنت لست وحدك تلاقى من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي 
فهؤلاء أاصحاب القرية مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم فقد أرسل 
إليهم ثلاتة رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبر وتأس بهم. وفى ذلك تصتبير له وتاسيدة 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسئه. جاء في (التفسير 
الكبير) في قوله #إواضرب لهم مثلاً* «وفيه وجهان. والترتيب ظاهر على الوجهين. 

الوحه الأول هق أن يكوة' المعتى واضيوني: الحديه متلة: 

والثاني: أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً. 


و م جوم نويه سورة مسن 

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية. 

وعلى الأول نقول: لما قال الله #إنك لمن المرسلين* وقال (لتنذر) قال: قل 
لهم (ما كنت بدعا من الرسل) بل قبلي بقليل جاء أاصحاب القرية مرسلون وأنذروهم 
بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة. 

وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله وكتب عليه 
أنه لا يؤمن قال للنبى عليه الصلاة والسلام فلا ناس واضرب لنفسك وقومك مثلاء 
أي مثّل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على 
الكتزيو الايد اعروا فق حجن يعر و نهدا وقويك أكن مين قوت الخالانة فاذيفيها و لقره واه 
بعثت إلى العالم»"'. 

وجاء في (روح المعاني): «فالمعنى على الأول: أجعل أصحاب القرية مثلا 
لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب أي طبق حالهم بحالهم على أن 
(مثلا) مغعول ثان لا ضرب و(أصحاب القرية) مفعوله الأول آاخر عنه ليتصل به ما 
هو شرحةه وبيانه. 

وعلى الثاني اذكر ويين لهم قصة هى في الغرابة كالمثل. وقوله سبحانه 
([صحاب القرية) بتقدير مضاف أي مثل أصحاب القرية»:"" 

وقال #اذ جاءها المرسلون* ولم يقل (اذ جاءهم) لأنه أراد أنهم أتوهم في 
مكانهم لينذروهم. ولو قال (إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم إلى مكائهم بل يحتمل أنهم 
كانوا في مكان ما فاتاهم الرسل إليه. فقد يجتمع آهل قرية في مدينة ما وياتيهم 
شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال (جاء آهل القرية فلان وكلمهم) ولم يقد ذلك أنه ذهب 
إلى قربتهم بخلاف قوله (جاءها) فانه يفيد آنهم ذهبوا لبهم في دارهم ليبلغوهم دعوة 
ربهم وينذروهم وفي هذا من الاهتمام بامر التبليغ ما فيه. جاء في (روح المعاني): 
«وقيل (إذ جاءها) دون (إذ جاءهم) إشارة إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم, ''. 

وقال: كليه دون أأقاها لله لقنم يكين لما اسهد ولمعا فق ددن 
من الإتيان '. ويبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية وتبليغهم مشقة وإيذاء وتهديد 
(؟) روح المعاني ا" 
(") روح المعاني ا 
(4) انظر المفردات في غريب الفران ١‏ و١٠‏ رانظر كتاب لمسات بيائية (قصة مرسى فى سورتي النمل رالقصص). 


الات - 


على طردق التفسير السدائى - الجزء الثافى .... ميسرب 


فاختار المجىء على الاتيان. ولذا قال تعالى #ولقد أتوا على القرئة التى أمطرت 
مم (القسوع حت لقره 1 1" لزنه كاى ١‏ خنانا بشهاد "و دللا ديد ميرو | ييا الايد جر 
طريقهم. وقال #حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها لان إتيانها ودخولها 
كان ميسرا! ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا). 


مك ف 
*- 


#إن أرسلنا إلنهم اثنين فكذبوهما ة 

قال (أرسلنا اليهم) ولم يقل (أرسلنا اليها) كما قال (جاءها) لان الإرسال في 
الحقيقة إلى أهل القرية لا الى القرية اما المجيء فكان الى القرية فان القرية تطلق 
على المساكن والأينية والضياع وان كانت خالية: قال تعالى #آو كالذي مر على 
فرية وهي خاوية على عروشها قال أنى بحبي هذه الله بعد موتها - 
الدقرة 69؟7*: ولذلك قال بعد (فكذيوهما) فنسب التكذيب الى أهلها ولم ينسيه الى 
القرية لأنهم هم المرسل اليهم وهم المكذيون. 

وقوله (فكديوهما) بدل عدن أنهما أنذرا أاصحاب الخرده ويلغاهم ل ععووت ربهم اا 
وهو التبليغ لأن التكذيب لا يكون الا مع التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا 
داعي له لأن العناية ههنا بموقف أهلها منهما. 

وهو الموقف المشابه لموقف اهل مكة. جاء في (روح المعاني): «وقيل (أرسلنا 
اليهم) دون (أرسلنا إليها) ليطايق إذ جاءها لان الارسال حقيقة انما يكون اليهم لا 
إليها بخلاف المجيء وأيضا التعقيب بقوله تعالى (فكذبوهما) عليه أظهر. وهو هنا 
نظير التعقيب في قوله تعالى #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت#» '. 
#فعززنا دثالث»© 

عرّْزنا قوينا والمعنى فقويناهما غير انه لم يذكر المفعول به فلم يقل 
به لتقيد التعزيز يذلك المقعول. فئحن نرى فيما ثرى انك قد تنصر شخصا وتقوره 
ولا تنصر فكرد. ونرئ شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب احدهما الآخر أو 


(كووة اشنا ا 


كت :3ك 


يقتله وهما يحملان فكرا واحداً. فقال مهنا (فعززنا بثالث) ليدل على أن التقوية عامة 
لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري وأخرون إلى أن الغرض من الحذف انما هو 
لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذى ارسلا به. والذي يبدو لي ما ذكرت 
والله أعلم. جاء (الكشاف) في قوله #فعرِْرْنًا بثالث؟ «(فعززنا) فقوينا... 

فان قلت: لم ترك ذكر المفعول به؟ 

قلت: لآن الغرض ذكر المعزز به... واذا كان الكلام منصبا الى غرض من 
الأغراض حجعل سياقه له وتوجهه إليه كان ما سواه مرفوض مطرح ونظيره قولك 
(حكم السلطان اليوم بالحق) الغرض المسوق اليه (بالحق) فلذلك رفضت ذكر 
المحكوم له والمحكوم عليه» '. 

وجاء في (التفسير الكررر): «رترك المفعول حيث لم يقل (فعززناهما) لمعنى 
لطيف وهو ان المقصود من بعتهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل مقوون للدين 
المتين بالبرهان المبين» . 

وأسند التعزيز الى نفسه سبحانه فقال (فعززنا) كما قال (اذ أرسلنا) للدلالة 
على أن المرسل والمعزز واحد كل ذلك بأمره سبحائه. 
#فقالوا إنا إليكم مرسلون* 

أسند القول إليهم جميعا لأنهم يدعون بدعوة واحدة وفد انضضمم الثالث الى 
الاثنين في دعوتهما الى الله سبحانه. 

#إإنا إلبكم مرسلون* قالوها مؤكدة ب (إن) لآن الموقف يحتاج إلى توكيد 
ذلك أن أصحاب الغرية كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى #إن أرسلنا إلبهم اثنين 
فكذبوهماة ولذا فواهما بثالث فاحتاج الكلام بعد التكذيب والتقوية بالثالث إلى 
توكيد فقال #إنا إليكم مرسلون*. وهذا القول انما هو بعد التكذيب والتعزيز يدل 
على ذلك (فقالوا) بالجمع وقوله (انا اليكم مرسلون) بالجمع. 


قالوا ما أنتم إلا يشر مثلنا. وما أنزل الرحمن من شسيء إن آنتم إلا 
(؟) الكشاف ؟ث/رامة. 
)١(‏ التفسير الكبير 51/را5. 


على طريق التفسير البدانى - الحزء الثاني ....... 
#قالوا ما أنتم إالأيشر مثلنا» 

أي فكيف اختصكم الله بالوحي دوننا؛. ونحن بشر وأنتم بشر؟ 

وفي هذا القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات على العموم. وقد فصل ما تضعمنته 
هذه العدارة مق تكنيك التوهلين وإكار للنموات يشيع ١ما‏ اذل الررحمن من 
شيء* فإن هذا القول يعني إنكار النبوات. وبقوله "إن أنتم إلا تكذبيون* وهو 
تكسي ليم خاصة 

فذكر الأمر العام الذى يتضمن الأمرين؛ ثم ذكر كل آمر مما تضمنته العبارة. 
وهذا الانكار شان كثير من الأمم السالفة فإنهم أنكروا أن ينزل لدف برس صيم 
جاء فى (تفسير أبن كثير) في قوله ما أنتم إلا يشر مثلنا #: «أى فكيف أوحىي 
اليكم وانقع يشر تكن عر انلك لا ويك الينا متلكم؟ ولو كندم رسلا لكنتم ملائكة. 

وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز وجل 
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيئات فقالوا أبشر يهدوننا» أى 
استعجبوا من ذلك وأنكروه وقوله تعالى #قالوا إن أنتم إلا يشر مثلنا تريدون 
أن تصدونا عما كان يعبد آباؤْنا فائتونا بسلطان ميين». وقوله تعالى 
حكاية عنهم في قوله جل وعلا #ولثن أطعتم بشراأً مثلكم إنكم إذأ لخاسرون* 
وقوله تعالى وما منع الناس أن يومنوا اللحا هم الود در فادرا أنعث 
الله شرا أرسولأ4'". 

وقد تقول: ولم لم يكتف بقوله #إما أنتم إلا يشر مثلنا* وقد ذكرت أنه يتضمن 
معدى ما نعدة؟ 

والجواب أنه ليس المقصود من قولهم هذا إثبات بشرية الرسل فإن هذا لم 
ينازعهم فيه أحد وائما المقصود انكار النبوات وتكذبيهم فاوضحوا المقصود 
وابانوا عن معتقدهم. 

ودفعا لحجه الرسل الذين سيحتجون عليهم بقولهم: نعم نحن يشر متلكم ولكن 
اللقوف: على مرا مشا من عنادة فمحتكفةه بالرسالة وان ل كوننا يوا 0 
يوحي ألينا ربناء وما إلى ذلك من الحجج التي تبين أنه لا مائع من أن يكون البشر 


. 5 تفغسير ابن كتير ؟//1‎ )١( 


هات 


رسولا وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجهله رجلا ولالتيس عليهم الآمر أيضا فأبانوا عن 
معتقدهم بقولهم :وما أنزل الرحمن من نسيء؟. ثم بينوا رايهم في هؤلاء الرسل 
فقالوا: إن أنتم ا تكدمون: 

وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الايمان لهم حتى لو كان 
الرحمن أنزل شيئًا لأآنهم كاذيون فيما يرون. 
“وما درل الوكين من هى 1 

هذا القول يعني انهم يؤمنون بالله. وينكرون النبوات. وهذا شان كتير من 
المجتمعات البشرية التي حكى عنها في القرآن نحو قوله ولو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة وقوله /أبعث الله بشرا رسولا». ومتلهم قوم سيدنا محمد 5 فانهم 
يؤمنون بالله وينكرون النبوات. قال تعالى #ولثكن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشيمس والقمر لنقولن الله - العمدتكنوت 011 

وقال #وأسيروا النجحوى الذين ظلموا هل هذا إلا دشر مثلكم - الأنسداء 47. 

وقال: #بل عجيوا آن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء 
عجيب - قى 41 
يتكرون الوسالة ويتؤشلون بالأضناة» '. 
أنزل الرحمن شيئا. وكيف ل ينزل الرحمن مع كونه رحمن شينا هو الرحمة 
الكاكلةف" . 

وقد تقول: ولم قال ههنا (وما أنزل الرحمن من شيء) فاسند الفعهل الع ال 
وقال فى سورة الملك #وقلنا ما نزل الله من نبىء - الملك 94. 

وفى سورة الانعام وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
دشر من ششىء - الأنعام #941١‏ بإسناد القفعل الى الله؟ 


)١(‏ رتح المعانى ل اا 
(؟) التفسيير الكبير 1 ؟/ر؟ة. 


ل جه 


على طردق التفسير الننائى - الحزء الثافي وريم حي سد | 500 


فنقول: إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه. 

فأما سورة الملك فانه يشيع فيها ذكر العذاب ومعافية الكفار فقد ذكر فنها 
مويه | ا د الذين كفروا في النار وسؤالهم عن النذر التي جاءتهم وذلك قوله 
ال 000 السعير *: وللذين كفروا بريهم عذاب جهدم ويئس 
المصير * إذا آلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور :*: تكاد تميز من 
الغيظ كلما ألقي فيها دوع بلي حر ألم ياتكم نذير :« قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذينا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم إلا في ضلال كبدر “: 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير :: فاعترفوا 
بذنيهم فسحقا لإصحاب السعير .#1١١-26‏ 

ثم حذر عباده من عقويته وبطشه فى الدنيا والا يامنوا عذابه من فوفهم أو من 
تحت أرجلهم وأن يعتبروا بما فعله ربنا في الأقوام الهالكة !1 أمنتم من في السماء 
ان بخسف بكم الأرض فإذا في تمور *: آم أمنتم من في السماء أن برسل 
عليكم حاصيا فستعلمون كيف نذير : ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف 
كان تكدر ١5‏ -21/8. 

ثم حذرهم مرة أخرى وهددهم يقوله #زام من هذا الذي هو حجند لكم 
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور * أم من هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور 47١:7١‏ 

وعناجمرة اخوق فذكن اإنكاو: الكفاو ليوع التشدور واستسعادهم للدويخد رفددمة 
عقويات رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين :* قل إنما العلم عند الله وإنما أنا تذير ميدن فلما رأوه ؤلفة 
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون * قل ارايتم إن 
أشلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن بحجدر الكافرين من عذاب الم : قل 
هو الرحمن أمذنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال ميين :: قل 
ارايتم إن اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين*. 

وازاء كل هذا التحذير والتخويف وذكر مشاهد العذاب لم يذكر بخصوص 
المؤمنين وجزانهم إلا أية واحدة وهي قوله :إن الذين يخشون ريهم بالغيب لهم 
مغفرة وآاحر كددر ‏ ؟1١2.‏ 


سورد نس 


فلا يناسب ازاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله لعذابهم فى 
جهنم أن يقرنه باسم الرحمن. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في أطباق 
النيران وأنهم القوا فيها فوجا بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم ولم تدركهم 
رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضا. 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال #نبئ عبادي آني أنا الغفور 
الرحدم وآن عذابي هو العذاب الأليم - الحجر 54: 45٠١‏ ولما كان المشهد 
مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة فلا يناسب هذا العذاب ذكر الرحمة 
ويخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم رحمة ولا يتالهم من اسمم الرحمن 

ومن ناحية اخرى إن القائلين فى سورة د ل ل 
نعم الله ورحمته أما القائلون في سورة الملك فائما هم في جهنم وقد يتسوا من 
رحمته سيحائة قفئاسب كل تعبيير موطنة. 

وأما سورة الانعام فانها يشيع فيها التحدير والتهديد والتوعد وليس فيها 
مشهد من مشاهد الجنة وانما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار. 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها في حين ورد فيها اسم 
(الله) تعالى (41) سبعا وثمانين مرة. 

قئاسبي كل تعيير مكانة. 


(إن أنتم إلا تكذبون» 
لقد واجهوهم بالتكذيب صراحة بعد أن ذكروا ذلك ضمنا بقولهم #ما أنتم إلا 
0 وقولهم إوما أنزل الرحمن من شيء)*. 
ن النفي والإثبات بما والا في قوله إقالوا ما انتم إلا يشير مثلنا ؛* وهنا 
بأن 8 #إن أنتم الا تكذبون: . 
لفان رآن) أقوئ في النفي من ( 0 الذي يقتضيه 
ذلك أن قولهم #ما أنتم إلا مشر مثلنا * غير منكور وهو معلوم للجميء م. آما قولهم 


على طردق التفسير الديائى - الجزء الثاني ........... 


إن أنتم إلا تكذيون* فهو موضوع النزاع فانه الوصف الذي يلصقه أهل القرية 
بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم. فإن كونهم بشراً لا يحتاج إلى إثبات أو دليل 
بحلاف ناك الكامدر امل ارك لويد كرو وضوقي إلا ليعيدر ا ١‏ إلى تكهيم قاد 
التركى من ولي رصا ١‏ كحم إلا شير ملفا > لح النانا التشتر ليحو نالفي رات 
الكذب عليهم فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه فوة إنكار ويحتاج إلى إثبات. 


قالوا رينا يعلم إنا إليكم لمرسلون* 


بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم رداً غير جميل لم يتركهم رسل 
الله ولم يرحلوا عنهم وانما أقسمر! على صدقهم واستمروا على ابلاغهم دعوة ريهمن 
قائلين *زرينا يعلم ...+ وفي هذا توجيه للدعاة أن لا يساموا إذا جويهوا بما 
يكرهون أو ردوا ردأ غير جميل او اتهموا باتهامات باطلة بل عليهم أن يعيدوا النصح 
والتبليغ. 

وقولهم (ربنا يعلم) يجري عند العرب مجرى اليمين ويجاب يما يجاب به القسم 
فقولك (علم الله) و(ربنا يعلم) وما إلى ذلك هى نوع من القسم في كلام العرب ولذا 
احس انما بحاف 6 القمع ومو الخمل الافدة الع كد اوان .و الا : 
نسبوا العلم إلى الله فقالوا (ربنا يعلم ذلك) فإنهم ارسلوا بامره ويعلمه. وهى شهنا 
ايلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فان أصحاب القرية قالوا ان 
الرحمن لم ينزل شيئًا وانكم تكذبون فيما ادعيتم به. فرد عليه الرسل بأن ربنا يعلم 
صدقنا واننا مرسلون اليكم. 

وفيل ان من قال (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد كفر لأنه نسب 
الى الله لجرل كات انميق الكاذة: 

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء فإن الرب هو المربي والهادي 
والهداية هى المقصودة من الرسالة؛ ولذلك كثيرأ ما يقترن الإرسال بالرب وذلك نحو 
قوله تعالى #لقالوا رينا لولا أرسلت إلبنا رسولا - طه *1١8‏ وقوله :ردنا 
لولا آرسلت إلينا رسولا - القصص 47 وقوله #لقد أبلغتكم رسسالة ربى - 


ار 


الأعراف 4/!# وقوله #إنى رسول رب العالمين - الزخرف #145. 

واضافته إلى ضمير المتكلمين (ربنا) يعني أن ريهم الذي خلقهم وله كمال 
الصفات هو الذى أرسلهم وأبدهم بالمعجزات. ولو قالوا (ربكم تعلم::..) لاحتمل أن 
يقولوا لهم: ان رينا لا يرسل الرسل. ثم إنهم اتخذو! أريابيا لا تسمع ولا تبصر ولا 
تفقه فكيف ترسل الرسل؟ 

ثم إن ذلك يعني أن ريهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم أيضاً ولولم 
بك وديم لويس ترمو نباف ازري الى كمي المقك مو لها كدرو مقائسة روكلة: 

وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية. 

وتقديم الجار والمجرور (اليكم) يفيد التخصيص أى انا أرسلنا اليكم على وجه 
يرصن :ان لتك زسطالة ريا : 

وقال ههنا (لمرسلون) باللام وقال قبلها (مرسلون) بلا لام وذلك زيادة في 
التوكيد لزيادة الإنكار. فقد أكد العبارة الأولى بان بعد التكذيب فلما زاد التكذيب 
والانكار بثلاث جمل كل منها غاية في التكذيب والإنكار زاد في التاكيد. فقد قال في 
المرة الأولى (انا اليكم مرسلون) وفى المرة الأخرى (ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون). 
فاكد بالقسم وهو قوله (ربنا يعلم) ويالجملة الاسمية وهى تقديم (رينا) على الفعل 
(يعلم) وبان واللام. فكان كل تعبير هو المناسب للمقام. 

حاء في (التفسير الكبير) فى قوله تعالين #قالوا ربنا دعلم 2100 انك «أشارة 
وأكدوه باليمين و(قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وأكدوا باللام لأن (يعلم الله) 
يجري مجرى القسم. لأن من يقول (يعلم الله) فيما لا يكون فقد نسب الله إلى الجهل 
وشو سيب العقاب كما أن الحنث 0000 

وجاء في (روح المعاني): «استشهدوا بعلم الله تعالى وهى جار مجرى القسم 
في التأكيد والجواب بما يجاب به. وذكر أن من استشهد به كاذيا يكفر ولا كذلك 
العسيم على كي رونت عه ررعيه معاركية غلم اللناقمالن 

وفي اختيار عنوان الريويية رمز الى حكمة الإرسال كما رمز الكفرة الى ما 


1 التفجوو الكرور ا كد 


اد 2 


على طريق التفسير البيائى ٠‏ الجزء الثاني 


لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من اظهار المعجز على أيديهم فكأئهم قالوا: ناصرنا 
بالمعجزات يعلم آنا اليكم لمرسلون. 
كن داك هدم 

وجاء كلام الرسل ثانيا فى غاية التأكيد لمبالغة الكفرة فى الإنكار جداً حيث إنه 
انها :ندادف حمل :كل متها ذال على شه : ا تقاو كما مدقي :على .فين له اددئي 
4 7 
#إوما علينا إلا البلاغ المبين» 


ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين حتى ان كذروهم وأسارًا إليهم فإن هذا لا 
يثنيهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) أي نحن مكلفون بذلك وهو واجبنا. فواجب الرسل هو التبليغ. بل 
يلزمنا البلا غ المبين أي المبين للحق المظهر له والذئ يصل الى عموم المكلفين بحيث 
لا يبقى أحد لا يسمع به ولا يعلم ما قوفلا يصح أن نسر ذلك إلى شخص أو نبلغه إلى 

الآمر الأول ايضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء غير مبلغ 

والآمر الآخر أن يكون التبليغ شاملاً لكل من أرسل اليهم واصلاً إلى كل فرد. 
قلا يدرك سييلا لإيصال الدعوة الى كل من تعنيه. 

والا لم يكن بلاغا ميينا. 

وغل :هذا كان علوهة أن سلكوا كل :ذا أرتيطوا يقبو لآ يكتعوا "هذه :سينا وان 
يوصلوه الى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدهم عنهما صاد ولا 
يدفعهم عنهما دافع لآن ذلك مما الزموا به الزاما. 

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل اموراً: 

أحدها البلا غ المبين للحق عن الباطل آى الفارق بالمعجزة والبرهان. 


(١1)روح‏ المعانى ""/””5”؟ وانظر !ا لكشاف "/رثقمة. 


1ه 


وثانيها البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل. أى لا يكفى أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شخصين. 

وثالتها لاحو ا 

#قالوا إِنَا تطيّرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسئكم منا 
عذاتب الدم. 

تطيرنا بكم أي تشاء منا بكم" فلم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا' '. 

وقد تقول: لقد قال فى سورة النمل في قوم صالح #زقالوا اطيرنا بك ويمن 
معك - النمل /47* فأبدل وأدغمء فلم لم يقل ههنا كما قال ثه؟ 

والجواب أنا ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (اطير) 
ونحوه كادير واطهر أبلغ من (قطيو) وتهوة ردك لكات التضعيف في الفاء زيادة 
على تضعيف العين فدل على أن التطير فى سورة النمل أشد منه مما فى هذه الآية, 
يول على اذلك أكيو اقرن هذه الآرة فودوف بالريص والتعابي إن لم متكيوا وماق 
سورة النمل فقد تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله #قالوا تقاسيمو ا بالله 
لنبيتته وأهله - النمل 449" فدل على ان تطيرهم في سورة النمل أقوى واشد. 

وقد تقول: إذا كان الامر كذلك فلم اذن أكد التطير ب (إن) فى سورة يس فقال 
«إانا تطيرنا بكم#ولم يؤكده فى سورة النمل: فانه قال ##قالوا اطدرنا#؟ 

والجواب أنه لا يلزم في الكلام توكيد كل فعل فيه مبالغة وشدة دوما فانه اذا 
ذكر المتكلم فعلا أقوى وأبلغ من فعل أو وصفا أقوى من وصف لا يلزمه ان يؤكد 
الفهل فى الوصيف الإتويوعا وما وانما يحون التيصسي الذردن فله ان يؤكد أى 
واحد منهما بحسب ما يقتضيه الكلام. فله أن يقول مثا الو 


صبرت على فلان) فيذكر الاأصطبار من دون توكيد ويؤكد الصير مع الاصطبار 
أبلغ واقوى من الصبر لأن الغرض من العبارة أن يخبر باصطبارد . يك صيرد 
على لخن 


(؟) التفسير الكبير 55/51. 

(؟) الكشاف 586/1 

(4) تفسير أبن كتير "/رلا١‏ 5 . 
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على طردق التفسير الندائى - الجؤء الكائن حص ست 


ولك آن تقول (إنه كاذب) فتؤكد اسم الفاعل وتقول (هو كذاب) فلا تؤّكد صيغة 
الميالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا يلزم من مبالغة الوصف التوكيد 
وانما يكون ذلك بحسب الغرض. قال تعالى ##وإنهم لكاذيون* في أكثر من موطن 
فاكد كدذبهم 1 واللام. 

وقال #زهذا ساجر كذاتب - ص 4 ويل هو كذاب أشير - القمر ©6؟# 
ولم يؤكد مع أن (كذاب) صيغة مبالغة؛ فاكد اسم الفاعل ولم يؤكد المبالغة. 

والذع أرمة نان اخلكن المة أن العبالغة فى الفعل:والوضك لا تقتفتى: التوك 
ذائها راتما و امجتحيق الكرهن و المقاى تله أن توكه إى حل ووفك رلا تر كد 
ولك أن تؤكد ما هو أفل مبالغة ولا تؤكد الأقوى ويالعكس فكل ذلك انما يكون بحسب 
ما يقتضيه الكلام. 

وايضاح ذلك أنك قد تذكر شخصا هو موضع ثقة كبيرة عند من تخاطبه فتقول 
له (هو كاذب) فينكر ذلك عليك؛ فتؤكد ذلك بقولك (انه كاذب) ثم ينكر عليك قولك 
انكارا أشخ هن الأول فتقول لهة إنه لكاذب. 

وتقول عن شخص آخر معروف بكترة الكذب (هوى كداب) فلا تحتاج إلى توكدد 
لأن مخاطبك لا ينكر ذلك عليك. 

فأنت احتجت الى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة. 

ونعود ألى الآيتين» فنقول إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد؛ وأما 
أصحاب القرية فإنهم آكدوا تطيرهم وهو نظير قولنا (اصطبرت عليك وإني صبرت 
على فلان) أو (هو مكتسب وإن زيداً كاسب) فيؤكد الأقل دون الأقوى. ' 

انه في آية يس وهي فوله ##قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم 
ولدمسنكم مذا عذاب اليم* أكد التطير بإن» وفي آية النمل وهى قوله #قالوا 
اطيرنا بك ويمن معك* لم يؤكده ذلك أن كل موطن يقتضى ما ذكر فيه. 

فإن أصحاب القرية أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير وائماأ هددوهم 
بالرجم والتعذيب فقالوا #لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم 
في حين كان الكلام موجزأ في سورة النمل فقد ذكروا التطير ولم يهددوهم بشيء 
فناسب الإيجاز الإيجاز وناسب التفصيل التفصيلء ولاشك أن القول (إنا تطيرنا بكم 
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم) أطول من (اطيرنا بك ويمن معك) . 


5 


آبة النمل. 

وهناك أمر آخر وهو أن رهطا من قوم صالح كانوا يدبرون له ولأهله أمرا خفيا 
لا يريدون إشاعته ولا آن يعلم به غيرهم وهو آن يبيتوه واهله بليل آي أن يغيرو! عليهم 
ليلا ويقتلوهم من دون أن يعلم أحد ثم انهم إن سئلوا عن ذلك أجابوا أنهم لا يعلمون 
ذاك وقد تعاهدوا على ذلك وأقسموا عليه #قالوا تقاسموا بالله لنبدتنه واهله 
ئم لنقولن لولدبه ما شهدنا مهلك أهله#ة وهذا يقتضى عدم التهديد والتوعد 
المعلن؛ لأنه سيفتضح أمرهم بل يقتضى عدم التوكيد فى الكلام ولذا ذكروا أنهم 

اكاقصي كل مركن التخبير الذي ورد انيه ل الحم دي 

ا مثل ذلك في قصة صالح إلا قوله ١‏ (وانا لصادقون) فناسب كل 
تعبير موطنه. وأما قوله #فانظر كيف كان عاقية مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين - *0١‏ وقوله #إن فى ذلك لآئة - #807 فهذا من التعقيب على القصة 
وليس فيما دار فيها من كلام. 

جاد في (التفسير الكبير): «لما ظهر من الرسل المبالغة في البلا غ ظهر منهم 
الغلو فى التكذيب. فلما قال المرسلون #إنا الدكم مرسلون* قالوا إن أنتم إلا 
تكذيون* ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا #رينا يعلم# أكدوا قولهم 
ناته )١(‏ 
بالتطير بهم» 0 


2 م ب 2 بم ٠.‏ .2 5 
الح بم تمدهو جمنكمة 


و ل ل م اليد 0 الدااكلة على (انْ) وهي اللام 


1 التتفدين الكو ره 


0 
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العوظلفة االقنينم :لي الال .هلية» واكدو: قهدية ف :تون "الوكين الذديلة الا نكلة على 
الفعل (لنرجمنكم). فكما أكدوا تطيرهم ب (إن) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد. 

وقد تقول: لقد قال في مكان آخر #لتكونن من المرجومين - الشعراء .541١5‏ 

وقال في سورة مريم #لئن لم تنته لأرجمنك - مريم 4157. 

فلم لم يجعل التعبيرات على نمط واجد؟ 

والكر اب 1301 مضيس تدر نفلك تقل وا جن ‏ ن اليوض يفانت الما 
مكلف لكك اق كلل ١‏ رسمتك )| مكتى أرقن كلك الريجدر ١‏ نفدي وراك ا خرن 
مرجومين معه أو نالهم الرجم. 

وقولك (هى من المرجومين) يعني آنه واحد ممن نالهم الرجم. 

فلا يصح في سورة يس أن يقال (لثن لم تنتهوا لتكودن من المرجومين) لأنه 
ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم فيكونون منهم. 

وكذلك في آية مريم فإنه قال #لثن لم تنته لأرجمنك* ولم يقل: (لتكونن من 
المويجوهين] دنه لس عالة كوو نعلا لاني ال هد لاعيددة نيه فا كه الكللته 
موجه من أبي ابراقيم لولده إيراهيم عليه السلام وحده. 

أما ما في سورة الشعراء فإنه تهديد لنوح ولمن معه #قالوا لئن لم تنته دا 
نوح لتكونن من المرجومين4؛ أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم. ولى 
قال (لنرجمنك) لكان الرجم مختصا بنوح دون من أمن معه. فإن قيل: ولم لم يقل (لدن 

تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة يس؟ 

والجواب أن الرسل في سورة يس ثلاتة كلهم بمتزلة واحدة داعون الى الله 
مبلغون لرسالته ولذلك جاء الكلام على انفسهم بصيغة الجمع (قالوا إنا اإليكم 
مرسلون. قالوا رينا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلا غ المبين)؛ وكان 
الطدووهه فيه إقالنا إبالتكيرنا كد فعرث الحطان لي هيمها 

وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ريه أما اليقية فهم أتبا ع وهو صاحب الدعوة 
والمبلغ فخوطب وطلب منه الكف فقالوا #لثن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين* أى لنرجمنك ومن معك. فهذا تهديد له ولآتباعه. 

وهذا القول نظير ما قاله قوم لوط للوط #لثئن لم تنته يا لوط لتكونن من 
المخرجين - الشعراء /151* أي لنخرجنك ومن معك بدليل قوله تعالى على لسان 


54ب 


:ب سورة يبس 


قومه #أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون - الأعراف 81+ وقوله 
«#اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم آناس يتطهرون - النمل #05 فلما 
واجهوا لوطا قالوا له: لتكونن من المخرجين. أي لتكونن واحدأ منهم. وهو تهديد له 
ولأشباعه أيضا . 


ذكان كل تسوه القن اسه فني كا 6 
و :. لدمستكم منا عذاب ألدمة: 


هددوهم بالعذاب الأليم إضافة إلى الرجم فانهم لم يقولوا (أو ليمسنكم منا 
عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين بل جاؤا بالواو التي تفيد الجمع نَم أعادوا اللام 
كالمعطوف عليه؛ لانه أحيانا يكتفى باللام الداخلة على الفعل الأول؛ اما الفعل الثاني 
ذيكتفى فيه بنون التوكيد فيكون الثاني أقل توكيداً وذلك كقوله تعالى تلن أخرجتم 
ا 55 20-7 
ا اكتفى بتوكيد ا وار و 0 ميا 
عليهم واشق 

وكان هناك خيار آخر وهو أن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير قوله تعالى 
ا(ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين - بوسف 477 
فيكون ما دخلت عليه النون التقيلة أكد مما دخلت عليه النون الخفيفة ولكنه لم يفعل 
هذا ولا ذاك بل أعاد اللام واد نى بالنون الثفيلة للدلالة على انهما بمنزلة واحدة فى 
التوكيد وأنهم سيفعلونهما جميعا. 

ثم قالوا (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب. فالجهة التي ستقوم 
بالرجم والعذاب واحدة (لنرجمنكم وليمسنكم منا) فإنه لم يقل (وليمسنكم عذاب 
آليم) فيبهم الجهة إن لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم يقصدون أن ألهتهم هى التى 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سيب ذلك أن الكلام عليهم 


0 
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وهم مدار الإسناد (قالوا إِنَا تطيرنا؛ لنرجمنكم؛ وليمسنكم منا) فناسب تقديم 
ضميرهم فإنهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم المعذيون. 

ثم إن تقديم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (ليمسنكم) أي (ليمسنكم منا) 
أى نحن الذين نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأئفسمنا ولا ندع ذلك لغيرنا ممن قد يرق 
لحالكم أو يخفف عنكم. ولو قال (ليمسنكم عذاب اليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) 
صفة ل (عذاب) وعلى هذا الاحتمال يكون العذاب صادرا منهم آمره أما الذى يقوم 
بالتعذيب فهى غيرهم وهذا يكون نظير قولنا: 

(استعرت لمحمد كتابا) و(استعرت كتابا لمحمد) فإن الجملة الأولى يكون تعلق 
الجار والمجرور فيها ب (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد أي (استعرت لمحمد) (كتاباً). 

أما الجملة الثانية» فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو: استعرت كتانا 
عائدا لمحمد أى ان الكتاب هو كتاب محمد وانت استعرته فيكون المعنى على النحو 
الآتى (استعرت) (كتابا لمحمد). 

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب 


- هه ااشالهد 
ل اد 


«#قالوا طائركم معكم أإن ذكّرتم بل أنتم قوم مسرفون» 
اا | آي ما ا الختروا لسر اويح كم وكيك مديه معكم وهو 


شؤم معنا لأنا ندعى إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية اليمن والخير 
والدركةي'". 

(أإن ذكرتم) أي آإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والآخرة تطيرتم أو 
العو ” . وأطلق ١‏ انر سيزولع بكلاة اديه شد كل اسراك فى رعو 


)١(‏ روح المعاني 554/57 فتح القدير 4/؟5". 
(؟ روغ الععات 1015211 
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#وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرن لينة 


في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد واشتد 
فيه الإرهاب جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسل وإيمانه بهم ويبين 

ضلال قومه غير مبال بما سيحدث له. وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص. 

عرق كل الوحاموه انمي الموينة | موعن ا بع دك اق قينا اموس تمان 
هم الدعوة. 

؟- قال (من أقصى المدينة) ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها قرية بادىء ذي 
بدء فقال إواضرب لهم مثلا [صحاب القرية* ذلك للدلالة على أنها واسعة, 
كالغزي: :]11 كانف معد قصي نديدة ا كنا كانان تطة ه القريه كس قي 
ولذا علخ بهلهنا مدينةتو الف هلبق اناه ا وك فاه مكدة رز له ل كلى اعقانة 
الكبير بمعتقدد الجديد. 

؟- قال (يسعى) أي يعدو ويسرع فى مشيه وليس متباطنا يقدم رجلا ويؤخر اخرى 
وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله. 

غ- لم يسكت عن الحق ولم يجامل او يهادن بل دعا قومه إلى الايمان بما جاءت به 
الرسل واتباعهم واعلن عن ايمانه فو. 

5- إن مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول البلا غ إلى أبعد مكان فيها مما يدل 
على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه. وهو تصديق لقولهم #زوما علينا إلا 
البلاغ المبين*. 

وقال هنا #وجاء من اقصى المدينة رجحل بسعىة فقدم (من أقصى 
المدينة) على (رجل)؛ وقال في سورة القصص #إوجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى قال يا موسى إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 

الناصحين - القصص #7١‏ بتقديم (رجل) على (من اقصى المدينة). 

لكان القصد في أية يس أن يبين آن مجيء الرجل كان من آبعد مواضعها. 
وآما فى القصص فانه يفيد أن الرجل من أقصى المدينة أى هو من أهل المواضم 


عات 


على طرق التفسدر البدانى - الجزء الثانى ..... 


البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجينه من اقصى المدينة. وهو كما تقول (جاءني من 
الدود يكال )مها زوك من العردة: وتقول: لجا دو رعها رمد القرية هاا يهان هده 
اهل القرية لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
وهار ونه كرون المكووهن اقرب ترك كاين رركا لشن نكسل 
معنيين بخلاف قولك (جاءني من القرية رجال). 
وعلى آية حال فان قوله #وحاء من أقصى المددنة رحل تنسعى :أ تشدد أنْك 
جاء من أبعد مكان من المدينة. 
فقوله وهام وهل مق اقفن العدينا | ممكنان للد مكل تدعق اهل [لاناكن 
البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك. 
محيئهما كليهما من أقصى المدينة. فان قوله (وجاء من أقصى المدينة) يدل على ان 
-١‏ ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة انما كان لغرض تبليغ الدعوة في حين 
ان مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره. والأمر الأول أهم. 
؟- ثم ان مجيء الرجل من أقصى القرية إنما كان لإشهار إيمانه أمام الملا ونصم 
خومك وح سبوب 0 00 
ل 
!- إن مجيء رجل يس فيه مجازفة ومخاطرة بحياته. وليس فى مجيء رجل موسى 
فإعلان الرجل انه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه ما فيه من التحدى لهم 
بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فانه ليس فيه فكر معارض أو مؤيد 
5-5 5 نصر رسل الله وأوليائه ودعاته أولى من كل شي فإن تعزيزهم تعزيز لدعوة 


ألله. وأما موسى عليه اماد م فائه كان رجلاً من المجتمع ليس صاحب دعوة 
انذ كار لج مكفه ا الانتحدن يدل الرالة. 


حا 


فنقديم (من أقصى المدينة) دل على أن الموقف أهم وأخطر. ومع ذلك اغادنا ان 
تحذير شخص من ظالم أمر مهم ينيغي أن يسعى اليه ولو من مكان بعيد. 

فان كلا من الموقفين مهم غير أن أحدهما أهم من الآخر فقدم ما قدم ليدل على 
الاهتمام. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى #وجاء من أقصى المدينة رجل 
بسعى : «دوفى فائدته وتعلقه يمأ قيله وحهان: 

أحدهما - انه بيان لكونهم أتوا بالبلا غ المبين حيث امن بهم الرجل الساعي. 
وعلى هذا فقوله (من أاقصى المدينة) فيه بلاغة باهرة. وذلك لأنه لما جاء من (أقصى 
المدينة رجل) وهى قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة... 

(المسألة الاولى) قوله #وجاء من أقصى المددنة رحل: فى تنكير الرجل 
مع أنه كان معروفا معلوما عند الله فائدتان: 

(الأولى) أن يكون تعظيما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية. 

(الثانية) أن يكون مغيدأ لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن رجل من 
الرجال ١‏ معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا . 

(المسالة الثانية) قوله (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصح 
يحيث أنتهى الع من 525 أقصى الضانة . 

وحاء في (روح المعاني) :زوجاء من أقصى المدينة) أئ من أبعد مواضعها 
(رجل) أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم. وجوز أن يكون للتنكير لإفادة أن 
المؤستلين ١1‏ معو در لمتز امار فيعة . 

(يسعى) أى يعدو ويسرع في مشيه حرصا على نصح قومه. وقيل إنه سمع أن 
قومه عزموا على فتل الرسل فقصد وجه الله تعالى بالذب عنهم... 

وجاء (من أقصى المدينة) هنا مقدما على (رجل) عكس ما جاء فى القصص. 
وجعله ابو حيان من التفنن في اليلاغة. 
1 الشيس القون ا اضر 


يه 
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لفضله إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم وأن بعده لم يمنعه عن ذلك. ولذا عبر بالمدينة 
5 

قزل :قد [الاقتواة كيف تظممن الكنارزة إلى أن اتذ ازفه قو ل فضي المدي 
فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين. 

وفيل أنه لو تآخر توهم تعلقه بيسعى قلم يقد أنه من أهل المدينة مسكنه فى 
طرفها وعنوف العتهيو و 


#قال نا قوم اتبعوا المرسلدن * اتبعوا من لا مسألكم أحراً 
وهم مهتدون* 


-١‏ كونهم مرسلين من الله وهذا آهم ما بستوجب اتباعهم فكوتهم مرسلين من ربهم 
0 إل أنفسهم ولا الى معتقدات شخصية ولا الم 
يد أخوا 0 5 ولا بيتغون مصلحة خاصة كما هو شان 
كشير من أصحاب الدعوات الأرضية مما ندل علي أنهم مخلصون فى دعوتهم لهم. 
كس ب ل ييا . جأ ا 
ا دك اجون سا كفي لحرو لد وخير الآخرة,. ظ 
وقد كرر الاتباع بقوله #اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا بسألكم أجرأ 
وهم مهتدون* لاكثر من غرض. فالتكرار يفيد التوكيد ويفيد أمرأ آخر وهو: أن 
المرسلين ينيغى أن نشتيعو! أصلاء فاذا نيت أن شخصا ما مرسل من ريه كان ذلك 


ركنووك المبعات لعاررة ا ات 
(؟) الكقشاك #الركمرة. 


داعيا إلى أن يتبع قطعا وهذه دلالة قوله (اتبعوا المرسلين). 

أما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان: 

-١‏ أن يكون مهتديا 

1 سيان حرا بز يلاه 0 0 

وهذا توجيه لعموم المكلفينء ولو قال (اتبعوا المرسلين. من لا يسألكم اجرا 
وهم مهتدون) لكان ذلك خاصا باتباع الرسل. ولا يشير الى اتباع غيرهم من 
المصلحين والداعين الى دعوتهم. فتكرار: (اتبعوا) أآفاد الاتباع للرسل في حالة 

جاء فى (روح المعاني): «تكرير للتاكيد وللتوسل به الى وصفهم بما يتضمن 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم فانها تشمل كل داع الى الله واحدأً كان آو اكثر. 

لبا ىد 

#زوما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون*# 

بعد أن نصح لهم باتباع المرسلين لأنهم على الهدى ذكر أنه بدا بنفسه فامن 
بدعوتهم واتبعهم فقال #وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون*. 
فطرهم وأوجدهم, وأنهم اليه يرجعون فلا يتركهم بعد موتهم بل سيحشرهم اليه 
أن ألهتهم لا تفعلهما ولا تستطيعهما ويهذا سقط كل موجب لعبادة غيره وتبت كل 
موجب لعبادته. 

وقد قدم الجار والمجرور (اليه) على (ترجعون) لقصد الااختصاص والمعنى أن 
الرجوع إليه حصرا! لا الى غيره وهو نظير قوله تعالى (واليه المصير) و(وان الى ريك 
المنتهى) و(واليه تحشرون). 

لقد ذكر الموجب لأن يعبده هو وأن يعبدوه هم فانه قال #(ومالي لا أعبد الذي 


(0) روغ الات ار 


اا 
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فطرنى* وهذا داع لأن يعبده هو فكيف لا يعبد الذي فطره؟ 

وفيه دعوة لهم أيضا ليعبدوه لآن الذي فطره فطرهم أيضا . 

وقال (وإليه ترجعون) وهذا داع لآن يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه فيحاسيهم. 
وهى مثلهم راجع إليه أيضا لأنه فطرد. 

فقوله (الذى فطرني) يقتضي أنه فطرهم أيضا . 

وقوله (اليه ترجعون) يقتضي أنه برجع إليه أيضا. 

ويذلك أشار بأوجز تعبير إلى أنه فطره وفطرهم وآنه اليه يرجع وأنهم اليه 
يرجعون. فما له لا يعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن القول: (ومالي لا 
أعبد الذى فطرني وإليه ارجع: ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون). 

جاء في (الكتفاق)دايرنالقلاه فى مكركن: العكاصبحة لنشينه ومو بريه 
مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ولآنه أدخل فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم 
الااما يريد لروحه. ولقد وضع قوله #زومالي لا أعبد الذي فطرنية مكان قوله 
(ومالكم لا تعبدون الذي فطركم). آلا ترى إلى قوله (واليه ترجعون). ولولا أنه قصد 
ذلك لقال: الذى فطرنى وإليه أرجع. وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال (أمنت بربكم 
الممعوة )برد كا سمهو اقزلى ب اولعووت انفد نونك كلى الحنكوع الذي لا يعدن 
عنه أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم واليه مرجعكم» '. 

وكاء فى (التشتصو الكمراك ا كان من الأناى فكل ره قفمية لانذالها تفال روماني 
عيباسا السنادة الى ننسة ا كانه قو قو الى احمان العا نة عاتن سد 

وقوله تعالى (وإليه ترجعون) اشارة إلى الخوف والرجاء كما قال (ادعوه خوفا 
وطمعا) وذلك لأن من يكون اليه المرجم يخاف منه ويرجى» '. 

وجاء في (روح المعاني): «تلطف في إرشاد قومه بايراده في معرض 
المناصحة لنفسه وامحاض النصح حيث أراهم أنه اخنار لهم ما يختار لنفسه 
والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم الى عبادة غيره كما ينبىء عنه قوله (واليه 
ترجعون) مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة 
وصريحا. ولو قال: (وأليه أرجع) كان فيه تهديد بطريق التعريض» '. 
ل الكتنافي ارمع اضر امسق المككا ا 


م التفسير الكبير أك/راة. 
)١(‏ روح المعاني ؟3/7؟5؟. 


ات 


2 سوارة 0 


«أاتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 
فا 5 3 نذا ولا دنقزون© 


دعد أن ذكر من يستحق العيادة وسيب استحقاقه لها أفاد آنه ينيغى د 
وأنه لا ينبيغي له أن يتخذ إلها من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتا وسيلة لتقربه إليه. 

أما انه لا ينبغى له آن يتخذ الها من دونه فذلك قوله 17# أتخذ من دونه آلهة4. 

ولا أن يتخذ إلها معه لأن ما يتخذونهم معه لا يملكون ضرأ ولا نفعا. فاذا أراده 
الرحمن بضر لا يملكون له شيئا فهم اذن دونه فلا يصح أن يتخذوا معه ألهةه. 

ولا ان يتخذوا ذاتأ لتقربه اليه لأنه ذكر أنه لا تغنى شفاعتهم شيئا فلا يصم 
فلى ذلك أن يتكذرا ذانا لتقريه اله 

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو وسطاء. 
وهو وإن انكر على نفسه آن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم من يصل اليه 
الخطاب من الناسء؛ فلا ينيغى أن بتخذ أحد الها من دونه. وما ذكره بحق نفسه لا 
يخصه وحده وإنما يعم جميع المكلفينء فانه قال #ومالي لا أعبد الذي فطرني» 
وهو لم يفطره وحده بل فطر المخلوقات جميعا. 

وقال #إن بردن الرحمن بضر...* وهذا الأمرلا يخصه وحده بل إن أراد الله 
غيره بذلك فالأمر كذلك. 

لقد أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام الإنكاري وليس مخرج الخبر. فانه بعد 
أن ذكر ما ذكر قال 7#أأتخذ من دونه آلهة* أي أيصح ذلك عقلا؟ أيجوز اتخاذ 
غيره الها؟ 

ولاشك أن كل عاقل سيجيب قائلا: لا؛ إنه لا يصح أن تتخذ إلها من دونه. 

وهذا لاشك أقوى من الكلام التقريرى الخبري الذى يقول: أنا لا اتخذ من دونه 
آلهه: وذلك لآنه كأنه قرار انفرادئى رآه هو. فى حين أن قوله 1#أتخد من دونه 
آلهة” يستدعي إشراك الآخرين في الجواب واتخاذ القرار. 

جاء فى (التفسير الكبير): «ثم قال تعالى *[ااتخذ من دونه آلهة* ليتم 
التوحيد... فقال #ومالي لا أاعيد* إشارة إلى وجود الاله. وقال #ااتخذ من 


مح اراد 
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دونه4 إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله. وفي الآية ايضا لطائف: 

(الأولى) ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر. وذلك أن من أخبر عن 
شيء فقال مثلا (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له: لم لا تتخذ؟ فيسأآله عن السيب. 

فاذ! قال: (أاتخذ) يكونئ كلامه أنه مستغن عن بيان السيب الذى يطالب يه عند 
الأنشان كانه يقول» ادتجتهرتك قداقى والمستسار يتسمكر كانه يكون: فكو فى الاثر 

(الثانية) قوله (من دونه) وهي لطيفة عجيبة وبيانها هو أنه لما بين أنه يعبد الله 
بقوله (الذى فطرني) بين أن من دونه لا تجوز عبادته... 

[الثالتة) قولة (1اتخذ) اشازة الى أن غيرة لسرنالة لان المتخن لا نكون ل" 
(كذا) ولهذا قال تعالى #إما اتخذ صاحية ولا ولدا© وقال #الحمد لله الذي لم 
دتخذ ولدا لأنه تعالى لا يكون له ولد حقيقه ولا يجوز... ولا يقال قال الله تعالى 
#فاتخذه وكبلا# في حق الله تعالى حيث قال #رب المشرق والمغرب لا إله 
إلاهو فاتخذه وكبلا نقول ذلك أمر متجددء'". 

ونريد أن نذكر مرا بخصوص قوله تعالى #فاتخذه وكيلا. فإن الذي يبدو 
من الامعيمال تن القع انه د لكان الحم وموحود أعماة من عون الذكا هر 5 اختدار 
فلا 'مَعَال (اتكذي قلا يقال فكلا (اتخذع فلانا أنا )اذا تكا اناه محقيقة بول يفال 
(اتخذته آخا) إذا كان أخاه حقيقة. وانما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك 
والاختيار كان تقول (اتخذت فلانا صديفا لى) لآنك مختار فى اختيار الأصدقاء. 
وتقول (اتخذته أخا وصاحبا) فيما أنت مختار فيه. ولا يصح أن تقول (اتخذت فلانا 
خالقا) أو اتخذت الكوكب خالقا ولا اتخذت الله خالقا لأنه هو الخالق وليس متخذاً 
لذلك لكنك قد تقول (اتخذته معبوداً) لأنك مختار في اتخاذ ما تعبد. 

وتكوة كول رن مكدو وكواة نان لقم كنار الو تجو متك من شا امعد 
الله وكيلا تفلم. 

وقد تقول: إن الله وكيل على كل شيء كما قال تعالى #والله على كل شسيء 
وكيل - هود 4١7‏ وهو على كل شيء وكيل - الأنعام ؟١٠,‏ الزمر ؟4571*. 


)١(‏ كذا في المطبوع والحسواب: إلها. 
امس الكو 7 


ذا 8 ريك 


فنقول هذه وكالة قسرية وليست وكالة الاحتيار والطاعة. ونظير ذلك العبودية: 
فإن العبودية لله قد تكون قسرية: كما قال تعالى #إنْ كل من فى السماوات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا - مريم 497 وقوله «أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء - الفرقان #117 وهذه العبودية ليست من الطاعة ولا يتعلق بها ثواب. 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبدأ لله مطيعا له 
وهذه هي التي يتعلق بها الثواب كما قال تعالى #لن بستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقريون - النساء #197 وقال #عبنا بشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا - الإنسان #5. 

ونحوه الألوهية والريويية؛ فالله سبحانه هو اله الخلق كلهم وريهم شاؤًا ام أيوا؛ 
قال تعالى وهو رب كل شسىء - الأنعام 4114 و الحمد لله رب العالمين* 
وقال #والهكم إله واحد لا اله إلا هو - البقرة 217 وقال #إنما هو إله 
واحد - الأنعام #19 وقال #وما من إله إلا الله الواحد القهار - ص 4*560. 

وهذه الربويية والألوهية قسرية شاء الخلق أم آبوا ولا يترتب عليها ثواب. وانما 
يترتب الثواب والعقاب على من اتخذه الها وربا أو اتخذ غيره كما فال تعالى 
#اتتخذن أصناما آلهة - الأنعام #194 أرأبت من اتخذ إلهه هواه - الفرقان 
44 #اتخذوا احبارهم ورهيانهم أريابا من دون الله والمسيح بن مريم 
- التوبة ١‏ 41. 

فالاتخاذ أمر اختدارى دبفعله المتخذ وهو غير الأمر الكائن أصلا من غير اتخاذ 
وذلك نحو (هذا ولدي) و(هذا اتخذته ولد لي)» والله أعلم. 
#إن يردن الرحمن بضرة 

استعمل الفعل المضارع فعلا للشرط فقال (إن يردن) واستعمل الماضي في 
مكان آخر فقال إن أرادني الله يضر هل هن كاشفات ضره - الزمر 41/8. 

وعند النحاة إن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال. جاء في (التفسير الكبير): 
«قال ههنا (أن يردن الرحمن بضر) وفال في الزمر (إن أرادني الله) فما الحكمة في 
اختيار صيفة الماضي هنالك واختيار صيغفة المضارع ههناء وذكر المريد باسم 
الرحمن هنا وزكر المريد باسم الله هناك؟ 


حت :8 أي اح 
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نقول: أما الماضي والمستقبل فإن (ان) في الشرط تصير الماضي مستقبلا 
5 لآن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله (1أتخذ) وقوله (ومالي لا 

عبد)؛ والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله (أفرأيتم) وكذلك في قوله 
ين بمسسسك الله بضر) لكون المتقدم عليه مذكوراً بصيفة المستقبل وهو 
قوله (من يصرف عنه) وقوله (إني أخاف إن عصيت) والحكمة فيه هو أ الكفان كانوا 
يخوفون النبي 7 بضر يصيبه من ألهتهم فكأنه قال: صدر منكم التخويف وهذا ما 
سيق منكم. وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير. والجواب ما كان يمكن 
صدوره منهم فافترق الأمران» ". 

ال رخ عرنا ‏ اإفدر لمكا رع فد اشر كلور ا ها ريه اقار اك ا رر 
الحدث بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيرا ما يفيد افتراض وقوع الحدث مرة" 8 
قال تعالى #ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها - النساء 
“493. وقال #ومن فقتل موّمنا خطأ فتحرير رقبة موّمنة - النساء #97 فجاء 
مم القتل العمد بالفعل المضارع لانه يفترض فيه تكرر الحدثء؛ إذ كلما سنحت للقاتل 
فرصة قتل مؤمنا بخلاف قتل الخطأ فانه لا يفترض تكرره. 

ونحو ذلك قوله تعالى #قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن بهلك 
المسبح بن مريم وأمه ومن في الآرض جميعا - المائدة 411 فجاء يبفعل 
الارادة ماضيا (أن اراد) لآن هذه الارادة تكون مرة واحدة ولا دتكرر فانه اذا (هلكه 
فقد أنتهى الآأمر. 

ونحوه قوله تعالى #(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
علدهما - الدقرة “#777 فان هذا لا يتكرر فإذا انفصلا فقد انتهى الأمر. 

ونحوه قوله تعالى #زوإذ! أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفيها - الإسراء 
5 ونحوه قوله تعالى #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي 
أن نستتككها ‏ الأحوات +#6ارمذة الإرادةالا تتكروبواننا تكون مرو واهدة د 
حين قال #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 
منها - آل عمران #١465‏ فجاء بفعل الإرادة مضارعا لأن ارادة الثواب تتكرر. 


(1) التفبين الكيز 7 
(؟) انظر معانى النحو 571/5 . 


2 


ومثله قوله تعالى #وإن برددوا أن مخدعوك فإن حسدك الله - الأنفال #557 

ومثله قوله تعالى: #وإن برئدوا خيانتك فقد خانوا الله من قدل فامكن 
منهم - الأنفال 1 فان إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل مضارعا . 

فنقول ان استعمال الفعل المضارع في سورة يس في قوله تعالى #إن بردن 
الرحمن بضر* إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه من قومه وأنهم 

وقد تقول: ولم قال ههنا #إن بردن الرحمن بضرة فأسند الإرادة إلى 
الرحمن: وقال فى الزمر إن أرادنى الله دضر ‏ فاسفنة الإرادة الم الله؟ 

فنقول إن القائل في سورة يس يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله كما ذكرنا 
سورة يس فقال #إإن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا* لأن الشفيع 
جاده كبدر عنده أما هؤلاء الآلهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن اذ ليس لهم جاد 
البتة. وهذا أبلغ فى إسقاط وجاهة هؤلاء. 

ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة يس أريع مرات ولم يرد فى 
سسورة الزمر ولا مرة واحدة. وؤرد اسم (الله) فى سورة الزمر تسعا وحمسين مرة 
و(الرحمن) في يس. 

وفد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) فى يس واسم ( الله) في الزمر بقوله: 
الوجود الله والرحمن كما قال تعالى #زقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن”* والله 
للهيبة والعظمة والرحمن للرافة والرحمة. وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله 
#ألس الله يعزيز ذي انتقام# وذكر ما يدل على العظمة بقوله: #ولئن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض:* فذكر الاسم الدال على العظمة. وقال ههنا ما يدل 


الات 


على طريق التفسير البدائى - الجزء الكاتى ....... دهمي صم 


على الرحمة بقوله الذي فطرني* فانه نعمة هي شرط سائر النعم فقال: (إن يردن 
الرحمن بضر)» '. 

وقد تقول: 

لقد قال في سورة يس إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
شنا ولا دنقدذون2. 

وقال في الزمر «إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو ارادني 
درحمة شل هن ممسكات رحمته 178*. 

فذكر الضر فى يس ولم يذكر الرحمة إذ لم يقل (وإن يردني برحمة لا يمسكوا 
رحمتة) فى حس ذكر فى الزمر الضر والرحمه فقال زان أرادني الله نخس د أو 
أرادنئى برحمة) فما تك 

منها ان صاحب يس كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع منهم شينا 
من لين أو رحمة. بل ربما كان يتوقع القتل لآن الجو كان متازما كله تهديد ووعيد. 

ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني برحمة) فإن 
الرحمن يريد الرحمة وهى لا يريدها فقط وإنما يحففها والاا فليس يرحمن فاكتفى 
بذكر صفته عن أن يقول (وإن يردني برحمة) بخلاف ما في الزمر فانه ذكر اسم 
(الله) ولم يذكر له وصفا فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحا. 

وغل هذا تقة:ذكن الامزان :فى مين على تحو اخر,وتائمنب المقاء رو الله اغله: 

وقد تقول: لقد قال في يس «لا تغن عني سفاعتهم شيئا ولا ينقذونة: 
فاستعمل ضمير الذكور العقلاء فى (شفاعتهم) وفي (ينقذون). 

وقال في سورة الزمر: #هل هن كاشفات ضرهد# و#زهل هن ممسكات 
رحمته* بضمير الإناث؛: فما الفرق؟ 
كان أو مؤنثا فنقول (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع جبل وهو مذكر غير عاقل 
1) التفسين الكو ار 


000 


غير أننا نستعمل له ضمير الإناث. قال تعالى #الحج أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج - البقرة /4191. 
فقال فى الأشهر (فيهن) والأشهر جمع شهر والشهر مذكر غير عاقل فاستعمل 
لها ضمدير الإاناث. 
فضمير الاناتث يستعمل للانات ولجمع غير العاقل مطلقا . 
وكذلك جمم المؤنث السالم فإنه يستعمل جمعا للمؤنث بشروطه ويستعمل 
أيضا لجمع المذكر غير العاقل اسماأ أو وصفا نحو (جبال شاهقات) و(شاهقات) 
وصف لمذكر غير عاقل و(أنهار جاريات) وجاريات وصف لأنهار مفردها نهر وهو 
مذكر غير عاقل. 
والاسم المذكر غير العاقل قد يجمع جمع مؤنث سالما إذا لم يسمع له جمع 
تكسير نحو حمامات جمع حمام وأصطيلات جمع اصطيل. 
وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) فى نحو (يمشون) فهو خاص 
بجماعة الذكور العقلاء أو ما نزل منزلتهم. 
وبعد بيان هذا الأمر نعود إلى الآيتين: 
قال تعالى في الزمر #قل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن آارادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل 
ومن النظر في هذه الآية يبتضمح ما يأني: 
-١‏ قال (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله) فجعل آلهتهم لا تعقل وذلك أنه استعمل 
لها (ما) فقال (ماتدعون). و(ما) تستعمل في العربية لذات ما لا يعقل. 
؟- جاء يضمير الإناث (هن) فقال (هل هن) وهذا الضمدير أما أن يكون للإناث أو 
يستعمل لجمع غير العاقل مذكراً أو مؤنثاً كما ذكرت. فجعلهم غير عقلاء. وهو 
متناسب مع (ما) التى هي لغير العاقل. 
”- جاء بجمع المؤنث السالم وهو كما ذكرنا اما ان يكون للإناث أو لصفات الذكور 
غير العقلاء فجعلهم غير عقلاء. 
؛- هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي والخطاب للرسول يَِةٍ وقد قال تعالى فيهم "[إن 
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على طردق التفسير البيانى - الجزء الثانى ا 0 
بدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا - النساء .41١1/‏ 

فذكر أن ما يدعون من دون الله إنما هي إناث. وقد روي عن الحسن «أنه كان 
لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنتى بني فلان... وقيل كان في كل 
صنم شيطانة» '. 

«وقيل كانوا يقولون في أصنامهم هي بنات الله» '. 

وكانوا يسمون كثيراً منها بأسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة'. فناسب 
التأنيث من كل جهة. من جهة أنها غير عاقلة ومن جهة أن لها أسماء مؤنتة أو يرون 
انها اناث. 

وقال في يس ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا 
يدفدون#. 

فاستعمل ضمير العقلاء ذلك لأنه قال (لا تغن عني شفاعتهم) والشفيع لابد أن 
يكون عاقلا وإلا فكيف يشفع؟ ولذلك قال في الزمر #إأم اتخذوا من دون الله 
شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون 441 فجاء بضمير جماعة 
الذكور للدلالة على أنه لا يكون الشفيع إلا عاقلا. 

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: #قل أو لو كانوا لا يملكون شيئًا ولا 
يعقلون#؟ 

فاستعمل ضمير العقلاء مع الشفاعة. 

ثم قال #ولا ينقذون* والمنقذ لابد أن يكون عاقلا أيضاً وإلا فكيف ينقذ؟ 
ولذلك قال في سورة يس #إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم بنصرون :: لا 
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون* فاستعمل ضمير جماعة 
العقلاء وهو قوله (لا يستطيعون) و(هم) لأن الناصر لابد أن يكون عاقلا وهو كالمتقذ. 
زهذة الآ نلدوة الآنة السائقة. 


('اروم المعانى مرخ ١‏ الكدناةف؛ 2 
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وهناك أمر آخر في الآية وهو أنه قال إن بردن الرحمن بضرة فأدخل الياء 
على الضر ولم يقل (إن يرد الرحمن بي ضرا) وكلاهما تعبير فصيح. تقول (آراد به 
رحمة) و(أراده برحمة). قال تعالى: #زقل من ذا الذي بعصمكم من الله إن أراد 
نكم سوءا او اراد بكم رحمة - الأحزاب 7 فأدخل الباء على ضمير 
اليك ] لض ا ال 

جاء في (التفسير الكبير): «قال #إن يردن الرحمن بضر:ة ولم يقل ان (يرد 
الرحمن بي ضرا) وكذلك قال تعالى «:إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
كبوة ».واد يكل أن اران اللشوي :ضير )+اتدول: 

التمل 15 كا و نكعودنا الى جفعزنوابعن اتقو الى فوا دو هوك كلاد رع 
يتعدى بحرف في فولهم ذهب به وخرج به. ثم إن المتكلم البليغ يجعل المفعول بغير 
حرف ما هو أو لى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولا بحرف. فاذا قال القائل 
كاذ لحان بتر انه الشخصيه الملنضيالكوامة بز لض 

فانا كان كدق ك ايه تملك مكون؟ الكتهوها دزين لمجعل انز نك 
يغير حرف لأنه هو المقصود. 

املك سنا بالنتصيووء نه القع قدت ازة كزرن اللغيه كمة تصيو ات لودل 
كيف يشاء في البؤس والرخاء. وليس الضر بمقصود بيانه. كيف والقائل مؤمن يرجو 
وعد والتعدة ينا علي ايناقة محكم عه ]له وير يه د | لفن كل الذى تخار قن ) 
حيك حدل تفسة نشول الفظرة مكذاك جكليا جتعول الإراده وذكن العدن ركم ديها : 

وكذا القول في قوله #إن آرادني الله بضر* المقصود بيان أنه يكون كما 
يريد الله وليس الضر بخصوصه مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال تعالى 
#السن الله يكاف عيده* يعنى هو تحت ارادته. ويتأيد ما ذكرناه بالنظر فى قوله 
تعالى #قل من ذا الذي بعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا» حيث خالف هذا 
النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر والمفعول بحرف هو المكلف. 
وذلك: وخ المتضمون: ذكن الكس الفخويت وكرقيه ننهلة لد وكقك لا وهم قر 
العقحقوا العدان يكتريك فجعل الشيو متفمود ١‏ بالدكو تعره 

:3ف دكن الله الريمية يقبا حي فال (1ن راف فكة رهن "١‏ 

نقول: المقصود ذلك ويدل عليه قوله تعالى من بعده #ولا يجدون لهم من 


كت كوبت 


على طريق التفسير البياني - الجرّء الثائي ........ 


دون الله ولا ولا نصيراة وإنما ذكر الرحمة تتمة للامر بالتقسيم الحاصر. 
ركذلك إذا تأملت في قوله تعالى #يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل 
فمن يملك لكم من الله شينًا إن أراد دكم ضرا أو أراد بكم ذفعا فإن الكلام 
أيضا على الكفار وذكر النفع وقع تبعا لحصر الأمر بالتقسيم» . 

والذى يبدو لى غير ذلك فإن الذى يظهر من التعبير القراني أن ما تتصل به الباء 
هو الذى عليه السياق وهو مدار الكلام وهو الأهم فيه. 1 

قال تعالى: لإقل من ذا الذي بعصمكم من الله إن اراد بكم سوءاً أو اراد 
بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا - الآحزاب 11 4. 

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكم) لا بالسوه. والكلام يدور على 
المخاطبين والسياق عليهم وذلك هن الآيه الثانية عشرة حتى الآية العشرين. 

قال تعالى: ##وإذ بقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم نا أهل دثرب لا مقام لكم 
بارجعو ا معاون كردق فصي لبخي لكولو ان قدو ددا غو ره وز هي 
بعورة إن يريدون إلا فرارا * ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سيثلوا 
الفتنة لآتوها وما تليثوا بها إلا بسيرا : ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 
لا يولون الأآدبار وكان عهد الله مسؤولا : قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم 
من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلا قل من ن! الذي يمعصمكم من 
الله إن أراد نكم سوءاً أو آراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي 
ولا نصدرا * قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلّم إلبنا 
ولايآتون الباس إلا قليلاً * أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إلدك تدور أعدنهم كالذي مغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بالسنة حداد أشحة على الخير أو لتك لم يومنوا قفاحبط الله 0-6 
وكان 5 على الله بسبيرا| * يحسيون الأحزابت لم تذهبو ا وإن 
الأحراب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن انبائكم ولو 0 
فدكم ما قاتلوا إلا قلبلا - الأحزاب .#5١- ١7‏ 

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين لان الكلام يدور عليهم. 


حك 7 أربت 


عرنان بن عبراسلام 
(للأسعر 


وقال: قل فمن دملك لكم من الله شيثا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم 
نفعا بل كان الله يما تعملون خبدرا - الفتح .41١١‏ 

وعد ااتضلت الباء:بضعين الفحاظنين أيضنا وذلك أن الكلاع والسياق يدوران 
عليهم قال تعالى: 

#سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً 
إن أراد دكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ول كان الكادد اوعملو ل كدير بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أيدا ورين ذلك في 
قلويكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا * ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
فإنا أعتدياً للكأفرين سيعديرا ولله ملك السماوات والأرض دعفر لمن 
يشاء وبعذب من بشاء وكان الله غفورا رحيما ‏ سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم بريدون أن ببدلوا كلام الله قل 
لن تتبعونا خدلكه كال اللك .كن قل الشكة و ون دل ججحشدو ند بل كانوا لا 
بفقهون إلا قليلا * قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أو لي باس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وإن 
تتولوا كما تولدتم من قبل بعذيكم عذابا الدما - الفتح 1١١‏ -#15. 

وقال #وآرادوا به كبداً فجعلناهم الأخسرين - الأنبباء .407٠١‏ 

واتصلت الباء يضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد. والكلام على سيدنا 
ايراهيم علية السلا ل 0 

في حين قال قل أفرايتم ما تندعون من دون الله إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل 
حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون - الزمر 437/8. 

فقد اتصلت الباء ههنا بالضر ويالرحمة ولم تتصل بالضمير ففد قال (إن 
ارادني الله بضر... أو آرادني برحمة) ولم يقل (إن اراد بي ضرا أو اراد بي رحمة) 
وذلك أن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة ويدلك على ذلك أنه عقب على ذلك يكشف 
الضر وامساك الرحمة فقال إن أرادنى الله يضر هل شن كاشفات ضره أو 
ارادنى درحمة هل هن ممسكات رحمته». 


اد 


على طريق التفسير البيانى - الجزء الثاني 22507 


والسياق إنما هو في ذلك والاهتمام به فقد قال تعالى #أليس الله بكاف 
عبده ويخوفونك بالذدين من دونه...# فالكلام على المعتقدات لا على 
الاشيخاضن: 

وقال #:وإن بردك بخدر فلا راد لفضله - بوئس ©1١١7‏ فقد اتصلت الباء 
بالخير لا بضمير الخطاب فقال #روإن يردك بخير* ولم يقل (وإن يرد بك خيرا) 
وذلك أن الكلام انما هوفي هذا الأمر والسياق عليه قال تعالى: #أوإن بمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من 
بشاء من عباده وهو الغفور الرحيم - يونس .41١17‏ 

فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردهما لا على الأشخاص 
ولذلك قال #زوإن بممسسسك الله دضر فلا كاشف له إلا شو و إن دردك بخدر فلا 
راد لفضله. 

فلئين أحد يكتنقك: الكسر. الا هو ولا انحن جملك أن )يود خيرة تعالى:زاذاك عقب 
دقوله فل" راد لفضله يضيب به من بشباء من عباده». 

وقد قال قبل هذه الآية ولا تدع من دون الله ما لا دنفعك ولا دبضرك: 

فالكلام في النفع والضر كما ترى وايصالهما أو دفعهما. 

وفي هذه السورة أعني سورة يس وصل الباء بالضر فقال 1#اتخذ من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون* ولم 
يقل (إن يرد الرحمن بي ضرا) وذلك أن الكلام على الضر وهو مدار الاهتمام ولذلك 
عقب بكشف الضر وإزالته فقال إلا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا بنقذون* أي 
لايدفعون الضر عني ولا ينقذونني مته. 1 ْ 

فاتضم بذلك أن الباء تتصل بما 0 الكلام والله أعلم. 


توا انرقم انس آيا باه ولاكيرة 
فكونها لا تنفع شفاعتها شينا معناه أنه ليس لها جأة. 
00 0 ا 


فكيف يعيدون آلهة هذه صفتها؟! 

ثم إنه بين أنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه؛ وآنها بمجموعها ليس لها 
قدرة. فلو أن آلهتهم جميعها شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم شيئا . 

ولو أنها جميعها آارادت أن تنقذه لم د 5 تستطع. 

فما آتفه وما أضعف هذه الآلهة! 

لقد قدم الشفاعة على القدرة لأن هذا هو الترتيب الطبيعى فى الحياة فان من 
استعان بشخص على آخر يشفم أولاً عنده فان لم يجد ذلك نفعا لجا إلى القوة وليس 
العكس. جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال (لا تغن عنى شفاعتهم شينا ولا ينقذون) 
على تركنت ها يقغ :من العقلاء:وذلك لأن مق مويه دفع الضر عن شخصن أخمر يه 
تتخهن وفع الوحة الاحين فيشقع أؤلا فإن :قيلة والا يدفم :فقال: زلا معن عن 


وجاء في (روح المعاني): «وهو ترق من الأدئى إلى الأعلى بدأ أو لا بنفي الجاه 
وذكر ثانيا انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقان لأنه نتيجته,ا''! 


فاستبان من هذه الآيات أن الله مستحق للعيادة من كل وحة: 

-١‏ أنه قطر الخلق. 

؟- وانه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 
1 ألره المرجع والممصير شيعاكب المسيء ويكافىء المحسسن. 

8- أنه رحيم بعبادد #إان دردن الرحمن 2. 

5- أنه قوى مقتدر لبس لكقدرته حدود. 

1- وان ما يدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وإن اجتمعوا . 


من كل وجه. 


إن كان نظرا الى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء احسن بعد 


(1)"القسوز الكن كاذه 
(؟) روح المعانى ؟؟//9؟7. 


كت ؤقارات 


على طردق التفسير البنائى - الجزء الثاني .ب 


ذلك أو لم يحسن. 

وإن كان نظراً إلى إحسانه فهو رحمن. 

وإن كان نظراً إلى الخوف فهو يدفع ضره. 

وحصل بيان آن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجود فإن ادنى مرأتيه أن يعد 
ذلك ليوم كريهة وغير الله لا يدفع شينا إلا اذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة الى دافع» '. 


ل 0 
ل يد 


- 
00 د 7 
##إنى اذا لفى ضلال مددن * 
ع ماج - اناد 


عاق اقتكخرت مو نون المةذافى ذا فى :ختلال ظافي لا مكف على هق لله أدنيق 
مطنكة دن ككلوكو ا يعني ويا" الكرن تنس ككظ ور ردنا ورنتجالك المقاطين ابيا 

والمعنى إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فائتم في ضلال 
ظاهر. وقد اأجرى القول على نفسه ولم يواجههم بذاك لثلا يثير استفزازهم 
وعصبيتهم وليستعملوا عقولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون الى الحق. 

دا 
ذللع كا و كذ لله كفا بولا 3 الما ء مسقعى رفز الت كد اع مي ليويها لخ المحاطية 
متكووق ولت اسه التنكا و بعل كليو زو وحسويفة 


2 - 5 - 3 
#إنسي |امنث تردكم فاسمعو ن * 


أعلن ايمانه في هذا الجو المكفهر يكل صراحة وصد ع بالحق من دون موارية. 
وأعلن أنه بدا بنفسه وسبقهم إلى ما يدعوهم إليه ولم ينتظر من احد أن يسيقه 
فيشجعه ويقوي قلبه ويشد عضده. وفي ذلك محض الإيمان ومحض الإخلاص. 

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى قومه في ذلك الوقت الذي لا 
يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم أن لم يكفوا عن الدعوة. 

فقال: ها أنا أمنت بريكم فاسمعؤن. 

وقوله (فاسمعون) يدل على أنه أعلن إيمائه بصوت ذلاهر مسموع غير خفي و 


1 التقصيرن الكين ردم 


الات 


واختيار (انى املك ) هلي انا أمنت) لما في ذلك من التوكيد والغوة. وقوله 
(بريكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها #إومالي لا أعبد الذي فطرني* ليبين أن 
ربهم هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون فهو ريه وربهم. 

وقيل ان الخطاب بقوله (يريكم) للرسلء أي أمنت بريكم الذي تدعون اليه. 
والحق أن الخطاب للجميع فرب الرسل هو ريه ورب قومه وهو فد أعلن ذلك على الملا 
وطلب من قومه اتبا ع الرسل والإيمان بما بدعوه اليه. 

وعلى أية حال فهى صدع بالحق وجهر به ولم يبال يما سيحصل له من جراء 
اعلانه أيمانه هذا . 
ا 0 وانا ا ا 

فقوله (آمنت بربكم) يدل على أنه الرب الذي يدعو إليه الرسل. ولى كان 
المقصود ربهم الذي يعبده قومه لما كان في قوله #اتبعوا المرسيلدن ...* داع. 

وذكر الإيمان بالرب دون بقية الأسماء الحسنى له أكثر من مناسية فقد مر قول 
الرسل #قالوا ربنا يعلم إنا إلبكم لمرسلون# فقال #إني أآمنت بربكم». 

وقوله ##إني إذأ لفي ضلال مبين» والرب هو الذي يهدي من الضلال لأن 
الرب هو المربي والمرشد والمعلم. والغوانة ف "ادن نيفشات الرن «زلذلك كنيز! ما 
تقترن الهداية باسم الرب وذلك نحو قوله تعالى #قال فمن ربكما با موسى قال 
ربنا الذي أعطى كل شيء حلقه ثم شدى -دطه 5:, 265٠‏ وقوله #زقل إنني 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم - الأنعام 151. 

فتاسي لل ذكو_الوت: 


وهناك أمر آخر حسن ذكر الرب وهو قوله #[أتخذ من دونه آلهة + أى 
اتخذ من دونه الها أى معبوداً . وقال ههنا #إنى آمنت بريكهة: ا 
الرب فهو إلهه وربه ويذلك جمع له بين الالوهية والربوبية. 


ل 


عت ريق التفسور :العكاتن 5 الهؤه الكانى ااداث ب يت 555 


(أحدها) هم المرسلون. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون قتله فاقبل هو 
على العوسطلين روفال اك اممعمريكه فا تععيوا قزل شهدا ل 

و(ثانيها) هم الكفار كأنه لما نصحهم وما نفعهم؛ قال: فأنا آمنت فاسمعون. 

(ودالتها) بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم: كما قلنا في قول الواعظ 
حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك؛ يريد به كل سامع يسمعه. وفي 
قوله (فاسمعون) فوائد: 

(أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال (فاسمعون) فان المتكلم اذا كان يعلم 
أن لكلامه جماعة سامعين نتفكر. 

(وثانيها) أنه ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت حتى لا تقولوا: لم أخفيت 
فك أسر ني اكلدرت 1ج مقف 

و(ثالئها) أن يكون المراد السماع الذى يمعنى القيول. بقول الفائل: نصحته 
صب على مه 

فإن قلت: لم قال من قبل #زومالي لا أعدد الذي فطرني* وقال مهنا (آمنت 
بربكم) ولم يقل: أمنت بربي؟ 

نقول: قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر. لانه لما قال (آمنت بربكم) ظهر عند 
الرسدل أنه قل قرتهع رامن بالرت الذى :دفوة اليف بولن قال '(تزه) العليم كانوا 
يقولون: كل كافر يقول: لى رب وأنا مؤمن بربي. 

وأما على قولنا الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد . وذلك لأنه لما قال (أعيد 
الذى فطرني) ثم قال (آمنت بربكم) فهم أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني 
وهو بعينه ربكم بخلاف ما لوقال: أمنت بربى. فيقول الكافر: وأنا أيضا أمنت بربي؛ 
ومثل هذا قوله تعالى الله ردنا وردكم )2 '. 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بايمانه وصد ع بالحق فقال مخاطيا لقومه 
اني أمنت 0 أي الذي كفرتم به فاسمعون أى اسمعوا قولى وأطيعون فقد نبهتكم 
على الحق وان العبادة لا تكون الا لمن منه نشاتكم واليه مرجعكم. والظاهر أن 
الخطاب بالكاف والميم ويالواو هو لقومه والأمر على جهة المبالغة والتنبيه... وقيل 


. 1٠١  5ةر/"ك" التفسير الكبير‎ )١( 


اب 


ممت اشاس حي لط ف 1 ل 1 اله 1 فقن قي معت رة عه وعد تون و كاوق لو الم د 0 سو ا ب بر ا م عل اب م ا ب . الع ا اد سورت نس 


الكطاوافى رنويك | ون رفاسععون ) للرسل "١‏ 

وجاء 62 زروم المعاني): «الظاهر 8 الخطاب لقومه شافههم فذلك وصد م 
ا 0 الما ادو ونم" الغنا د يها عي 

وقيل مراده دعوتهم إلى الخير الذى اختاره لنفسه» '. 


#قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي 
ربي وجعلني من المكرمين* 


اك م ذأ 
لا لوس لذن 


589 0-8 لجنةة 
طوى القرا نذكرما حصل له بعد قولته الد لتى قالها وما فعل به قومه وكيف وأحبود. 

إلا عي ووو الجن )وله يدقن ار آل 
مشهداً بين الدنيا والآخرة. ومعنى ذلك أنهم لم يمهلوه بعدها البتة. فانه ما إن قال 
ذلك حتى وجد نفسسيه على ياب الجئة يقال له: ادخل الجنة. 

فالتتصي كزيها ل حاف اموز انها دل نغلدة المقاء. 

ومن مظاهر الاختصار أته بد بنى الفعل للمجهول فقال (ة قيل) ولم يذكر القائل لأنة 
شنا لوج هن نك الفانل لكل الأاخ ف الملزئكة. كها انه لك يذل (قيل له) لأن 

جاء في (الكشاف): «قيل ادخل الجنة؛ ولم يقل (قيل له) لانصباب الغرض إلى 
وي وري وو واد سي 


0 البحر‎ )١( 
(؟) ووم المعائى ؟؟/لا؟؟ -8؟5.‎ 
(؟) الكشاف "/ردمة.‎ 


لثم 


على دتريق التفسير الندائى - الجزء الكائئ صم حم مات 


ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله (ادخل الجنة). 

فيسير التعبير في نسق وأحد وفي جو تعبيري وأحد. 

جاء في (روح المعاني) في قوله (قيل ادخل الجنة): «استئناف لبيان ما وقع له 
بعد قوله ذلك. والظاهر أن الأمر اذن له بدخول الجنة حقيقة وفى ذلك إشارة الى أن 
الرحل قد فارق الدنيا فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال فتلوه بوطء الأرجل حتى 
خرج قصبه من دبره والقي في بئر وهي الرس |وقيل قتل بغير ذلك من أنوا ع القتل 
- انظر ص "5 |... والجمهور على أنه قتل. وادعى ابن عطية أنه تواترت الأخيار 

1١ ١ 

والروايات بذلك» . 


#قال يا ليت قومي يعلمون* 


ما إن أدخل الجنة حتى تمنى أن قومه يعلمون بإكرامه وحسن عاقبته فإنهم لو 
ذلك فى نفسه فغقط بل قال ذلك بلسانه فواطأ القلب اللسان. وفى ذلك إشارة الى تمنى 
الهداية لقومه وحب الخير لهم. ولم يمنع من ذلك سوء ما فعلوه به. فإن المؤمن يحب 
الهداية للخلق ولو كانوا ألد أعدائه بل ولو أسياوًا اليه وعذبوه بل ولو قتلوه. جاء فى 
(الكشاف): «وانما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها سيبا لاكتساب مثلها 
بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل الصالح المفضيين بأهلهما الى الجنة. 
وفى حديث مرفوع (نصح قومه حيا وميتا). وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ 
والتشمر فى تخليصه والتلطف فى اقتدانته والاشتغال بذلك عن الشمانة به والدعاء 
عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والياغين له الغوائل وهم كفرة عيدة أصنام» '. 

وحاء 5 زرو المعاني): «وانما تمنى علم كومه بحاله ليحملهم ذلك 06 
اكتساب مثله بالتوية عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جريا على سنن الاولياء 
فى كظم الغيظ والترحم على الأعداء. وفى الحديث: نصح قومه حيا وميتا» '. 
(١1)اروح‏ المعانى ؟"؟/4؟؟ وانظر الكشاف ”/ردمة . 


[؟) الكشاف 0" 
0 رئ”م السعانى الا 


3 


بترفعوأ عن الحقد والضغينة. 

لقد تمنى أن يعلم قومه أمرين: 

--١‏ مغفرة ريهله وذلك ليتويوا ولا بياسوا من رحمة الله. 

؟- وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العافية. 
#زيما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين* 

(ما) تحتمل أنها مصدرية أي يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي وجعلي من 
المكرمين. 

ويحتمل أن تكون اسما موصولاً أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المكرمين؛ أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي وشو اتبا ع الرسل. 

وقال (يما) ولم يقل (بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة أي بالمغفرة 
والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين ولو قال (بالذي) لم يدل إلا على معنى واحد. 
ولم يأت بالمصدر الصريح فيقل (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي وجعلي من 
المكويون ) هلي قان :داك لذل على معنو هوهو المصدد رن قن الصفنى لخر 

جاء في (الكشاف): «(ما) في قوله (بما غفر لي ربي) أي الماءات هي؟ 

قلت: المصدرية أو الموصولة أي بالذي غفره لي من الذنوب» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن (ما) في قوله (بما غفر لي ربىي) 
مص مدر و١‏ ل تسكون تعس اند )بر لعا الحو من تددر لا دل 
ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد إذ يؤول إلى تمنى علمهم بالذنوب المغفورة والذي 
يحسن تمني علمهم بمغفرة ذنويه وجعله من المكرمين» '. 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر آن (ما) مصدرية ويجوز أن تكون موصولة 
والعائد مقدر أي ياليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به أي بسييه ربى. 

أ وهال غقره ان هالعقراق الذى كتقوه لى نر والهران كككايم مفقرةهقفالى له 
فتؤول الى المصدرية. 


)١(‏ الكشاف 5/رهمه. 
(؟) اليحر المحيط /ا/ر. ؟؟. 


داه 


فلن كتردة :التكتيييت النحانت:ت | التكرتع :لتنا شن دن مس ما دم ديت عور ا 55 


وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لى ربي من الذئنوب. وتعقب بأنه ليس بجيد 
اد يؤول ا 0 المغفورة ولا يحسن ذلك. وكذا عطف (وجعلني من 
المكرمين) عليه لا ينتظم» 3 

معاص تستوحب المغفرة كما أشار الى ذلك صاحب البحر. 
؟- أن المغفرة معناها السترء وغفران الذنوب سترها. وتمنيه علمهم بها يعنى تمنية 

نشرها وفضحها وهو مغاير لمعنى الستر وما أكرمه الله من سترها فان ستر 

00 00 

ااي ليد الو ابو ا 
يصح لأن (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) أي صلة للذي. فيكون المعنى: 
يا ليت قومي يعلمون بالذنب المغفور وجعلني من المكرمين. فإن قوله (ما غفره لي) 
يعنى: الذي غفره لى رمي من الذنوب. 

أو بعبارة أخرى: الذنتب المغفور. 

فلا يصح جعل (وجعلني من المكرمين) صلة له. 
فيكون المعنى: يا ليت قومي يعلمون بالسيب الذى غفر له به ربي وجعلني من 
المكرميق تمتشتك لعي عدي الوكود وي الله أغله. 

ولم يذكر العائد فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر على معني 

ر الكلا 500006ظ ب وا لحي ان تدك 
0 


.5/6 رزح المعاني ؟59/5؟؟ زانظر أنوار التنزيل‎ )١( 


0 


اسن اجو ا 1 ا 0 اموا سال سس حا رس رماع ل سداس و مستت الالو جالم رادي لت...... ...2 بمموارة فلس 

واختيار لفظ الرب ههنا (غفر لى ربي) مناسب لقوله #إني امك بردكم. 
وإخناننه الر ةكد اس الرعانة واللطفييفا الا دي 

وقدم المغفرة على جعله من المكرمين لأن المغفرة هي سبب الإكرام ولأنها 
تسبقه فالمغفرة أى لأ ثم يليها الإكرام. 

وقوله (وجعلني من المكرمين) دون القول (وجعلني مكرما) إشارة إلى أن هذا 
طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون فهو واحد منهم وليس فذا لم 
يسيقه إليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله أكرمهم ربه فيه زيادة إيناس ونعيم. فإن 

الوحدة عذاب وان كانت فى جنان الخلد فاكرمه بالجنة والرققة الطيبة. 

إن اصحاب الفرية ومعتقدهم وموقفهم من رسلهم شبيه بحال قوم الرسول 25 
وموقفهم منه من عدة نواع. ولذلك صح أن يضريوا مذلا 

-١‏ فقوله إن أرسلنا البهم اثشسن فكذيوهما * شبيه يموقف كفار قريش الذين 
قال الله فيهم #إبل كذبوا بالحق لما جاءهمة وقوله #وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم - القمر 17*. 

"-- وقول أصحاب القرية لرسليم ما أنتم إلا يشر مثلنا © شبيه بقول كفار قريش 
#هل هذا إلا بشر مثلكم - الأنيياء #7 وقولهم #بل عجيوا أن جاءهم 
منذر منهح فقال الكافرون هذا شىء عجيب - ق 1 

"- وقولهم إن أنتم إلا تكذبون* شبيه بقول كفار قريش ##إهذا ساحر كذاب - 
صخ * وقوله تعالى فيهم #زوكذبوا واتبعوا آهواءهم - القمر 1٠‏ 

4- وقولهم #إلثن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم» شبيه 
بموقف كفار قريش من رسول الله والمؤمنين معه فقد آذوهم وعذبوهم حتى أن 
عنهم رينا قائلا #وإن تمكر يك الذين كقروا لبثيتوك أو دقتلوك أو 
دخرحوك - الأنفال .417١‏ 

5- وقولهم وما أنزل الرحمن من ننسيء* . 
شبيه بقولهم #ما أنزل الله على بشر من ننبىعء. 

1- وقول المؤمن لهم #اتبعوا من لا بسالكم أجرا» شبيه بقوله يَكةٍ «قل ما 


1ت 


على طريق التفسدر الددائى - الجزء الثانى . .... 


أسألكم علئه من آحر - الفرقان /01©. 

- وقوله 17 اتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
نشيئا ولا دنقذون* يعني أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يعبدونهم. 
وهذ! شبيه بمعتقدات العرب في الجاهلية الذين اتخذوا من دون الله آلهة والذين قال 
الله فيهم #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم دنصرون :*” لا يستطبعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون*. 

/- لقد بين أن أصحاب القرية لم يؤمنوا الا واحداً منهم وانهم استوى عليهم الإنذار 
وعدمه مثل كفار قريش الذين فال الله فيهم #لقد حق القول على أكثرهم فهم 
لايؤمنون* وقال #وسواء عليهم اأنذرتهم أم لم تذذرهم لا يؤمنون#. 

وآن الرسل الذين آرسلوا إلى اهل القرية يصح أن يكونوا مثلاً لرسول الله يبه. 
-١‏ فإنهم كَذّبوا كما أن الرسول كذيه قومه. 

؟- وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم. 

ات الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية فقد جاؤُها داعين إلى ربهم. 
- أنهم واجهوهم بالتطير منهم وبالتهديد. 

- وانهم بلغوا رسالة ربهم بلاغا مبينا بحيث علم به كل واحد من اهل القرية. 
١‏ - وأنه ثبت من أمن بهم حتى استشهد . 

فكان أصحاب القرية مثلا فى حالهم هم وفي حال رسلهم الذين بلغوا دعوة ربهم. 
وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقيتهم التي لاقوها نتيجة التكذيب 

١ 6‏ لقوم الرسول #ل ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم, 

قصة أصحاب القرية مرتبطة بالآيات الأول التي ذكرناها من هذه السورة 

5 ذكرن أنها بنيت عليها السورة ومقاصدها. 

: فقد ارتبط قوله #واضرب لهم مثلا أصحاب القربة إذ حاءها المرسلون‎ -١ 
إن ارسلنا إلمهم* بقوله #إنك لمن المرسلين* . فذكر أنه واجد من المرسلين.‎ 
وضرب مثلا بمرسلين قبله.‎ 

؟- وارتبط قوله #فكذيوهما فعززنا بتالث...* بقوله #لقد حق القول على 


دغة- 


اكثرهم فهم لا يؤمنون* . 
"- وارتبط قوله #وإليه ترجعون# بقوله #إنا نحن نحيي الموتى#. 
؛- وارتبط قوله إن دردن الرحمن مضر...* بقوله #وخشى الرحمن بالغدب#. 
ه- وارتبط قوله #بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين* بقوله #فيشره 
بمغفرة وأجر كردم . 
فقوله #قيل ادخل الجنة* بشارة له فهو مقابل (فبشره) وقوله يما غفر لي 
ربي* يقابل #بمغفرة*. 
وقوله #وجعلني من المكرمين* يقابل #وأجر كريم*. والله أعلم. 
#وما أنزلنا على قومه من بعده من حند من السماء وما كنا منزلين*. 
ا د 
أي لم يحتج إلى انزال جند من السماء ليهلكهم''' فهم أتفه من ذلك. 
وقوله #زوما كنا منزلين* يعني أنه ما كان يصح في حكمتنا وتقديرنا أن ننزل 
غليهة كند ا فق السعناء:ولا ينتقئ: ذلك ' لآذهة اقل انا من هذا : 
وقيل أيضا إن المعنى أننا «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل 
نبعث عليهم عذابا يدمرهم» '. 
وعلى هذا يكون معنى قوله #وما كنا منزلين*# أنه لا ينبغي أن ننزل على هؤلاء 
جندا من السماء لاهلاكهم وإننا لم نكن نفعل ذلك فيما مضى. 
فيكون المعنى نفي الإنزال على وجه العموم بدءاً من الماضي إلى هؤلاء القوم. 
تعظيما لشأن سيدنا محمد يله وهو لا يشمله قوله #وما كنا منزلين* فان ذلك 
متعلق بالأمم الماضية. 
انزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟ 
)١(‏ انظر التفسير الكبير ,1١/”51‏ فتح القدير 4/ر3ة؟. 
)١(‏ انظر الكشاف 083//5, التفسير الكبير 17/71 ؛ روح المعاني ؟*5/١.‏ فتح القدير 1/4 5؟. 


(؟) تفسير ابن كثير 7ر513 
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على طريق الكَفسو اتحدات - التحؤع الخائي سامت ب 

نقول: قوله (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم بدون 
ذلك كما نو لكانوما كنا ويددا هين الى :انز الب أن شو ريف تلق وها كنا تليق 
في مثل تلك الواقعة جنداً في غير تلك الواقعة. فإن قيل فكيف أنزل الله جنوداً في 
يوم بدر وفي غير ذلك حيث قال #وآنزل جنودا لم تروها#؟ نقول ذلك تعظيما 

وذهب قوم إلى أن (ما) في قوله وما كنا منزلين* ليست نافية وإنما هي 
اسم موصول معطوف على (جند) أي ما أنزلنا على قومه من جند من السماء والذي 
كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب. ورده آبى حيان بان ذلك يعنى عطف المعرقة 
على النكرة المجرورة بمن الزائدة وهو لا يصح. جاء فى (البحر المحيط): «وقالت 
لوقه رما )اندع شعار فت على قله كال ابويغط | وزمن حجن وبين الذى كنا سدزلين 
ل ل 

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة. ومذمب البصريين غير 
الأخفش أن لزيادتها شرطين: 

أحدهما آن يكون قبلها نفي أو نهى أو استفهام. 

والثاني أن يكون بعدها نكرة. 

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة. لا يجوز (ما 
ضربت من رجل ولا زيد) وآنه لا يجوز (ولا من زيد). وهو قدر المعطوف ب(الذي). 
وهو معرفة فلا يعطف على النكرة المجرورة يمن الزائدة»'"'. 

ورد أبى حيان فيه نظر فإن العطف في نحو هذا جائز غير أنه لا يعطف على 
اللفظ وإنما يعطف على الموضع. فإنه لا يصع أن نقول (ما جاءني من امرأة ولا 
محمود) بجر محمود وإنما نقول ذلك برفم يكموة ولا يشفع ان نكرل حابر انث من 


اخزاة ولابقالق | مهي كالم انها تقرل نا راتكن از كول كاله بالسين ندا 
يمكن توجه العامل إلى المعرفة. 

حادفي رافش فى يدف المظاف فلي الفط بورشيرك: مكان تويخة العافل 
[1) الفاسيو' الككين 155 
(1) البحر المحيط 771١/0‏ - 557 وانظر روح المعائي 7؟/5. 


1ك اننيد 


مع سورت نين 
الموضع لأن (من) الزائدة لا تعمل في المعارف» '. 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم لا النافية للجنس. فإن اسم (لا) هذه لابد 
أن يكون نكرة فإن عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) لا تعمل في المعارف نحو 
(لا امرآةً فيها ولا زيد) بالرفع فإنه لا يصح في (زيد) النصب أو بناؤه على الفتح". 

وعلى هذا فما المانع في الآية من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع فتكون 
(جند) مجرورة و(ما) منصوية مثل (ما رأيت من امرأة ولا زيدا)؟ 

والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معأ فيكون ذلك من التوسع 
في المعنى. 

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال #وما أنزلنا# ليدل على أنه هو الذى أنزل 
العقوية فهو الذي آرسل الرسل وهو الذي عززهم بتالث وقد أسند ذلك الى نفسه 
فقال #إذ أرسلنا إلبهم اثنين فكذيوهما فعززنا بثالث* فناسب أن بسند 
الأنزال إلى نقفية أنكنا لد على أن التحمة الفوسطة والعكافية واحدة إن ١‏ علدو ا 
يكون هو المرسل والمعاقب غيرد. جاء في (التفسير الكبير) في قوله (وما أنزلنا): 
كان يفنهنا:زوها انؤتنا) يسكات الفعل الى ننيننة: 

وقال في بيان حال المؤمن (قيل ادخل الجنة) بإسناد القول الى غير مذكور, 
وذلك لأن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم. وأما في (ادخل الجنة) فقال: 
(قيل) ليكون هو كالمهناً بقول الملائكة حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه ادخل 
الجنة خالدا فيها» '. 

وقال (على فومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتيل ذلك أن هذا الرجل 
أضافهم إلى نفسه فقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين»؛ فهم قومه وقد دعاهم 
ب (قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما يحييهم فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه. 

وقال (من بعده) ولم يقل (بعدد) للدلالة على أنه أنزل العذاب عليهم بعده مباشرة 
ولم يمهلهم. فإن (من) تفيد ابتداء الغاية. ولو قال (وما أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل 
الزمن القصير والطويل فجاء بمن ليدل على أنه عاجلهم بالعقوية من دون إمهال. 
]مدي اللبيف 3775 


(؟) انظر شرع الأشموني .١7/"‏ 
1 التتصيين الكدون رت 


تيقوت 


على طريق التفسير البدانى - الجزء الثانى ل ا يك بي اي اه 


و اماو 0 

وقال (من جند) فجاء بمن الدالة على الاستغراق ليدل على أنه لم ينزل جنداً قلّوا 
لاد 
وتقن الوحدة فقد يكتمل أنه انؤل جندها حي ب 

واختار كلمة (جند) على (ملك) لأنه في مقام العقوية والمحارية فكان اختيار 
لفظ الجند أنسب. فإن قومه حاريوا الله ورسله فحاريهم الله سبحانه من غير جند. 

واختار الجند على الجنود ففال (من جند) ولم يقل (من جنود) ذلك أن الجنود 
حد ا 0 وجنود ‏ رشن بحام لين 
إنرال الجند والجنود. ونحود اذا قلت 0 حضر من رجال) فإنك نفيت 5 ولكن 
وا ا سيار عيديه 
ل لاب 0 

هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى أن (الجند) أسم جنس جمعي مفرده جندىي 
فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروا" ورنجي ورنج. 

أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على القليل 
روميين جاز لك أن تقول (عاملت الروم) أما الجمع فلا يصح فيه ذلك وإنما يقع على 
الجمع فقط '. 

فقوله إوما أنزلنا على قومه من بعده من جند؟ نفى الواحد والاثنين 
(1) الكهر المحيط 1 
(؟) المحسباح المنير (جند) ١//ر1١١.‏ 
(؟) انظر المصباح المثير (جئد) ١/ر١١١.‏ 
(؛) انظر شرح الرضي على الشافية ؟/ر178. 


باربة - 


والجمع لأنه نفى اسم الجنس الجمعى ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد والاثنين فكان 
ما ذكره آولى من كل وجه. 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) أقوى في 
النفى من (لم) '. وقد أكد النفي أيضا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة, فآكد النفي 
باستعمال الحرف (ما) واستعمال (من) الاستغراقية. وهناك أمر أخر حسن ذكر 
(ما) دون (لم) وهو ذكر (من) الاستغراقية فإن القرآن لم يأت البتة بمن الاستغراقية 
مع لم بخلاف (ما). 

وفقال (من السماء) ولم يفل (من السماوات) كن السنفاء أعم وأشمل من 
الحيفاو :فى تسل الها واف وتتمل انهنا الهن و السهان ونا غلاله فليوجة 
العموم فهى تشمل السماوات وزيادة' '؛ فكان ذلك أشمل وآعم. كما ناسب ذكر (من) 

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جنداً أصلا لا من 
الأوكريو عن المعفاء 

فتقول: إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جنداً من السماء وإنما اهلكهم بصيحة منها. 
فالشماة فى نذا انزال العذاني لكق لمن الحض :واتما تالضع . 
الآتي: (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين). 

وهذا المعنى لا يصح لأن قوله (وما كنا منزلين) ينفي |نزال الجنود على أية حال 
سواء كان من السماء أم من غيرها. فى حين ان الله سبحانه أنزل جنودا وأقواماً على 
آخرين فحاريوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقب يعضهم بيعض. 

وكل إتيان من مكان عال فهوى نزول أو إنزال. وكل حرب حصلت بين قومين أو 
أقوام وانحدر أحدهما من مكان عال فهو نزول. وقد يعذب الله بعض الناس ببعض 
ويدفع بعضهم ببعض ويبعث بعضهم على بعض كما قال تعالى #ولولا دفع الله 
الناس يعضهم ببعض لهدمت صوامع - الحج 2 وقال #فاذا حاء وعد 
أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى باس شديد فجاسوا خلال الدبار وكان 
)١(‏ انظر معاني النحو .57١/6‏ 
(؟) انظر التعبير القرآني ؟4 - 47. 
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وعدا مفعولا - الاسراء 405. 
ولا يخلو ذلك من إنزال جند. وكان يآجوج ومآجوج ينزلون من الجيل فيفسدون 

في الأرض. فلى حذف (من السماء) لم يستقم المعنى ولم يصح. 

#وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلدن * 

-١‏ فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى لأن الله سيحائه أنزل جئوداً من 

"- ولى حذف (من جند) لم يصح المعنى لأنه لا يعلم المنفي على وجه التحديد. ولكان 
النفي عاما وهو لا يصح إذ سيكون التعبير (وما انزلنا على فومه من بعده من 
بل هو نفي لكل إنزال من السماء سواء كان خيرا أم شرا وهو لا يصح ولا يستقيم 
واذا قيدنا المنزل بالعذاب لم يصح أيضا إذ سيكون المعنى (وما أنزلنا على قومة 
فقد قال فى قوم موسى *:فأتزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء دمأ 
كانوا يفسقون - البقرة 409. وقال في قوم لوط #إنا منؤلون على أهل 
هذه القردة رجرا من السماء دما كانوا دفسقون - العنكبوت 5 437. 
وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء. والسماء كلمة عامة تشمل 
كل ما علا سواء كان سحايا أم غيره. وقد فسر رينا الرجز النازل على قوم لوط 
من السماء بأئه الصيحة وارسال الحجارة: قال تعالى #فأخذتهم الصبحة 
مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل - 
الححر *الا, 7/4*. فلا يصح الحذف. 

4- ولو حذف (من السماء) لم يصح لما ذكرناه. 
فكان أعدل الكلام كلام رينا سبحانه. 


سورد بين 
جاء في (التفسير الكبير): «قال (من السماء) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا 
أرسل اليهم جندا من الأرض فما فائدة التقييد؟ 
نقول: الجواب عنه من وجهين: 
(أحدهما) أن يكون المراد: وما أنزلنا عليهم جندأً بأمر السماء فيكون للعموم. 
(وثانيهما) أن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن النازل لم يكن جند! لهم 
عظمه وائما كان ذلك بيصبحة أخمدت نارهم وكريبت ديارهم» '. 


سكه هلع هسأهد 
ابا 


مر لاه 2 و : 1 
#إإن كانت إلا صدحة واحدة فإذا هم خامدون*# 
يي د 


أى ما كانت العقوية أو الأخذة إلا صيحة واحدة'' واسم كان ضمير مستتر 
ونفى بان ولم ينف بماء ذلك لأن (إن) أقوى من (ما)'' ولذلك كثيراً ما تقترن بالا لإفادة 
القصر. ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما. قال تعالى: #ما هذا دشرا إن هذا إلا 
ملك كريم - بوسف 47١‏ فإثبات الملكية ليوسف يحتاح الى قوة ولذلك نفى بما 
أولا ثم نفى وأثبت بِإِن والا لما هو أقوى. ونحو ذلك ما ذكرناه فى قوله #ما أنتم إلا 
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون* فنفى اولا بما ثم 
نفى واتبت بان وال . ونحوه مأ مر قربيا وهو قوله تعالى: #زوما انزلنا على قومه 
من بعده من حند من السماء... إن كانت إلا صدحة واحدة# فنفى بما أولا ثم 
فى و تب اواك 

وفوله (واحدة) نعت مؤكد وقد أفاد أمرين: 

بيان بالغ قدرة الله وييان هوانهم وضعفهم فإنهم لم يحتاجوا إلى أكثر من 
صبحة واحدة. 

وجاء بالفاء وإذا الفجائية للدلالة على سرعة هلاكهم. فإن الفاء تفيد الترتيب 
)١(‏ السشون الكنس 1 1 
(5) الكتنات "زتره 
(؟) انظر معاني النحو 4/را597. 


؟آ.ا- 


على طرق التلشوو القمانى ‏ اللهزة الكاقى :عسي تا 21 1 


تكن بين الصيحة وخمودهم مهلة. 

ولا يؤدى أى حرف هذا المؤدى فلى جاء بكم فقال (ثم اذا هم خامدون) لدل على 
أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة نظير قوله تعالى #ومن آباته أن 
خلقك من در إسرنه إذا زد وير دادشير وك الروم 01 

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضا ولم يدل أن ذلك إنما كأن بسبب 
الصيحة فان الواو لا تفيد السبب بل تفيد الاتيا ع. فجاء بالفاء للدلالة على معنيى 

وقوله (فاذا هم خامدون) فيه اشارة إلى سرعة الهلاك فاإن خحمودهم كان مم 
الصيحة وفي وقتها لم يتأخر '. 

وجاء فى (البحر المحيط) فى قوله #فإذا هم خامدون” «أى فاجاهم الخمود 
اكر الصيحة لم يتأخر» '. 

وجاء في روح المعاني): «وان ناكيه وكان ناقصةه واسمها مسضمر وصيحة 

و(اذا) فجائية وفيها إشارة الى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة. وقد 
شتمهو]: والناز على سل" لاتستتهازة المكضة» ٠.‏ 
لهيها وذهاب حسيسيها تقال: «خمدت النار تخمد خمودا سكن لهبها ولم يدلقفاأ جمرها. 
وهمدت هموداً إذا أطفىء جمرها البتة. وأخمد فلان ناره وقوم خامدون لا تسمع لهم 
حسا. جاء فى التنزيل العزيز #إن كانت إلا صدحة واحدة فاذا هم خامدونة 
قال الزجاج: فإذا هم ساكتون قد ماتو! وصاروا بمئزلة الرماد الخامد الهامد» . 
(1) اله ا 
لوو الا ار 
( الشان العوب خط )112714 


وفي (القاموس المحيط): «خمدت النار كنصر وسمع خمداً وخمودا سكن 
لهبها ولم يطفاً جمرها» '. 

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خموداً من باب قعد ماتت فلم يبق منها 
شيء قيل سكن لهبها ويقى جمرها» '. 

وفي (أساس البلاغة): «نار خامدة وقد خمدت خموداً سكن لهبها وذهب 
حسيسها» '. 

يتفي ها مدن ذا القون ا خم) محكل ايفان اتن 

-١‏ يقال: خحمدت النار أي سكن لهبها ولم بطفاً جمرها. 

؟- وقيل أيضا: خمدت النار إذا ماتت ولم يبق منها شىء. 

اكوا يخم القوه د مكدر 3 كسيم لدعي 

غ- وخمد القوم سكتوا وماتوا وصاروا بمئزلة الرماد الخامد الهامد. 

نا عقون لقان دوو للها فنا اوم رك بتو هه 

جاء في (لسان العرب): «همدت النار تهمد هموداً طفئت طّفوءاً وذهبت البتة فلم 

الأضمعع:؟ خودت الثار. اذا بسكن لديا وعدت فهو اذا طفنت البدة ا" 

وجاء فى الكاموين المحيط): : الهمود الموت وطفوء النار أوذهاب حرارتها» '. 


وجاء 58 (المصباح المنير): «همدت النار هموداً من باب قعد ذهب حرها ولم 
يبق منها شيء» . 
واخديار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها: 
-١‏ أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم فإن الخمود أسرع من 
الهمود ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في أسرع وقت. 


)١‏ الكامويين النضيط لخي رةه 


0 

(؟) المصباح المنير (خمد) ١/ر81١.‏ 
(؟) أساس البلاغة (خكمد) .55٠‏ 
(غ)السان العرب ع/رمةة زهمد). 

(©) القاأموس المحيط زهمد) ارم ؟. 
(1) المصباح المئير (عمد) ؟/رء١ا.‏ 


000 


جاء فى (التفسير الكبير): «والخمود في أسبرع زمان فقال (خامدين) بسييها 
فخمود النار فى السرعة كاطفاء سراج أو شعلة» '. 

؟- وبيان آن حركتهم وأصواتهم فد مدت فلا تسمع لهم حسا وذلك بعد التوعد والتهديد 
والضجيج والصخب الذي ملا القرية ويعد البطش والتنكيل بالرجل الناصح. بعد كل 
لله اذا مد يها كترة بخامدون ١‏ كضرم منوه من جد د سمي ندر 

- ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله #إن كانت الا صبحة واحدة4 وذلك أنه 
إذا كان في موضع ما ضجيج وصياح وصخرب فاأنه لا يسكته إلا صوت أو صيحة 
أعلى منه. فصاح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم. 

غ- إن في اختيار الخمود على الهمود اشارة الى البعث بعد الموت فإن الخمود لا 
يعني الفناء وإنما يعني ذهاب اللهب والحرارة ويقاء الجمر فكأن ذلك إشارة إلى 
مفارقة الأرواح للابدان وليس فناءها. جاء في (روح المعاني): «ولعل في العدول 
عن (هامدون) الى (خامدون) رمز خفيا إلى البعث بعد الموت» . 

4- اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية اخرى. وهي صورة الجمر الذى 
يغطيه الرماد وهي شبيهة بحالة الجثة التي يعلوها تراب القبر وفيها إشارة الى 
انهم يحترقون بالنار في داخلها وإن كان لا يظهر ذلك للناظرين. 

-١‏ ومن معاني الخمود الموت أيضا كالهمود . فأعطى الخمود معنى الهمود مع معان 
أخرى لا يؤبيها الهمود كسرعة الهلاك والسلكوت بعد الحصيحة والرهز الخفي الى 
البعث بعد الموت وان ظاهرهم ساكن بارد وحقيقتهم نار تحرق. 1 

فكان اختيار الخمود أولى والله أعلم. 


يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستهزئون 
ات د 
#باحسرة على العباد# 
الحسرة أشد الندم والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرا منقطعا لا يستطيع 
فعل شيء لتدارك ما فاته. جاء في (لسان العرب): الحسرة أشد الندم حتى يبقى 


(9) ررح المعاني 55/؟ - "5 


د نات 


النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه» '. 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الانسان من كثرة الندم على ما لا نهاية له 
عدريسان جهدا ‏ 

و«الحسرة على ما قال الراغب الغم على ما فات والندم عليه كأن المتحسر 
انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه» “. 

ومعتن (يا حسوة على العناد) على اشدهن الاقؤال أنه تزاءالحشره هكازا أي 
اقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك. جاء في (الكشاف) في قوله #إيا حسرة على 
العداك #شيذاء الخسرة غانهم كانه قل لها عكاتى ا بخجدرة هده من انخر اللنه الت 
حقك ان تحضري فيها وهى حال استهزائهم بالرسل. والمعنى انهم احفاء بان 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون أو هم متحسير عليهم من 
جهة الملانكة والمؤمئين من الثقلين» '. 

ويقوى الدلالة على النداء قوله تعالى #و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرندن 
دعوا هنالك ثبورا :: لا تدعوا الدوم ثيوراً واحداً وادعوا ثيوراً كثيراً - 
الفرقان ,١7‏ 414. وقوله #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره *: فسوف يدعو 
ثيورا - الانشقاق 41١٠١‏ ْ 

ومعنى دعاء الشيور مناداته للحضور بان يفولوا: واثيوراد: أو يا ثيوراد. أى 
احضر يا تيور فهذ! وقتك وحينك. 1 

والشؤى العلاك '.: 

ولا بقصد حقيقه النداء ولكن المقصود يبان أن العباد اوقعوا أنفسهم فى أمر 
عظيم لا يستطيعون منه مخرجا تركبهم منه الحسرة مركبا عظيما لا تفارقهم. وينالهم 
من الغم والندم ما يملا نفوسهم فليس في نفوسهم مكان لغير الكرب والندم وليس 
فيها موضع استرواح رائحة أمل ولا تنسم نسمة فرج. فهم متحسرون نادمون 
منقطعون لا تفارقهم الحسرة والندم والغم أبد الآبدين. 
)١‏ للنجان الخزي (لصيمز) 51/5 
[0) الحهن لمكيو ا 5 
(؟) روح المعاني ؟5/؟. 
(4) الكشاف 585/5 رانظر التفسير الكبير 15/57, البحر المحيط /ا/ر5؟؟, روح المعاني ؟”/ر؟. 
(4) انذلر الكشاف ”رأ . 4, ؟/رة5؟, البحر المحيط 85/6 4: #/رلاء ؛ .روح المعاني 14ل 8", ؟/رام. 


على طريق التفسير البدائى - الجزع الكافى تع سسب.. 


وعبر بذلك تفظيعا لما يصيبهم وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل عملا نعلم 
أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا حسارته؛ يا ويله مما سيحصل. نقول ذلك 
اللوكتكلاها لها محسة راتفا 1ل 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزئون بهم. 

جاء في (التفسير الكبير): «من المتحسر؟ 

نقول فيه وجود: 

انأرق "مقصبين العلا فى الكقنقة :01" المتصيوة ساق :لل وتكعنلاب 
الكمزرة حيف تهقة تالخد اجا تعد كدو العد ات 

وههنا بحث لغوي, وهو أن المفعول قد يرفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به 
يقال (إن فلانا يعطي ويمنع) ولا يكون هناك شيء معطى إن المقصود أن له المنع 
والإعطاء. ورفض المفعول كدير. وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل. والوجه فيه ما 
دكركا | فذكن الستكسي عور مقضدره وو انها المتفووةا رم الكرمرة قدت فى رلك الرقت. 

(الثاني) أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيما للآمر وتهويلا له حيث 
تكو كالالقامة الح بورك تر عق الله كا لحمداه و لضي ذو لطي و التعندن والتيدن. 

أو نقول: ليس معنى قولنا يا حسرة وياندامة أن القائل متحسر أى نادم بل 
المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج الى تجوز في بيان كونه تعالى (قال يا 
حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء فإن النداء مجاز والمراد الإخبار» '. 

وجاء في (تفسير ابن كتير): «(يا حسرة على العباد) أي يا ويل العباد. وقال 
قنادة (يا حسرة على العباد) أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من 
أمر الله وفرطت فى جنب الله»''". 

وجاافي روخ السافي | سيوتفل انارق للمقاع النناون الى الاقياء ندا تعره 
كل من يتأتى منه التحسر ففيه من المبالغة ما فيه» '. 


1 التقميوو القديو كار ا 
(؟) تغسير ابن كثير ك/رء /ا2 , 
5 روح المعاني ا" 


إما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون؛ 

قوله (من رسول) يفيد الاستغراق والمعنى أنه لم يسلم رسول من الاستهزاء. 

وقد تقول: ولم قال هشهنا (من رسول) وقال في الزخرف (من نبىي)؟ 

فقد قال في الزخرف «زوكم آرسلنا من نبي في الأولين * وما ياتيهم من 
نبي إلا كانوا به يستهزئون -5, 410. 

فقوله (كم أررسلنا) يفيد التكثير فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد التكثير. والأنبياء 
اكثر من الرسل فإن كل رسول نبي وليس كل نبى رسولا فناسب كلمة (نبى) كم 
الخبرية. جاء في (ملاك التأويل): «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي 
للتكثير ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو نبى غير مرسل. فورد هنا ما 
يعم الصنفين عليهم السلام» '. 

وتقديم (به) على الفعل للاهتمام أذ المفروض ان سيتقيل العباد رسولهم 
والسخرية. 
لقواعاة الفواضيل”. 

نعم إن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من مواطن 
الاهتمام وذلك كقوله تعالى #وبالنجم هم بهتدون - النحل 15* فان التقديم هنا 
تعالى #وألقى فى الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم 
)١(‏ ملاك التأويل؟/584. 
(5) روح الفعاني ؟؟/4. 


ااه 


على طريق التعسيير البناثى - الحزء الثانى . 


تهتدون - النحل ١65‏ فذكر من وسائل الاهتداء الجبال والأثهار والسبل* '. 
اوري قرم ال التقديم ههنا أئماأ شو للعنانة والاهتمام ويجور أيضا ا 


9 
س0 2 2 


#ألم يروا كم أهلكنا تقنت 0 انهم إلبهم لا يرجعون* 


51111111 و(كم) خبرية تفيد التكثير. 
والقرون جمع قرن وشى الآمة. 

وشي الآية مسائل: 

. انه قال #ألم يرو *؛ وفى مكان آخر قال أو لم بهد لهم كم أهلكنا:‎ -١ 

؟- وقال ههنا (قبلهم) وقال في مكان آخر (من قبلهم). 

”- وقال ههنا (من القرون) فجمع وقال في مكان آخر (من قرن) فافرد. 

4- وقال ههنا (قبلهم من الغرون) فقدم الظرف على القرون. 

وفي مكان آخر قدم القرون على الظرف فقال #إوكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح* وقال #ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. 

فما سر هذا الاختلاق؟ 

فنفول: 

-١‏ إن معنى (ألم يهد لهم) (ألم يتبين لهم). ومعنى (ألم تر) و(ألم يهد لك) 
متقاريان إلى حد كبير ولكن القرآان خص كل تعبير بموطن. فقد استعمل الرؤية في 
نحو هذا في موطنين وهما آية يس هذه. والموطن الآخر قوله تعالى فى سورة الأنعام 
#آلم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم ذمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 
فآملكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين - الأنعام "4. 

واستعمل (ألم يهد) فى موطنين أيضا وهما قوله تعالى فى سورة السجدة #أو 
لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآبيات أفلا يسمعون - السجدة .47١‏ وقوله في سورة طه #أفلم بهد لهم كم 
)١(‏ انظر كتأينا (الجملة العربية تاليفها وأقسامها). 


.ةا - 


0 1 0 سورت لسن 


اهلكنا قبلهم من القرون يبمشون في مساكنهم إن في ذلك لآبات لأولي 
النهى دطه ١١8‏ 5 . 

والملاحظ آنه يستعمل فعل الرؤية فى سياق ذكر العقويات الدنيوية فيقول (ألم 
يروا) ولعل ذلك لأن عقويات الدنيا يمكن أن ترى آثارها . 

أما في سياق الآخرة وآأحوالها وعقابها فيستعمل (ألم يهد لهم) ولعل ذلك والله 
أعلم آنه من باب الهداية العفلية والتبصر الذهنى وهو الصق بالهداية والتبين من 
الرؤية. 

وفك خيس ذلك 


فإنه بعد أن ذكر عقوية أهل القرية في سورة يس بقوله #إن كانت إلا صبحة 
واحدة فإذا هم خامدون» قال «ألميروا كم أهلكنا قبلهم من القرون». 

وقال في سورة الأنعام: #فقد كذيوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتبهم 
أنباء ما كانوا به بيستهزئون -0* فحذرهم. ثم ذكر الآية #ألم يروا كم 
أشلكنا...© بعدها وفيها قوله #فاهلكناهم يذنويهم وأنشانا من بعدهم قرنا 
آخرين» ثم يلفت نظرهم إلى ما أوقعه من عقويات على الأمم المكذبة قبلهم وذلك نحو 
قوله #(ولقد استهزىء برسل من قيلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون * قل سيروا في الأرض ثم انظروا كدف كان عاقية المكذبين ٠١‏ 
١‏ فأنت ترى أن الآية ذكرت في سياق العقوبات الدنيوية فذكر (ألم يروا). 

وأما قوله #أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون* فقد جاء في سياق 
أحوال الآخرة. قال تعالى: #آفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا مستوون * أما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى سُرْلا بما كانوا يعملون * 
واما الندن فسقوا فمأواهم الثار كلما أرادوا آن مخرجوا مثها أعندوا فيها 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذيون - السحدة 18 - 417١‏ 

رقال #إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
*: آى لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم...*. 

فقال (اى لم يهد لهم) في سياق ذكر أحوال الآخرة. 

وكذلك الحال في آية طه فقد قال تعالى #ومن أعرض عن ذكري فإن له 
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محدسة هبدجا و تحسوه دوه القدافة | عدي © فلار لم حتتر كني ا عمى 
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 
* آفلم بهد لهم كم أهلكذا قدلهم من القرون...*. 

فقال (أفلم يهد لهم) في سياق أحوال الآخرة أيضا ولم يذكر شيئًا من العقويات 
التو 

”- وأما قوله (قبلهم) و(من قبلهم) فإن (من) تفيد ابتداء الغاية فتفيد الزمن 
الذي قبل المعنيين بالضمير مباشرة فما 0 وأما (قبلهم) فيفيد الزمن القريب 
والبعيد كما هو معلوم. فقوله (كم أهلكنا من قبلهم) فيه تهديد وتوعد أكبر من قوله 
(قبلهم) من دون (من) وذلك لأن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك 
النعون تفن أشي كاثدر ا في التفوبن» فكلها كان الهالك اقوب: هذا إلى الشخص كان 
انقى ان الفوعظة ف دوين الأزمان السحيقة. ولذلك هو يستعمل (من قبلهم) فى 
مواطن التهديد والتوعد الشديد. وإليك بيان ذلك: 

قال تعالى في سورة يس #ألم يروا كم أهلكنا قدلهم من القرون أنهم 
اليهم لا يرجعون»#. 

وقال في السجدة: #إأو لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
دمسون فى مساكديه إن هئ ذلك ويات 7ك يسمعون **: أو لم دروا أنَا 
نسوق الماء إلى الآأرض الحرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
وأدفسهم آفلا بنصرون 5" 7/٠‏ 

ولو نظرنا في سياق الآيتين لاتضح لنا أن التهديد فى السجدة أكبر وأشد مما 
في يس وذلك من جملة نواح:؛ منها: 

-١‏ أنه قال في السجدة (يمشون في مساكنهم) ا وبمشون فيها 
ويبصرونها وذلك أدل على التوعد وأدعى للموعظة والعبرة. فإن دخول مساكن 
المهلكين والمشي فيها يبعث انا رأ عميقة في النفس . والتهديد بأن مصيرهم كمصير 
أولئك أوضم. 


"- قال في السجدة *9إن في ذلك لآيات* ولم يقل مثل ذلك في يس. 
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"- أنه عقب بعد ذلك بقوله #أفلا سسمعون* تقريعا لهمء أي ألا يسمعون 
حديثهم وأخبارهم؟ 

غ- كم قال يعدها وفك بيصرونة زيادة في التقريع. 

4- وقد تهددهم وتوعدهم فبل هذه الآية بأن يذيقهم العذاب في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة بقوله #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم 
يرجعون *7١‏ ولم يقل مثل ذلك في يس. 

-1١‏ ذكر من آثار رحمة الله ونعمه عليهم فى سورة يس من إخراج الحبيوب 
والشاء كنات وتكصين الغووروبها اراك في سوية السحدة فافة لم يذكن:فى 
السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس 

فكان المقام والسياق في السجدة بدل على التهديد والتوعد اشد مما هو في 
سورة يس فجاء ب (قبلهم) في يس و(من قبلهم) في السجدة 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص): «كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
فنادوا ولات حدن مناص - 4٠‏ . 

وقوله في سورة (ق) #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا فنقبوا 
في البلاد هل من مخيص - 4155. 

فقال فى (ص): #من قبلهم*. وقال (ق) #قبلهم**. 

ومن النظر في السياق الذي وردت فيه كل من الايتين يتضح أن التوعد والتهديد 
في (ص) أشد مما في ( ق)» فإنه في ( ذا عورم على ان #العمه فده الاي إن لدي 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهمبد 71 * ثم انتقل الى أمر 
آخر ثم إلى الحشر في الآخرة. 

وأما في (ص) فإن السياق يختلف فقد ذكر من موجبات توعدهم ما لم يذكره 
في (ق). فقد قال بعد هذه الاية: #وعحدوا أن جاءهم مكذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاتب أجعل الآلهة إلهاأ واحدا إن هذا لشيءع عجحاب 

* وانطلق الملا منهم أن امشوا واصيروا على الهتكم إن هذا لشبيء براد 
* ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق : أأنزل عليه الذكر 
من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ؛ - /4. 


اك 


-١‏ فقد ذكر أنهم قالوا: هذا ساحر كذاب. 

؟- وتعاهد الملا على نصرة الآلهة وتواصو! بذلك. 

”-- وقالوا إن ما أتى به الرسول انما هو اختلاق وكذب. 

4- وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم. 

في حين لم يزد في (ق) على أن قال #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ؟9* واستبعدوا البعث بقولهم 1#إذا متنا وكنا 
ترابا ذلك رجع بعيد 1*. 

وليس فيها مثل تلك الخصومة والمواجهة. 

وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بفوله يل لما دذوقوا عذات» ىك 
يذوفود يعد وسيدوفوتةه. 

ثم تهددهم مرة آخرى بقوله وما دنظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من 
فواق .51١٠‏ 

فالفرق بين المقامين واضح. فإن موقف الكفار من الرسول في (ص) أشد 
وكان تهديده وتوعده لهم أشد فقال في (ص) (من فبلهم) وقال في (ق3) (قبلهم). 

فاتضح الفرق بين قوله #إوكم أهلكنا قبلهم» ومن قبلهم. 

وهناك أمر آخر حسن قوله (قبلهم) فى سورة يس اضافة إلى ما ذكرناه وهو 
أنه قال فى ختام الآية #أنهم إلبهم لا برجعون* وذلك ليدل على أن الأمم لا ترجع 
إلى الدنيا وان تطاول عهدها بالفناء وابتعد زمانها وآن الأمم الهالكة جميعها لا تعود 
إلى الدنيا وليس ذلك مختصا بما زمنه قريب منهم فائه لم ترجع أمة أبيدت وأمهلكت 
منذ أول الدنيا الى الآن ولن ترجع إليها في المستقبل وإنما سيجمعها ريبها ويرجعها 
إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من أول الدنيا. 

"- وأما تقديم الخلرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك بحسب 
القصد فانه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فيقول مثلا #آلم دروا كم أهلكذا 
قبلهم من القرون* أو #ألم بروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن*. وإن لم يرد 
ذلك قدم القرون على الظرف فيقول مثلا #وكم أهلكذا من القرون من بعد نوح - 
الاسراء 411 أو #ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا - نونس ١"‏ 8. 


ات 


وسور دن 


فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم بخلاف تأخيره 
فإنه لا يفيد ذاك. وكل ما ورد بقصد التهديد تقدم فيه الظرف على القرون نحو قوله 
#أو لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون* وقوله #زوكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم احسن أثاثا ورئما 4 وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم. 

وقدم القرون على الظرف (فيلهم) في موطنين وهما: 

قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح - الإسراء 19 4. 

وقوله :ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا -- بونس ١7‏ 4. 

أما قوله تعالى #:وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح* فليس الموطن موطن 
تهديد لقوم الرسول وإنما الكلام على من بعد نوح من القرون. قال تعالى #من 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر واررة وزر 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا *: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا *: وكم أهلكنا 
من القرون من بعد نوح وكفى يربك يذنوب عباده خبيرا بصيرا :* من كان 
بريد العاجلة عجلذا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
منموها مدكورا "ون ارو الآخره وسعي لها سعيها فق موعن ف ولذك 
كان سعيهم مشكو را كلا نمد هؤلاء وهشؤلاء من عطاء ردك وما كان عطاء 
ردك محظورا .479١- 1١١‏ 

فليس المقام مقام تهديد لقوم الرسول خاصة. 

وأما قوله #ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا» فيو ليس تهديدا 
لهم أيضما كما أنه ليس السياق أو المقام في ذلك. قال تعالى: 

#ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا لنؤمنو! كذلك نجري القوم المجرمين *: ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 2:17 4114 . 

ويدل على أن المقام ليس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى #ثم جعلناكم 
خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون”* فالمقام في جعلهم 

فاتضح الغرق. 
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4- وأما افراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض فانه يفرد 
السياق. 
أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أى لأي سبب آخر يقتضيه السياق. 

قال تعالى: #ألم بروا كم آهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم في الأرض 
ما لم نمكّن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم فأهلكناهم بذنويهم وأنشانا من بعدهم قرناً آخرين - الأنعام "* 
فهو ذكر صفة القرن الذى أهلكه بقوله: 

-١‏ مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم. 

ل أرسلنا المتماء هليه هدوار . 

7- وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم. 

نم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرنا آخرين. فأاهلك قرنا وأنشا بعده قرنا آخر. 

وقال: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا - مريم 04* 
فوصف القرن المهلك يأنه أحسين أثانا وأاحسن منظرا. 

وقال في (ق) إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فذقبوا 

فذكر صفة القرن بأنهم أشد بطشا من الكفرة في من الرسول وأنهم نقبو! في البلاد. 

وقال في (ص): #كم أهلكنا من قبلهم من قرن فدادو | ولات حدن مناص - ص 27. 

أي فجاروا وصاحوا وصرخوا واستفاتوا. 

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك. 

وقد تقول: ربما كان هذا شان المهلكين جميعا . 

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة يس في أصحاب القرية 


١١غ‎ 


وان كانت إلا صيحة واحدة فاذا! هم خامدون# , 

وكالفي الخوسوز افريع + وكم افلكنا الايد فين ارن قل تجن مدي من 
أحد أو تسمع لهم ركزا# . 

والسياق يقتضي الإفراد ذلك أنه قال قبل هذه الآية إن كل من في 
السماوات والأرض إلا آتيى الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا : 
وكلهم آتبه يوم القيامة فردا - مريم 91 - 4940. 

فأنت ترى أن السياق فى الإفراد فقد ذكر انه سبحانه أحصى كل من في السماوات 
والأرض واحدا واحدا وعدهم عدا وأن كل واحد منهم سياأتيه يوم القيامة فردا . 

فناسب ١لك‏ الإفراد, فأفرد القرن لذلك والله أعلم. 

في حين قال: #ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا 
ا اد 

وقال: #أو لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون - السجدة 4175. 

وقال: #آفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى - طه 1١1/8‏ 4. 

وقال: تإوكم أشلكنا من القرون من يعد نوح وكفى بربك بذنوب عياده 
خديرا نصيرا - الاسراء /11©. 

فذكر القرون على العموم من دون تخصيص قرن منها أو مجموعة منها بأمر معين. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة فى مقام ذكر الآخرة لأنه 
سيحييها كلها ويجمعها فقال في سورة يس ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون4. 

فذكر آنه سيجمعها كلها ويحضرها لديه سبحانه. 

وقال في سورة السجدة: :إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فية يخطلفون او له مهد لهم كم افلكنا من قنلهع :فن: القرون 
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يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآبات أفلا يسمعون 70, 4075. 

فذكر سبحانه أنه يفصل بينهم يوم القيامة. 

وقال في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
دوج القدامة أعمى :: فال رب لم حشرتني أعمى وقد كدت نصدرا :* قال كذلك 
اتتك آماتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى *: وكذلك نجزي من أسرف ولم 
يؤمن بأيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى * أفلم بهد لهم كم اهلكنا قيلهم 
من القرون بمشون في مساكنهم إن في ذلك لآبات لأولي النهى ١74‏ -4117/8. 

فآنت ترى أنه ذكر القرون مجموعة في هذه الآيات في سياق ذكر الآخرة. 

أو يكون السياق يقتضى الجمع لأمر آخر وذلك نحو قوله تعالى: #توكم أشلكنا 
من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا يصيرا فأنت ترى 
أنه ذكر القرون من دون وصف لها وقد أراد بيان كئرة القرون المهلكة المتطاولة من 
بعد نوح. ثم إن السياق لم يخل من اشارة إلى الآخرة. فقد جاء بعد هذه الآية. 

#إمن كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مدموما مدحورا * ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها 
وهو مؤمن فاولئك كان سعبهم مشكورا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ريك محظورا * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
ولاآخرة أكبر درحات وأكبر تفضبدلا - الاسراء 14 07١ ٠‏ 

وقد تقول: ان صيغتي الجمع والافراد كافيتان في التفريق بينهما ولا حاجة الى 
هذه الإطالة. 

فنقول: لولاا ورودهما بعد (كم) الخبرية لم نكلف أنفسنا بتسويد سطر وأحد 
ولكن المفرد بعد (كم) الخبرية لا يدل على الواحد وانما يدل على الكترة؛ فقولك (كم 
رجل أكرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلا واحدا وإنما يدل على اكرام الكثيرء فكان 
المفرد ههنا دالا على الجمع فاقتضى التفريق بينهما. والله أعلم. 


لحعء / 
صخ الدهم ( ترجكون” 


والمعنى ألم يروا أنهم لا يرجعون اليهه؟ 

وقدم الجار والمجرور (إليهم) لارادة الاختصاص أى لا يرجعون اليهم بل إلينا . 
وفيه الماح الى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك بالآية بعدها #وإن كل لما 
بذلك فى الآبة بعدها. 

ونعييك 1 أ )دوت له ) اللؤلالة على أن لكوع الى الذئنا عر قانية لآ مكو مز 
لا فى زمن المخاطبين ولا في المستقبل. ولو نفاد ب (لم) لكان نفى الرجوع فى 
العاظني :قوق المسيسل: 


إوإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون* 

لما بين أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون إليه 
شتوو لانن كن الذرة لهاك مق أقلكه لشفي اداو ها ننه ا شر كه لدي 
بل سيرجعه إليه ويحاسبه ويعاقبه. جاء في (التفسير الكبير) «لما بين الإهلاك بين 
1ك لسن وق ملكه الله دروكا زل جد قرحم رععيا بن كس يذفا 

و(إن) نافية و(لما) بمعنى (إلا). 

وزكل) مبتدا وخبرد (جميع). وليست (جميع) ههنا بمعنى (كل) وإنما معنى 
احعت) هيك كسعون لبي كدرل يعني ايو الفتعرل» اليل اق كي 
مجموعون محضرون. و(جميع) قد تكون يمعنى مجموعين ويمعنى مجتمعين تقول: 
قوم جميع أى مجتمعون '. وتقول: (الطلاب جميع) أى الطلاب مجتمعون. و(نحن 
جميع) أي مجتمعون فهذا كلام تام. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: كيف آخبر عن (كل) بجميع ومعناهما واحد؟ 

قلت: ليس بواحد لان كلا بغيد معنى الإحاطة وأن لا ينفلت منهم أحد. 


10 لديو الس 1/1 
1 انكلو تسان العوت احقم ند 01 


2 


على طريق التفسير البيانى - الجزع الثاني :.......... 


والجميع معناه الاجتماع وآن المحشر يجمعهم. والجميع فعيل بمعنى مفعول 
يقال: حي جميع وجاؤا جميعا» '. 
نظير تقديم الجار والمجرور في قوله #انهم إلبهم لا برجعون*. 
حملا على اللفظ فيقال (وان كل لما جميع لدينا محضر) كما قال تعالى ##آم يقولون 
١ .‏ . ذ هه إلة ع #. 

فنقول: لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في يس ناسب أن يجمع فيقول (محضرون). 

أما فى سورة القمر فانهم فريق واحد او جمع واحد وليس جموعا كما قال 
تعالى بعدها إسيهزم الجمع ويولون الدير» فناسب ذلك الإفراد. 

نّم إن الانتصار إنما هو وصف للغريق كله أو للجمع كله وليس لكل فرد. فيقول 
أنه وصف للفريق أو للجمم لا لأفراده واحدا واحداء بخلاف الاحضار للحساب أمام 
يوم القدامة فردا# فناسب الجمع في يس من جهة أخرى. 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الشعراء #وإنًا لجميع حاذرون - 
الشعراع 5 فجمم ولم يفرد؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب ويدلل عليه السياق فال تعالى #فارسل 
فرعون في المدائن حاشرين *: إن هؤلاء لشرذمة قليلون *: وإنهم لنا 
لغائظون :: وإنًا لجمبع حاذرون 6٠‏ -#245. 

فإن فرعون أرسل فى المدائن المتعددة أناساً يحشرون الناس ويجمعونهم 
ببلغونهم قرار فرعون المذكور فهم جموغ متعددة لا جمع واحد فناسب الجمع من جهة. 


.1/55 الكشاف 3417/5 وانظر روح المعاني‎ )١( 


-1١58- 


و شيو ل ا ل سا ب انه ال 1 تان اه ااا اواو عو يت 0غ د د د ا 1 معط سد 8 سنورث نيس 


ومن جهة آأخرى لم يقل (وإنا لجميع حاذر) لأنه لم يرد أن يجعل الحذر وصف 
الغريق على العموم بل أراد أن يجعله وصفا لكل فرد فكل فرد بعينه ينبغي ان يكون 
حاذرا فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي هو وصف الجمع لا وصف الافراد. 
فإن هذا وصف كل فرد في المجموع. 

كانيب الحهم هونا 

فاتضح أن كل تعبير هو أنسب فى مكانه. والله أعلم. 

تر ين 

#إوآبة لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 
* وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون : 
لنأكلوا من ثمره وما عملتهة آبديهم أفلا شكرون :: سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون* . 

ا فيد 

لما ذكر الحشر في الآية السابقة وهي قوله تعالى #إو إن كل لما جميع لدينا 
محضرون* ذكر الدليل على إمكان وقوعه وعلى أن ذلك بمقدوره سبحانه. فاستدل 
بإحياء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فيها فقال: #وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها 4 ومعنى الآية العلامة والدليل. فجعل إحياء الأرض الميتة دليلا 
قلن ا كام المرتى قن الكرة 

ولا يقتصر الاستدلال بهذهد الآية على إحياء الموتى وانما فيها دلائل على أمور 
أخرى منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته فذكر جملة من نعمه عليهم. 

جاء في (التفسير الكبير): «(وآية لهم الأرض): وفيه مساثل: 

(المسالة الأولى) ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ 

نقول: مناسب لما قيله من وجهين: 

| احدفنها | أنه لها فال :رون كل نهنا جح كان ذلك اتفارة الى االحتهو تذ كوا 
يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم فقال #وآية لهم 
الأرض المدتة آحديناها# كذلك نحيى الموتى. 

كيجا )اكه لما نكري هان: اللترسكيه و ا سلاله المكدسسة وكا ف تودليم الترمكية 
ذكقها يل علمهويذا والاز كن لكرخها مكانيه لامقار ف زب فته الكخرك و لمكن .م 

واما نولقي الى الترعديد :3 قن تعره النحع كانه بدرل ]نا لي لوكي انيه 


١١4 


على طريق التقفسير البياتى - الجزء الكاكى ...ب 


مكانهم ومهدشم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر الضرورى الذى عندد وجودهمن 
وامكائهم وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة. 

ثم احياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه. 

ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لآن الأرض تنبت الحب فى كل سسنة. وأما 
الأشجار بحيث تؤخذ منها الثتمار فتكون دعد الحب وجودا. 

ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ولو كان ماؤها من 
السماء لحصل ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر وينزل القطر. 

ويالنسبة إلى إحياء الموتى كل ذلك مفيد وذلك لأن قوله #وأخرجنا منها 
حداث كالإشارة إلى الأمر الضرورى الذى لابد منه. وقوله #وجعلنا فبها حنات# 
كالأمر المحتاج إليه الذى إن لم يكن لا يغن الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال. 

وقوله #وفجرنا فيها من العيون* إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تغن 
الإنسا ف ولا ممقى فى يووكلة الشاعة لكنه لا بكورة على احسين فا سفي) . 

لقد قال #وآية لهم» فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم بل هي أآية 
لعموم العقلاء من خلق الله وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت ولأنهم مشركون لا 
يقرون بالتوحيد فحاجهم بما يدل على إحياء الموتى ويما يدل على التوحيد. جاء في 
(التفسير الكبير): «الأرض أية مطلقا فلم خصصها بهم حيث قال #وآئة لهمة . 

دفول: الآبة تعذدل وتسيرل لمن لم يعرف الشيء بِأبِلم الوجود. وأما سن عرف 
الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل» '. 

والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر '. 

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتدا وهي الأرض ولم يقل (والآرض الميتة آية 
ساق الليل والنهار والشمس والقمر دلائل على قدرته وليس لذاتها ولذا قال #وآية 
1 الكسهيرة لكين بر قرا 1 
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بحن 101 .عد 


فيعا تمعمم هتشع عملم ع هوخ روهظ افا يوون مقعم ةمه اسم هذو55 18" ومفقفقه ال ون مهة 


لهم الأرض... وآية لهم الليل... وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. 

ثم أنه 1 الآية على الجار والمجرور فقال #وآئة لهم للدلالة على أنها آية 
لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم ولو قدم الجار والمجرور فقال (ولهم الأرض الميتة 
آية) لكان ذلك يعني تخصيص الآية بانها لهم دون غيرهم في حين آنها آية للجميع 
قوله تعالى #إوهذه ناقة الله لكم آئة - الأعراف “49 فقدم (لكم) على (آية) لأنها 

ونحوه قوله #رب اجعل لى آئة - آل عمران .4١‏ مريم 49 فقدم الجار 
والمجرور لآنه طلي آية خاصة به دون غيره. 

ويدا بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم '. 


ى". سعد شام 
يلات يلزن يذنكننا 


#وأخرحنا منها حدا فمته باكلون)؛ 

بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهى أهم ما ياكله البشر: وهم من دونه 
ها 0 فك نحي عله الساين. 

وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لاأهميته ولبيان أن البشر إنما 
يآكلون منه ولا يكون قوت من دون حب وهو من أجل النعم وكأن الأكل لا يكون الا منه. 
جاء في (الكشاف): +#زفمنه باكلون* بتقديم الظرف للدلالة على أن الحب هو 
انيم الى يتغلق جه معدم 'العران وندود و الارتز اق هه سنائ ا لانس اذا كل خاء 
المعدطووت الفتيو و اذا فته يها الماللة وترل لسار 

وجاء في (روح المعاني): «( فمنه) أي من الحب بعد إخراجنا ايأه. والفاء داخله 
على المسبب و(من) ابندائية؛ أى تبعيضية. والجار والمجرور متعلق يقوله تعالى 
(ياكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام 
الحصر للاهتمام به حتى كأنه لا ماكول غيره» '. 

#وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون :: 
)١(‏ انظر البحر المحيط 5+1/9. 
(؟) الكشاف 5817/9 . 
(5) روح المعاني 55/لا. 


على طريق التفسير الببائى - الجزء الثائي سييتبب.... 


ليأكلوا من ثمره وما عملته أبديهم أفلا يشكرون*#. 

بعد أن ذكر الحب وهو الأهم ذكر الجنات من التخيل والأعناب وهما دون الحب 
بالنسية عن طعام الناس. 

والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر وليس الثمر ولذلك قال فيما بعد 
#إلياكلوا من ثمره* ولم يقل (لياكلوا منه) ثم إن قوله (جنات) يدل على ذلك أيضا . 
وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها آفضل منها. فإن فوائد النخلة كثيرة ولا يخلو 
أي جزء منها من فائدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة من حيث الفائدة فشجرة 
العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. جاء فى (التفسير الكبير): «فى المواضع التى 
ذكر الله الفواكة لم يذكر التمر [بل ذكره]"' بلفظ شنجرته:وهى التخلة ولم يذكر العثب 
بلفظ شجرته بل ذكره بلفظ العنب والاعناب ولم يذكر الكرم وذلك لأن العنب شجرته 
بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى ثمرته عظيمة جليلة القدر 
كثيرة الجدوى. فإن كثيرأ من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان 
فاككا ونيا ماقو عدن متها 

وقد تقول: ولكنه قدم العنب على النخل في موطن أخر من القرآن الكريم وشو 
قوله تعالى #فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض 
شقاء فأنبتنا فيها حبا وعنيا وقضبا. وزيتونا ونخلاء وحدائق غلباء وفاكهة وآبا ‏ 
1 2ت ١‏ 

فنقول: لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا فى موطنين: 

أحدهما فى أنأت عبس قذهد. 


والموطن الآخر في سورة الرعد وهو قوله تعالى #وفي الأرض قطع 
جتجاورات وخداق يس اعداف وزو وتخيل صدوان وعد كدو ان بسع 
بماء واحد ونفضل دعضها على بعض في الأكل - الرعد ع 

أما أيات عبس فإنه ذكر فيها الأطعمة فقد قال #فليننظر الإنسان الى 
طعامه» ثم ذكر عدداً منها فذكر الحب والعنب والزيتون. أما النخل فإنه ليس بطعام 
)١(‏ زيادة يقتخسيها السياق. 
(5) التتسعو الكسر ارك 


من العنب والزيتون ثمرء والحب طعام أما النخل فهو شجر. فلما قال #فلينظر 
الانسان إلى طعامه* قدم الأطعمة وآخر الشجر ولذا جعل النخل بجنب الحدائق 
قفال (واتحاذ وحو ادن غلا ): 

ون ذال 

ومن ناحية أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة. فالحب أكثر المذكورات 
وجودأ وإنتاجا في العالم. ثم العنب وهو أقل من الحب وأكثر من الزيتون. إن العنب 
ينبت في أجواء متباينة تباينا كبيراً وإنتاجه في العالم أضعاف إنتاج الزيتون. 

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب. 

ثم النخل وهو اقلء وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون. وهو لا يثمر إلا في 
أجواء خاصة وليس منتشراً في الأرض انتشار الزيتون. 

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم. 

أكااأية الوفو كاته ذكو فده المكحا وه النداخاواخكلافة فى الأكن قرا مات 
الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان الذي أصله واحد وهو 
أقرب من كل متجاورين. 

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين؛ ثم ذكر ما هو أقغرب 
تجاورا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقارية. 

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب فإنه إذا كان في حقل واحد فهو 
أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. نم إن نبتة الزرع اقرب إلى 
أختها من أشجار الكرم إذ أن أشجار الفاكهة ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر 
ثمرها ويحسن. والزرع لا يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الشجر من المسافات. 

لع الى إلى الشكلالضكوا كرد ركو أذرن :من كلننيه إن الحمذوان فين 
النخل الذي يخرج من أصل وأحد وهى الفسائل المتعددة التي تخرج من أصل 
النخلة وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها فهي أقرب المذكورات تجاوراً. 

فرتبها بحسب التجاور فبداً بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي تخرج من أصل 
واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة. ْ 

فكان التقديم بحسب ما يفقتضيه السياق. 


وقال فى الحب (فمنه يأكلون) وقال في الثمر (ليآكلوا من ثمرد) بذكر لام التعليل 


بآ ب 


على كترئق التشهم القنات شرع لكات عدي 


ذلك أن الناس يآكلون من الحب على الدوام وهم مستمرون على ذلك. اما الفاكهة 
فليست كذلك فهم لا يأكلون منها على الدوام وانما يأكلونها في أوانها. ثم إن كثيراً 
من الناس ليس بوسههم أن يأكلوا الفاكهة إلا فى أوقات متباعدة. ففرق بين ما هم 
مسشعرى :على أكلةوما لينين كذلك: 

وتشتاكه سمال .عي اق لمانا بذكن الأكل. معن د كن ٠‏ اكد .هنا شر نكال 
#وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون* وأخر الأكل عن الثمار إلى ما بعد ذكر 
تفجير العيون ولم يجعلها بعد ذكر الجنات مباشرة فقال #وجعلنا فيها جنات من 
نخيل واعناب وفحرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره؟ 

قيل إن سبب ذلك أن الحب لا يحتاج إلى العيون والأنهار الجارية وانما قد يكفره 
قاع أاشتكا جكاء نف الجناك ذانا كماع الى بها «ميعتديه اكه أو ذلك مكون يف 
العيون والآبار والأنهار. قحاجة الجنات إلى العيون والماء المستديم أكثر من حاجة 
الحب. فالعيون أو ما قام مقامها هى الشرط الأول لقيام الجنات وهو مبدأ قيامها جاء 
في (التفسير الكبير): «لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله (ليأكلوا) عن ذكر الثمار 
حتى قال #وفجرنا فبها من العيون» وقال فى الحب (فمنه يأكلون) عقب ذكر 
الحبء ولم يقل عقب ذكر النخيل والأعناب ليأكلوا؟ 

نقول: لكي قوض وفو بت وده مداه الأديظار.ولهذ! مر اكش الثلان ل يكو 
بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك اعتماداً على ماء السماء وهذا 
لطف من الله حيث جعل ما يحتاج اليه الانسان اعم وجودا. 

ذأها ]لقنا زة؟ كن ] لأأوالانيا رول تعبين لل تعها حاط للقتان, إلا بعد كرد 
الأذيان فلهنا حو 

وقد تقول: ولم آخر ذكر تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن الماء 
سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 
والجواب أن ذلك لأكثر من سيب: 
-١‏ منها أنه قدم المطعوم على المشروب وذلك لأن الطعام أهم والحصول عليه اعسر. 

والناس يجهدون للحصول عليه بخلاف الشرب فإن الحصول عليه أيسر فقدم 
الطعام على المشروب. 
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الشراب إذا اجتمعاء قال تعالى #كلوا واشربوا من رزق الله - الدقرة .25١‏ 
وقال: عع ال ا 0 89 . وقال: اقرا مها 
تحرثون *« أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون* ثم قال بعدها #آفرايتم 
الماء اق الشودون إرر اعد و وكذلك ههنا. 

؟- ومنها أن السياق في إحياء الموتى فذكر الأرض الميتة واحياءها وإخراج الحب 
والجنات منها دليلا على ذلك. ققدم ما فيه آية عليه. فاحياء الأرض واخراج الحب 
والجنات أدل على ذلك من تفجير العيون. 

؟- أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشربء فقد قال فى الحب #فمنه بأكلون* وقال فى 
الجاد الواطوا ض تمرم / يواد يوام موكهيي هيه جوتو 
وهو احياء الأرض واكاك الجناه لد للشرب. فقدم 0 علدة مدار الكلام 
والسياق. 

4- أنه قال #وفجرنا فيها من العيون» والضمير في (فيها) يعود إما على 
الجنات فى الوجود لأن التفجير كان فى الجنات فتكون الجنات سايقة لها. وعلى 
هذا تكون العيون متآخرة عنها في الوجود فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه. 
وإن كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي (وفجرنا في الأرض من 
التعناك وعدوها بروكن نكق سنا 5 اهناف مهتا كوا هنها : 

- إن الماء هى السبب 3 لإخراج الحب والجنات وليست العيون. فإن المهم هو 
0 1ن ووه اويا ا اا 
بالماء . أما تفجير العيون فيهأ فللزيادة في النعمة ولذا فالعيون لا ترتيط بالجنات. 
فقد تكون فى الجنات عيون ماء وقد لا تكون. وقد تتفجر عين في جنة من الجنات 
بعد مدة غير قليلة من وجودها فيكون ذلك زيادة فى الخير كما قال تعالى 


ا ت؟ ١‏ 


على طريق التفسدر النيائى - الجزء الشافى ...بىب.............. 


##واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما دنخل وجعلنا ددينهما زرعا :: كلتا الحنتسن آتت أكلها ولم 
تظلم منه شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا * وكان له ثمر- الكهف ؟”7 - 
"* فذكر الجنتين وأن كلا منهما أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ثم قال 
#وفجرنا خلالهما نهراة مما يدل على أن التفجير كان في زمن متأخر زيادة 
في الاختبار والابتلاء إذ التفجير كان خلال الجنتين. 
فلا ارتباط مكانيا أو زمانيا لازم بين الجنات والعيون. إذ قد تكون جنات وليس 
فيها عيون ماء. وقد تكون عيون وليس ثمة جنات. 
ان الشائع فى التعبير القرآنى أنه اذا اجتمعت الجنات والعيون قدم الجنات 
على العيون. قال تعالى #اتتركون قيما ههذا أمنين * في جنات وعيون - 
الشعراء .4١41/ ,١45‏ 
وقال: #فأخرجناهم من جنات وعبون - الشعراء لاه 4. 
وقال: #إكم تركوا من جنات وعيون - الدخان 475. 
وقال: #أمدكم بأنعام وبنين *: وجنات وعيون - الشعراء ,١77*‏ 41175. 
وقال: #ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا - نوح ؟١4.‏ 
من السماء ماء يقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون : 
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنات - المؤمنون 18, #19. 
وقال: #ونزلنا من السماء ماء مداركا فأنيتنا به جنات وحب الخحصيد - ق 494. 
وقال: #وهو الذي الذي أنزل من السماء ماء فأخرحنا به نيات كل 
تشيء - الانعام 499. 
وحنات الفافا - النيا .41١5- ١4‏ 
وغير ذلك. 


- 


سيك سورة بس 
فحسن تقديم ما قدم من الحب والجنات من كل وجه والله أعلم. 
حارج ان ب يا فيها» بتضعيف العين للدلالة 
على الكثرة فإن (فعل) المضعف العين يفيد التكثير والمبالغة أما الفعل الثلاثي فلا 
يفيد التكثير. قال تعالى #وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفْجر لنا من الأرض 
ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 
العا | 1 


فقال (دَذ تفجر) بالتخفيف لأنه ينبوع واحد في حين قال (فتفجر الأنهار) 
بالتكيحفك أنه كن اخيار ا يدوه : 

وقال تعالى “(إوفحرنا الأرض عبونا فالتقى الماء على أمر قد قدر - 
القمر ؟١#‏ وذلك آنه جعل الأرض عيونا كلها . 

وقد تقول: ولكنه قال #وفجرنا خلالهما نهراء بالتشديد. 

فنقول إن ذلك يدل على كدرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل على كثرة التفجير. 
وما عملته أبدبهه» 

تحتمل أن تكون (ما ) نافية أي أن ن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو من فعل الله 
كقوله تعالى بأو لم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاما قفهمح لها 
مالكون - بس .#1/١‏ 

فالثمر لم تعمله أيدي الناس وإنما عملته يد القدرة الإلهية. 

وتحتمل أن تكون أسما موصو لا أنضا والمعنى: (ليأكلوا من مره ومن الذي 
عملته آيديهم). والموصولة تكون على أكثر من معنى. 

من ذلك أن المعنى ليأكلوا من ثمره ومما يعملون من الثمار من الشراب والديس 
وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار. 
والكد والقيام على أمرها حتى تنضج. 

وقيل: إن المعنى يحتمل أيضا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين: 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرجه الله من دون أن تعمل فيه يد الإنسان. 


ةا 


على طردق التفسير الممائى - الجزء الكائي .. -1ئنة :تانشك 

وقسم يتعب فيه الإنسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك فتعمل فيه 
بد الإنسان. 

فكو هذا قرعى'الكقر زا لغ كعدل ديه اندييم وخا عتلكة ا ددم 

والوجه الأول أقوى في معنى الموصولة. 

ويترجح عندى معنى النفى وكلاآهما محتمل. 

جاء في (الكشاف): «(لياكلوا من ثمره) والضمير لله تعالى والمعنى: لياكلوا 
مما خلقه الله من الثمر. ومما (عملته آيديهم) في الغرس والسقي والآبار وغير ذلك 
من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله. يعني أن الدّمر في نفسه فعل الله 
وخلقه وفيه آأثار من كد بني أدم. وأصله (من ثمرنا) كما قال: وجعلناء وفجرنا فنقل 
الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة الالنفات. ويجوز أن يرجع إلى النخيل وتدرك 
الآعناب غير مرجوع إليها لأنه علم أنها فى حكم النخيل فيما علق به من أكل ثمره. 
ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات... 

ولك أن تجعل (ما) نافيه على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس ولا 
يقدرون عليه» '. 

وجاء في (التفسير الكبير): «(ما) في قوله (وما عملته) من أي الماءات هي؟ 

نفول: فيها وجوه: 

(انعذهيا ) :قاف اكه قال نوما عالت التككين أند كيد يلل اللة فهو 

وإثانيها) موصولة بمعنى (الذي) كانه قال: والذي عملته أيديهم من الغراس بعد 
التفجير ياكلون منه أيضا ويآكلون من ثمر الله الذي أخرجه من غير سعي من الناس... 

(المسأله الرابعة) على قولنا (ما) موصولة يحتمل أن تكون وما عملته أي 
بالتجارة كأنه ذكر نوعي ما يأكل الإنسان بهما وهما الزراعة والتجارة. ومن النبات ما 
يؤكل من غير عمل الأيدى كالعنب والتمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل 
كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخة؛ وكالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح» '. 

وجاء في (روح المعاني): «(وما عملته آيديهم) (ما) موصولة في محل جر عطف 
التقحفن الكو رن 


- 


على (تمرد)... اى ولياكلوا من الذى عملوه أو صنعود والمراد يه ما نتحد شن الحمو 
كالعهموو ف الدوشاددد عوهفا .... 


وقيل (ما) نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر» '. 
#أفلا مشكرون* 

قال ذلك بصيغة الاستفهام. ولم يقل (فليشكروا لي) بصيغة الأمر وذلك لأنه 
أراد أن بقول لهم: ألا يستوجب ذلك شكر ربهم؟ 

وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشكر وفيه بيان أن عدم شكر المنعم 

جاء في (روح المعاني): «(أفلا يشكرون) إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم 
بالنعم المعدودة بالتوحيد والعيادة. والفاء للعطف لون مقدر يفتضده المقام: أي 
أيرون هذه الذعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها '. 

وقد تقول: لقد قال فى موطن آخر #فلولا تشكرون - الواقعة #7١‏ فجاء 
بلول" الدالة على التحضيض وفو الطلى بحث وشدة وهنا جاء يما يغيد العرض مع 
استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في سورة يس هو في تعداد النعم وذكر الآيات والدلائل 
ومظاهر الرحمة بهم. أما في الواقعة فهو فى مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوية 
وزوال النعمة. قال تعالى: 

#نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسيوقين * على أن نيدل 
أمثالكم وننشتكم فدما لا تعلمون *: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون :*: افرأيدم ما تخردون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون *: لو 
نشباء لجحعلناه حطاما فظلتم تفكهون :* إنا لمغرمون :: يل نحن محرومون 
2 أفرأيتم الماء الذي تشريون * أأنتم أنزلتموه من المزن آم نحن 
)١(‏ روح المعاني ؟5/ر8. 
١(‏ )روح المعاني "5/رة. 
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على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني الود امسا الب ليا 503 لح و ف 


المنزلون :* لو نشاء جعلناه أجاجأ فلولا تشكرون* (50 - .)1٠١‏ 

تتاسني نهد[ الخيدية: القمزون العضن على السك" واللعفيهلة: 

فاتضح الفرق. 

ثم من الملاحظ أنه آطلق الشكر ولم يقيده. فإن الشكر قد يكون للنعمة وقد يكون 
للمنعم. قال تعالى #و اشكرو! نعمة الله إن كنتم إباه تعددون - النحل .4١١4‏ 

وقال: #إرب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدي - النمل 419. 

فهذا من شكر النعم. 

وقد يكون الشكر للمنعم قال تعالى: #واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 
- الدقرة 1١/7‏ 4. 

وقال: #كلوا من رزق ربكم واشكروا له - سبا .*1١١‏ 

وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليها. 

نا نزت 1 

إسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون*. 

الأزواج هي الأصناف والأنواع. فذكر الأزواج مما تنبت الأرض ومن آنفسهم 
ومما لا يعلمون. فبدأ بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما لا يعلمون. ورتب هذه المذكورات 
بحسب ما يقتضيه السياقء فإنه لما كان الكلام على الارض فقال إوآية لهم الارض 
المبتة أحسدناها# بدأ بالأزواج مما تنبت الأرض. ولما كان الناس هم المستفيدين 
من الأرض فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها ذكرهم بعد ذلك فقال “ومن 
أنفسهم* ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم يه. 
#إوآبة لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 
بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل بالليل والنهار 
على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان. فالمكان هو الأرض التى يعيشون عليها 
والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعاقبان عليهم. جاء في (التفسير الكبير): «لما 
استدل الله بأحوال الأرض وهي المكان الكلي استدل بالليل والنهار وه الزمان 


كات 


الكلى فإن دلالة المكان والزمان مناسبة. لأن المكان لا تستغني عنه الجواهر والزمان 
لا تستغني عنه الأعراض لأن كل عرض فهو في زمان» '. 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل والنهارء وفي 
موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض فقد قال في سورة (فصلت): 

#ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إباه تعبدون *« فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون :: ومن آياته 
أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت إن الذي 
أحياها لمحبى الموتى إنه على كل شىء قديره (/ا5؟ - 59). 

قمأ السيب؟ 

والجواب أن السياق في سورة يس هو في الاستدلال على الحشرء وقد وقعت الآية 
بعد قوله إوإن كل لما جميع لدينا محضرون# . والاستدلال باحياء الأرض الميتة 
أدل على ذلك من الاستدلال بالليل والنهار وإن كان فيهما استدلال من طريق آخر. 

أما الكلام في سورة (فصلت) فهى في توحيد الله وافراده بالعيادة والنهي عن 
عبادة غيره. وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس والقمر ويسجدون لهما 
فقال #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن* فكان تقديم 
الليل والنهار وآيتيهما اللتين يسجد لهما طائفة من الناس أولى. بل إن السياق انما 
هو فى عبادة الله وتوحيده. فانه بعد آن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما 
ذكر أن الذين عند ربك يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التي 
يعيشون عليها إنما هي خاضعة خاشعة لرب العالمين. واستعمال الخشوع أنسب 
شيء في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة ‏ '. 

فكان كل تعبير مناسسبا لمكانه الذي ورد فيه. جاء في (التفسير الكبير) أن 
المقصود في سورة (فصلت) «إثبات الوحدانية بدليل قوله تعالى #لا تسجدوا 
للشمس *: ثم الحشر بدليل قوله تعالى #إن الذي آحياها لمحبي الموتىة 
وههنا المقصود اول اتيات الحشر لأن السورة فيها ذكر الحشر أكتر. بدل عليه 


)١(‏ التفسير الكبير 1"/رذا. 
)١(‏ انظر في ظلال الغران 8/ره؟١5.‏ 


با ات 


النظر فى السورة وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى #قل أإنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض فى يومينة الى غيره: وآخر السورتين يبين الأمر» . 

والليل والنهار آية دالة على الموت والنشور فان الليل كالموت والنهار كالحياة 
والناس في الليل آموات ينشرهم ربهم في النهار كما آخبر سبحانه بقوله وهو الذي 
جعل لكم الليل لباسأ والنوم سباتا وجعل النهار نشورا - الفرقان /4141. 

فكان ذلك مناسيا للسياق من جهة ثانية. جاء في (التفسير الكبير): «لى قال 
قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيث قال #وآئة لهم 
اللدل#؟ 

نقول: لما استدل بالمكان الذى هو المظلم وهو الأرض وقال #وأآية لهم 
الأرض* استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل. 

ووجه آخر وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات وفيه النوم وهو 
كما قال في الأرض ##وآية لهم الأرض الميتة4 فذكر من الزمانين أشبههما 
بالموت كما كو من المكانين أ هيما بالفوه. 

0 معنى (نسلخ منه النهار) نزيله منه من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه عنها 
ونال 7 

ومعنى (مظلمون) داخلون فى الظلام ' كما يقال: أصبحنا أى دخلنا فى 
الصباح وأعتمنا أى دخلنا فى العتمة. والمعنى آن الليل نزيل عنه النهار فيكون 
الناس فى ظلام. 

ويفيد هذا التعبير آن الليل مغطى بالنهار ذلك أنه جعل الليل كالشاة ونحوها 
والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها. فيسلخ منه النهار كما يسلخ الجلد فيكون 
تحته الليل: فجعل الليبل أصلا والثنهار غلافا له أو جلدا . 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا إنه جعل الليل اصلا. جاء في (البحر المحيط) 


3 التقبيووة لو اا 
ا ا 
(؟) الكشاف "/رلامه. 
() الكشاف 5/رلامه . 


د امو اا عن 1 تضبق وج فسمن 
«واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل والنهار فرع طارىء عليه» '. 

وجاء في (روح المعاني): «وفي الآية على ما قال غير واحد وله علي ان الأضدل 
الظلمة والنور طارىء عليها يسترها بضوته» '. 

والآمر كذلك فإن النهار إنما يأني يسبب الشمس فإن ضوء الشمس يعلو 
الأرض ويغطيها فيكون النهار فهو يأتى من فوق. فاذا زالت الشمس وذهب ضؤوها 
ظهر الأصل وهي الظلمة فالظلمة هي الأصل والذهار طارىء. 

ولم يقل (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) أو فإذا هم 
(منهرون) أي داخلون في النهار لآن ذلك لا يصح لأن معنى ذلك أن الليل يأتيى من 
فوق ويغطي النور فاذا رَال الليل ظهر النور الذي تحته وهو ضوء الأرض وهذا لا 
النور وتمحوه. ولو قال (وأية لهم النهار نسلخ منه الليل فاذا هم ميصرون) لكان يعني 
أن الظلمة تزيل النور ولا يصح ذلك. 

وقال (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه ولم يقل (ينسلخ) ليدل على أن ذلك يجري 

وقال #إفإذا هم مظلمون* ولم يقل (فإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر ذلك فيهم 
وفي حياتهم فائهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار فيكون ذلك آية لهم. وليبين 
إنما تكون بتعاقبهما لا أن يكون واحد منهما سرمدا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى 
إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة, من إله غير 
الله دأتيكم نضداء افلا تسمعون :: قل أرانتم إن جعل الله عليكمج الذهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تصرون - القصص آ/ا ‏ #ال/ا#, 

وحابي :اذ ) الكى تفيق المفاحاة لاولالة على تشرفة الحفين. 
)١(‏ البحر المحيط "/را 37. 
(؟) روح المعاني ١١/5"‏ وانظر فتح العدير 38/4 5. 


عع 3ه 


على طردق التفسير البيانى - الجزء الثاني ما م 


جاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: فالليل في نفسه آية فأية حاجة إلى قوله 
(نسلخ منه النهار)؟ 

نفول: الشيء نتبين بضده منافعه ومحاسنه. ولهذا لم يجعل الله الليل وحده آية 
في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

وقوله #فإذا هم مظلمون* أي داخلون في الظلام. و(إذا) للمفاجأة أي ليس 
بيدهم بعد ذلك أمر ولايد لهم من الدخول فيه,". . 


لك ا 
ا د 


فو الشمير تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلدم#ة 
من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات كلها آية''. 
ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم (وآية لهم الشمس) لأنه أراد أن يكون كل ما 
ذكر أية؛ فالليل والذهار والشمس والقمر كلها آية. 
ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتدأ وما بعدها خبر والجملة معطوفة على ما قيلها . 
ومعنى (لمستقر لها) أن لها حداً تنتهى إليه سواء كان ذلك الحد زمانا أم مكانا. فقد 
ومغربا مغربا حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه» '. 
وهي لها مستقر أي وقت تستقر عنده وهو آجلها «الذى أقر الله عليه أمرها في 
جريها فاستفرت وهى آخر السنة. وقيل الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريها وهو 
يوم القيامة» '. 
وقد ذكرت فى ذلك أمكنة وآزمنة على التفصيل ' كلها يمكن أن تكون مرادة ما 
لم يكن ذلك مخالفا لحقيقة علمية. 
ثم قال #ذلك تقدير العزيز العليم»* بعد أن أسند الجرى إليها فقال 
(1) التفسيؤز الكنون 1/ر ا 
(؟) التشمير الكدوو رالا تززع السغاتي 117906 
(؟) الكشاف ؟/رلامه - كمه . : 
4 الكشاف رارف 
(0) انظر التفسير الكبير 7؟//١/.‏ 


١ > # 


#إوالشمس تجري* لثلا يظن أنها تجري بنفسها من دون تقدير أو تدبير. فإنها 
تجري بتقدير العزيز لعل على ودر ريت لع خالقهاء ويذلك أبطل آن تكون 
حرة مختارة وانما هي خاضعة لمن جعل لها مسيتقرا لا تعدوه ولا تتخطاه؛. قفابطل 
بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن تتخذ الها. 


١ 
واج‎ 2 


#إوالقمر قدرناه مدازل حدى ا عالعرجون القديمة 


لأسي وان قوري لمجال ليا ارود از الى ار امن انا 
قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم ونسب التقدير إلى نفسه 
فغال (فدرناه) كما نسب جرى الشمس ا تقديره. 

واستغنى بقوله (فدرناه) عن إعادة وصف العزيز العليم. 

و(العرجون) «هو عود العذق ما بين شماريخه الى منيته من النخلة“ '. 

«ق اذا قدم دق وأنحنى وأضعدر كني في ناذةه أوحه» '. 

واختار (عاد) على (صار) لأنه بعونل الى هذه الحالة في كل شهر: وليس فى 
ضار ) مسار هيدا المدب.: 


مكمه هكم مله 


لا الشيمس يديغي لها د ك القمر ول اللبل سايق التهار 

وكل في فلك يسبحون 

خاصا لا تتعداه كما أن للقمر فلكا خاصا به لا بتعداد. 

لا الشمس دنيغى لها أن تدرك القمر# معناه أن القمر سابقء وقوله ولا اللدل 

سادق النهار# معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سايقة فيكون ذلك تناقضا. 
وقد حاول المفسرون تخريج النص وتفسيره بما يدفع التناقض المظنون' '. 

]١(‏ الكتيات ارغارة 

ا 

(؟) انظر التفسير الكبير 7؟/"١؛‏ روح المعاني ؟؟/؟5. 


ات 


على طريق التفسير البيائى - الجزء الثاني ....بب..... .. 


وقد أوضح ذلك ربنا بما يدفع هذا الظن بقوله #وكل في فلك بسيحونة . 
تكسن الشحيى و لفطو له تلك قوع نمسا فى يس :فلحي القمو ملعتيو 
ولا التهسى ور اتخيوع ان الجرما تفظو متكهيى ‏ كو اف امرك ازا اران 
الغرا توك نينا حون كيد انرة ل ستعدااها وك ل :وادرة تقدانه عن ]لا حرفم 
ووسحشفا تلددن ١‏ كدها ودر نك :اكور كوهها سارها لسن كوم ١ق‏ مد النضسن 
والقيون كوس قد كني 
هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة ذلك أنه في كل لحخلة 
تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان فالذي تشرق الشمس عليه يكون نهارا 
والذي تغرب منه يكون ليلا. فالليل أمامه نهار يآني عليه في كل لحظة وخلغه نهار 
داق عليكابى كلك الخو او كالليل لبد فنايكا ليان حق امات فيا 1 
فقوله #لا الشمس ينيغي لها أن تدرك القمر قد يفهم منه أن الليل سابق 
النهار فصحح ربنا هذا الفهم قائلا ##ولا الليل سابق النهار* أى ليس معنى هذا 
أن الليل تشسائق النهان: 
فتبارك الله العزيز العليم قاثل هذا الكلام. 
ويهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قوله "إلا التشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر* فقال (تدرك) وبالاسم في قوله زولا اللدبل سايق النهار». فقال 
(سابق) ولم يجعلهما على نسق واحد. ذلك أن قوله #إلا امون ينيقي لها ان 
تدرك القمر* قد يفهم منه أن الليل سابق فقال #أولا اللدل سايق النهار* فرد 
كا التصيوى: رفس عونل التعوير اشرو كفا 
وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث. فان الأصل في 
نحو هذا أن يقال (لا ينبغي للشمس ان تدرك القمر) ولكنه عدل عن ذلك إلى ما قاله 
-١‏ منها آن (/ا) إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي اكثر من أمر فتكرر 
بكرا مخااك ها إذا مكلت عن فعا ينها رن نانها لست كدلهبوفيكا ازا د 
ينفي أمرين فقدم الاسم المعرفة ليؤذن بأنه يريد نفي أكثر من مسسالة فقال #زلا 
الشمس يذيغي لها أن تدرك القمر ولا اللدل سابق النهار» فاراد أن ينفي 
فرك اسمس التق ريسيد اللمل: لسار نهذ نين فول تفانى:< لذ جوف 


كك 


عوج ود سم سبو مداه وعد «صمد سه د ده سوا عت مس عن موجدهة جد قسح هن صر وجو و عع سيقي لبوا حب بل ا اه يت سيو رد نس 


عليهم ولا هم يحزنون#. 
تخاء موالقين قدا حاتي مهيا بشو حاتي جل الثبيرة فلن عقن وهم 
قوله (الشمس ينبغي لها) وقوله (الليل سايق النهار) وتوافق الجملتين في نحو 
هذا أولى وهو نظير قولنا (لا محمد رجع ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك (لا 
رجع محمد ولا خالد مسافر). 

--١‏ قد يقيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفى نفى الفعل عن المذكور واثياتة 
لبود تكن زعا أكا اقلم قد | تن م استحفه فطل دبك" اى العا قن نهار اها كاله 
غيرى ولم يقعله محمد وإنما فعله غيره فعلى هذا المعنى يفي التعبير نفي القدرة 
عق االسمين' ,ادر اك الكعروا تنقيا العيوهالى سوفيع عرفا هاعرو 
الككير لسن ذلك عنها: اليرة رالتحترار بحا الى تين البيكمار قور ااذه 
حورت اند المي للد ؤله عدي انها يفره 0د سيو ليا الأاما أريد نيا '. 
وجاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف النفي على 
الشمس) لافادة كونها مسحرة لا يتسهل لها الا ما أريد بها من حيث تقديم 
المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي تحو (ما آنا قلت هذاء وما زيد 
سعى في حاجتك) يفيد التخصيص أي ما أنا قلت هذا بل غيري وما ريد سسعى 
كي جا تتام ل قوق علب جا يحققه كملا م لدان قة و المتكهيوه مزن تفي فصول :اندر ان 
الحدو فى لط اقش عق سهدي كفي اذ متتدول لها أن تطضين فووو رود قن تناخ نه 
يحم لبر الى شق قزرة 4 على الدضري را ماف لبنلا نا يكين المع ونا 
فلي شاغدة التقروع أن السسين "قو على رلك ل غيرها يدون علنة وف اللمموة 
نجل وق اتيفك! جاه الخوران نا لقنيو الدوين الفلحم مهو كو ا سير ١‏ 
يتسهل لها إلا ما آريد بها» '. 

؟- ويصح أن يكون هذا التعبير ايضا لمجرد نفى الفعل عن الاسم من غير ارادة 
اثباته الى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به وذلك نظير قولنا لمن قال: 
ماذا يفعل محمد وخالد؛؟ (محمد يقرا وخالد نائم). فيقول آخر (لا محمد يقرا ولا 
الك نانع ) :فية ارشيد في القراءة عق ميحد الكنه لد يفيت لزونا 3/1 لاستخصه آخر 


(١)ائوار‏ التنزمل 582. 
)ردم المعاني ل" 


على طردق التفسير البياني - الجزء الثاني ......... 


بغرا. ونظير هذا أن تقول (لا ابي ساعدني ولا أخي أعانني) فهذا يفيد نفي الفعل 
عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزوما . 
وهذ! خد مكوئ: فقن هد! 'اليات» 

غ- إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام ذلك أنه جرى ذكر للشمس 
والقمر قبل هذه الآية فقد قال #والشمس تجري لمستقر لها وقال 
##والقمر قدرناه منازل* فناسب تقديم الشمس للإاسناد إليها لأآن السياق في 
الكلام على الليل والنهار والشمس والقمر. 

4- إن هذا التعبير ريط الكلام يما قبله ولو فال (لا ينبغى للشمس أن تدرك 
القمر١ )٠١‏ لم يرتبط الكلام فإنه لو قال (والشمس تجري لمستقر لها... والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) 
لوجدت الكلام مقطعا غير متصل بخلاف قوله (لا الشمس ينبغي لها...). 

لخر يت 

#وكل في فلك يسبحون* 

التنوين في (كل) يفيد العموم أى كل الأجرام تسبح فدخل فيها الشمس والقمر. 
ولو أضاف أو بين بمن فقال (وكل منهما) لتخصص الكلام بهما. فقطع (كل) عن 
الإضافة وسع المعنى ودخل في الحكم ما لم يجر له ذكر من الأجرام. نم إن إسناد 
اشاح الى الكمع انادان المقصوة عفرى الأخراع لكان وام كلو :لها قلاك 
لا تتعداها؛ تسبح فيها وان ذلك تقدير العزيز العليم. فنفى عنها كلها الإرادة والاختيار 
ويذلك نفى أن يكون منها مأ يستحق أن يعبد كما يفعل قسم من الناس. فنفى بهذا 
القكلم كن لضاف وإكيتاك السماهة بي الهمه لكين والاكتاو عنها حصيفها رات 

أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقها. جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل): 

وكلهم والتنوين عوض المضاف اليه والضمير للشموس والاقمار فإن اختلاف 

الآحوال يوجب تعددأ ما في الذات أو للكواكب فإن ذكرهما مشعر بها» '. 

وجاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظا 
وتركها؟ 
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فنقول: نعم وذلك لآن قول القائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى 
غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه: فإذا قال: (كل كذا) يدخل فى الفهم عموم أكثر من 
العموم عند الإضافة... 

إذا كان (كل) بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف فال 
(يسبحون)؟ 

نقول: الجواب عنه من وجود: 

(أحدهما) ما بينا أن قوله (كل) للعموم فكأنه أخبر عن كل كوكب سيار... 

(وثالتها) لما قال (ولا الليل سابق النهار) والمراد ما في الليل من الكواكب قال 
(يسبحون)» . 

وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء وهو الواو لتنزيل الأجرام منزلة العاقل من 
جهة أنه ذكر أنها تسبح والسباحة من فعل ذوي العقول كما في قوله تعالى في حق 
الأصنام (مالكم لا تنطقون) وقوله سبحانه (ألا تأكلون) '. 

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه كانها شخص عاقل ملتزم بما حد 
له فهو لا يتعدى حدوده فلا يشذ ولا يخرج عن مداره ولا يبغي بعضه على بعض بل 
إن كلا منها يعرف مكانه وفلكه وحدوده فهذا يشعر كأن الأجرام عاقلة ملتزمة 
وليست كالايل الهائجة المطلفة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلو لها . 

فإسناد السباحة الى ضمير العقلاء كأن فيه إشعاراً بالأمان للناس مما فوقهم 
فلا ترجمهم ولا تنقض عليم فتهلكهم. 

وفي الآية اشارة الى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية أى هي تدور في مسار 
لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى. جاء في (لسان العرب): «الفلك 
مدار النجوم والجمع أفلاك... 

الفراء: الفلك استدارة السماء... والفلك قطع من الآأرض تستدير وترتفع عما 
حولها» '. 


)١(‏ التفسير الكبير 551/رةل/ا - 5لا., 
(؟") روح المعاني ةا رذ 
(؟) لسان العرب (فلك). 
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علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة فى الفضاء لأنهم وجدوه أنسب 

#وآية لهم أنًا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون :: وخلقنا لهم من 
مثله ما تمركدون * وإن ل تنأ تغرقهم قلا صريخ لهم ولا هم دتنقذون *: إلا 
رحمة منا ومتاعاً إلى حين». 

ا 000 

#إوآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون* 

إن متاسيك هشذه لانثُ لما 1 كاعر اه دكن اكه ادحهر ا م شى الفلك 
فقال 00١‏ 9 مادم سسا - 

وقد ل الراود قن ةفهل قن ابسن السو يك رع فى بنارا 
قيام الساعة. والذرية هم الأولاد نامدن علدب نكيل ولادهم في البحار. ذلك أن الامتنان 
بالتعئة هل الابفاء مقا جو القن فلن الأما من راذا كتدرا جا يدعو النامن اقرز فيه الله 
ذرية طيبة فقد قال زكريا عليه السلام #رب هب لي من لدنك ذربة طيبة إنك سميع 
الدعاء - آل عمران 78*. ويدعون لذرياتهم بالخير فقد وصف تعالى عباد الرحمن 
بقوله #والذين دقولون رينا هس لنا من آزواجنا وذرباتنا قرة أعين - الفرقان 
4 وقال إبراهيم عليه السلام #ومن ذريتنا امة مسلمة لك - البقرة ١18‏ 4. 

فهى إشارة إلى أن عقبهم باق وآن نسلهم لا ينقطع وأنهم - أى ذريتهم - 
سيركبون فى الفلك المشحون بالبضائع, الممتلىء بالأموال. 

وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام. والمقصود بالذرية الأبناء. 
ذلك الحمل لم يبق للآدمي ا وحمل الآباء يتضمن حمل الذرية. جاء في 
(الكشاف): «(ذريتهم) أولادهم ومن همهم حملة. .. وقبل الفلك المشحون سشيئة 
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من قدرته فى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح» '. 
وجاء في (روح المعاني): «واستشكل حمل ذربتهم فى سفينة نوح عليه السلام: 
فى التعجب ظاهراً حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كدرة فى سفينة واحدة مع 
الإيجاز لأنه كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم. فذكر الذرية يدل 
على بقاء النسل وهو يستلزم سلامة أصولهم فدل بافظ قليل على معنى كثير» ". 
وليس في كون (الفلك) سفينة نوح استشكال فإنه سبحانه قال #إنا لما طغى 
الماء حملناكم فى الحارية - الحاقة #1١‏ فذكر أنه حملهم فى سفينة نوح وهو 
لم يحملهم وإنما حمل آباءهم فصح آن يقول #حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون* فإن المخاطبين وذريتهم هم جميعا ذرية المحمولين في السفينة. 
وهذا الخطاب أعنى قوله تعالى #إنا لما طغى الماء حملناكم فى 
الجارية* يصح أن يكون خطابا للبشر على مدى الزمان وأن يكون ذلك آية من آيات 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخرى أنه لما قال فيما بعد #ما ينظرون إلا 
صبحة واحدة تأحكذهم و قفد دخصمون#4 والمقصود بهذه الصيحة صيحةه 
ذريتهم. فجعلهم هم المعنيين بالصيحة مع أن المعني هم الذرية. فجعل الآباء والذرية 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه من عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في الفلك غير أنه 
ذكر في حالة طغيان الماء حملهم هم فقال #إنا لما طغى الماء حملناكم فى 
الجارية* ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم. ذلك أنه في حالة طغيان الماء 
يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على انعامه عليهم بالنجاة. وفي نجاتهم نجاة 
لذريمهمء: وليس في نجاة الذرية نجاة للآباء. 
)١(‏ الكشاف 585/5 وانظر البحر المحيط /ا/م؟؟. 
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ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر أنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم بالنجاة 
وعلى ذريتهم بالانتفا ع» أو بتعبير آخر كانت النعمة عليهم بدرء المفسدة وعلى 
ذريتهم بجلب المنفعة ذلك لأنه وصف الفلك بأنه مشحون أى مملوء بالبضائع 
وعروض التجارة. ودرء المفاسد كما يقال مقدم على جلب المنافع. فذكر مع 
المخاطبين درء المفسدة ودفع الضرر عنهم ومع الأبناء جلب المنفعة لهم. فكانت 
النعمة عليهم وعلى ذريتهم. 

ولكائذكر ملفا لماه وح الارويانها جادرة نا تمرص مود انتهو ا ل كان 
آمن. ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه مشحون آي ممتلىء ولا يحسن ذكر 
المشحون مع طغيان الماء؛ لأن امتلاءه يبطئه في الجري فلا ينجون به بسرعة. 

فذكر مع النجاة الجرى ومع المنفعة الشحن فكان كل تعبير أنسب شي مكانه 
جاء في (التفسير الكبير): «قال ههنا (حملنا ذريتهم) من عليهم بحمل ذريتهم. 

وقال تعالى #إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية* من هناك عليهم 
كفل الشههة. 

لقوق 17 نونكم ]لحت | واد النقير مكون قن قم ذلك الكررر وطن يدق ليود كن 
المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير بل يكون قد نفعه. مثاله من 
أحسسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه. وإذا دفع واحد الألم عن ولد إتسان 
يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان 
الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر. ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عتهم. 

وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم) لأن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال (في الفلك المشحون) فإن امتلاء الفلك من الأموال 
تكضتل ,يد كوة ينا النتقعة :واه وك الفمحيرة دلا 1ن الفلك كلها كان فل كان 
االخلاضنرنة أنطأ وفكالك اللسلامة فاختاز :هتالك هنا يذل على" الخلاضن من الخعور 
وهو الجري وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن»"'". 

وقك تقولل نولم 3 كر .همل الاردة فنينا اأى :فى ابه عدو قله اول دكن دايج هد 

فنقول: أن ذلك لأمور منها: 
15 التقسين الكون :ارد 
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-١‏ انه لما قال قبل هذه الآية #سيحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت 
الأرض ومن أنفسهم* ناسب ذكر الذرية لأن الذرية انما تكون من الأزواج. 

؟-- ولما ذكر صيحة القيامة وهى لا تاخذهم وانما تاخذ ذريتهم ناسب ذلك ذكر 


الذرية أيضا. 
7- ثم إن ذلك من قبيل المن عليهم فهو أخبرهم ضمنا أنه لا يستأصلهم وإنما يبقيهم 
ويبقي ذريتهم. 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال ««زوآبة لهم الأرض* وقال #وآية لهم 
الليل* ولم يقل (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) وذلك لآن حملهم في الفلك 
هو العجيب. أما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبني من خشب. وأما نفس 
الأرض فعجب ونفس الليل عجب لا قدرة عليهما لأحد الا الله» . 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك نفسه ذلك أن 
الحمل فيه هو النعمة, فالفلك ليس مقص ود ا لذاته وانما المقصود هو الحمل فيه فذكر 
مائه مناط الذعمة والمئة. 

وبعد أن من عليهم بحمل ذريتهم في الفلك المشحون ذكر منته عليهم بالحمل 
فقال #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون*. 

وقوله (من مثله) يعني من مثل الفلك. 

و(ما يركبون) فيه وجهان: 

الأول اقة القلل وها عر كيو نهدفية السدن والزو ارق 

والآخر أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر فمن عليهم يما يركبونه عموما 
مما سخره لهم ربنا سبحانه. 

فذكرهم بنعمة السكن وهى الأرض وثعمة الطعام ونعمة النهار والليل وحملهم 
وحمل بضائعهم في البر والبحر. 

وقولهم (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم ذلك أنه خلق ذلك من أجلهم. ولو قال 


(1 7 التنسين الكيون راان 
(؟) افظو الكشاىف #/ركارة التفسسن الكددو 1725م 
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(وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان من اجلهم. 

كما ان إضافة الذرية اليهم فيه تفضل آخر عليهم بخلاف ما لو قال: إنا حملن 
ذرية المخلوقات أو ذرية الناس مع نوح:» فإن ذلك يعم وهذا يخصهم هم. 

لدي د 
١‏ ا 7 
وان نهذ تعرفهة 318 هرك لهم ور فخ بيقدون 1 
رن يز لد 

الصريخ: المغيث: 

هددهم بالإغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح. وفي هذا 
تهديد لهم من جهة أخرى ذلك أن فوم نوح كذبوا رسولهم فأغرقهم وهؤلاء كذيوا 
رسولهم فإن شاء ربهم أغرفهم. 

وقد نقول: كيف يصح التهديد بالاغراق وهو لم بذكر حملهم في الفلك وإنما ذكر 
حمل ذريتهم فقال #وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون»؟ 

فالتهديد بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم. 

والجواب أنه لما قال #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون* فذكر ما يركبونه 
من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم. 

وقد تقول: ولم قال (فلا صريخ لهم) ولم يقل (فلا مغيث لهم)! 

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه: 

منها أن الصريخ يجمع عدة معان منها المغيث ومنها المستغيث, 

والصريخ أيضا صوت المستصرخ '. 

فقوله (فلا صريخ لهم) جمع عدة معان وقد يحتمل ههنا هذه المعاني كلها . 

وقد تقول: كيف يحتمل في الآية نفي المغيث والمستغيث ولاشك أنهم 

فيثو:؟ 

فنقول: ليس المعنى على ما ظننت, فإنه لم يقل (فلا صريخ منهم) وإنما قال (فلا 
صريخ لهم) أى لا مستغيث لهم بمعنى لم يستغث لهم أحد. وعلى هذا يكون المعنى 
أنه إن شاء أغرفهم فلا يستغيث لهم أحد ولا مغيث لهم, فلا يكون ثمه من يطلب العون 
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لهم ولا من يعين فنفى المغيث والمستغيث لهم. وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو 
جثتهم أيضا بل تذهب فى البحر. 
الصراخ وطلب العون لآن الماء يلجم آفواههم فلا يتمكنون من طلب الاستغاثة. 

ويهذ! نغفى المغيث والمستغيث لهم ونفى امكان رفع الصوت لطلب الاستغاته 
فيغرقون في صمت رميب ووحدة مرعبة. 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أبضا لآن الصريخ من الصراخ: والصرخة 
كين رضي راد كو صرف 0 1 كان صب عن ذا الحيك الكو لعن ينالب 
الغوث سواء كان عن طريق الصرخة أم كان عن طريق ذكر الحاجه الشديدة. فقد 
يذهب شخص إلى آخر فيقول له: أغثني يا فلان فاني في ورطة؛ وليس من الضرورىي 

فكان ذكر الصريخ أنسب. 

وقال (فلا صريخ لهم) ولم يقل (فلاً مصرخ لهم) للسيب نفسه فإن الصريخ 
يجمع عدة معان بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث فقط. 

ثم قال #ولا هم ينقذون* أي لا ينقذهم شيء سواء كان عن طريق الصريخ 
ام عن غيره. فقد لاا يكون مغيث ينفذ من يشرف على الغرق ولكن قد ينقذ بطريق آخر 
مما يتهيأ من سبل النجاة ولو ان ينجو على خشبة فهذا إنقاذ عن غير طريق الصريخ 

ولم يكتف بقوله #فلا صريخ لهم* لئلا يظن أنهم قد ينقذون من غير صريخ. 

جاذفى الكو المبهيفا) اولظ افو ان كول رقلة معرية لنيز رق لا ديت لق ار 
الذين شاء الله إغراقهم. ولا هم ينقذون أي ينجون من الموت بالغرق؛ نفى أولا 
الصريخ وهو خاص تم نفى تانيا إنقانهم بصريخ 000 
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وقال لإفلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولم يقل (فلا صريخ لهم ولا منقذ) 
الطريق فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشية أو يلقيه الموج بالساحل أو أي 
وبسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه. فهذه نجاة عن غير طريق المنقذين. فنفى ذلك 
أيضا عنهم. 

فقال (ولا هم ينقذون) أي باية ووسيلة أو سبيل. وهو آعم من قولنا (ولا منقذ). 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى #ولا هم ينقذون* اذا أدركهم الغرق 
وقوعه فقال: لاا صريخ لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه. وهذا مثل قوله تعالى 
إلا تغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون». فقوله «لا صريخ لهم ولا هم 
بنقذون* فيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال (لا صريخ لهم) ولم يقل: 
ولا منقذ لهم وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصم لا يشرع فى | لنصرة مخافه أن 
يغلب ويذهب ماء وجهه. وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال: لا 
صريخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه في ضر يشرع 
في الإنقاذ؛ وإن لم يثق بنفسه في الإنقاذ ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل الجهود فقال 
(ولا هم ينقذون) ولم يقل: ولا منقذ لهم» . 
| رحمة مذا ومتاعا إلى حدنة 
الإنقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم. 

والتعبير يحتمل معنيين: 

والمعنى الآخر أن انقاذهم على نوعين: إنفاذ رحمة وانفاذ تمتيع. 

وذلك أن فسما من هؤلاء الناجين يؤمنون بعد الكفر ويهتدون بعد الضلال فكان 


[1] التسسفون الكو ارام 


مكجات 


بو سعورة دنس 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعا إلى حين. 

والتونمان «الديووحة اللفو الاك الح كد . 

فالذين أمنوا نالتهم رحمة الله بانقاذهم من الغرق وبيايمائهم. 

والذين لم يؤمئنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق. 

ياوه هحود مون جشترة رلك مودو كلق رفي افينع متكانة زااينانة: 

وقال رحد ها الكل علي ان الرمحذة مهم عاذ مت منيصانة و (القلمين تمي 
يرحمهم ويغيثهم. وحتى لو اغاتئهم آحد فذلك برحمته سبحانه لهم وتهيته من 
ينجيهم. فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه. جاء في (التفسير الكبير) في قوله إلا 
رحمة منا ومتاعا إلى حينة#: «وهو يفيد أمرين: 

احدهما: انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمتاع. أي فمن علم الله منه انه 
يؤمن فينفذه الله رحمة؛ وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زمانا ويزداد اتما . 

وثانيهما: أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لابد منه 
فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين. ثم يميته فالزوال لازم أن يقع» '. 

وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال (!ل' رحمة منا) فهل 
يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول و2 هم ينقذون منا إلا رحمة 
ومتاعا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا رحمة ومتاعاً الى حين) كما قدم ذلك فى 
مواطن من القرآن الكريم وذلك نحو قوله #ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم 
نزعناها منه إنه ليؤوس كفور - هود 49. 

وقوله #وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سدئة 
بما قدمت آبديهم فإن الإنسان كفور - الشورى /44. 

وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 

فنفول: ههنا سؤالان: 

السؤال الآول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية يس؟ 

والآخر: ما الغرض من هذا التقديم والتآخير فيما ورد من نحو ذلك في القرآن؛؟ 


1 المتسنون :لكبو ار ار 


د مام 
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نا الخرايئ هن اللسؤال الأول ففقر ل انه لا مطنع وفيت الهاي المخرون على 
المحم فى نعم الاق المكف ةل :لك االو ذال ر لا اموي زور ينا ل ركد 
ومتاعا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون الا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى 
منقذ وينجيهم منه مغيث رحمة ومتاعا إلى حين؛ ويذلك يكون الله عاجزأ عن إغراقهم 
تعالى عن ذلك لانه سيكون من ينقذهم من الله, ولذا لا يصح التقديم في الايه. 

أما تقديم الجار والمجرور فيما ذكرناه من أيتى هود والشورى فذلك ما يقتضيه المقام. 

فانه سيحانه وتعالى قال فى هود: #ولئن أذفنا الانسان منا رحمة نّم 
نزعناها منه إنه ليؤوس كفور. ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لبقولن 
ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور 4, .41٠١‏ 

وقال في الشورى تزو إنا إذا اذقنا الإنسان مدا رحمة فرح بها وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت ابديهم فإن الإنسان كفورة. 

في حين قدم الرحمة على الجار والمجرور فى سورة فصلت فقال: الا يسآم 
الإانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فدؤوس قنوط :: ولئن آذقناه رحمة 
منا من بعد ضراء مسته لدقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولكن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننيثن الذين كفروا بما عملوا 
ولتذيقنهمح من عذاب غليظ :*: وإذا أنعمنا على الإنسان اعرض وناى 
بحانيه وإذا مسيه الشير قفذو دعاء عريض 494 - ١‏ 20 

وهر الفط نت عبن كن ااانه يتشيع ل لقره نر ادلي على ارده افر 
(الرعاعى :نما رسع جقااس عره ر الو دان دن للق ملو كن ا 
اناه وتزمها ملع اند كو يا ناتارغ ارخف مقط وميك ات الر كت علنه: 

ينا فى الاشتووى اانه لمورن على نا دقان 21 0 

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال فى وصف أثرها فيه واحتفائه بها فناسب 
تقديمها فى (فصلت). 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة هود #واتاني رحمة من عنده - 472/8 بتقديم 
ا ا ا بور 

وكوله فى السورة نفسها #وآتاني منه رحمة - هود "1ف * يتقديم الجار 
والمجرور على الرحمة. 


ا ل 


ومن النظر في سياق الآيتين يتضح سبب التقديم والتأخير فيهما. 

قال تعالى: ##ولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه إني لكم دذير مبين :لا أن لا 
تعبدوا إلا الله إنى آخاف عليكم عذاب يوم اليم : فقال الملة ال قاروا 
من قومه مانراك إلا دشرأ مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذدن هم أراذلنا بادي 
الرأي وما نرى لكم عليدا من فضل بل تظبنكم كاذيدن : كات قوم أرابتم 
إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فَعَمَيّت عليكه 
الْرْمكُمُوهًا وأنتم لها كارهون... الخ 5؟ -418*. 

وقال: #والى ثمود أحخاهم صالحا قال نا قوم اعددو ! الله ما لكح من إله 
غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه 
إنربي قريب مجيب * قالوا دبا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذ! أتنهانا 
أن نعبد ما يعبد أباؤّنا وإننا لفي شك مما تدعونا إلبه مريب :* قال يا قوم 
إن عصدته فما تزيدوننى غير تخسير... الخ ...58-51١‏ الخ*. 

مانت درى من النصين السايقين أن الكلام علي الرحمة في قصة دوم اطول 
ووصفيها أكثر فقد قال #إوآتاني رحمد 2-2 عتدم فعمدت نيكم أنلزمكموها 
وانتم لها كارهون*. 

وليس الآمر كذلك في قصة صالح فقد قال #وآتانى منه رحمة* ولم يزد على 
ذلك. ثم قال بعدها #فمن دنصرنى من الله إن عصدته* . 

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة ولما لم يكن الكلاء 
كذلك فى قصة صالح آخرها. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية آخرى أن الكلام في قصة صالح على الله اكثر قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
فاستغفروه ثم تويوا إلبه إن ربي قريب محدب*. 

ا ان لا تعندوا إلا الله إنى أحخاف عليكم عذاب بوم أليىث . 


5-0 
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؟- مالكم من إله غيره. 

"- هو أنشأكم من الأرض. 

6 ابت تبر كه فيها: 

د - فاستغفروه. 

-1١‏ ثم تويوا إليه. 

- إن ربي قريب مجيب. 

ولم يزد فى قصة نوح على أن قال #أن لا تعبدو! الا الله*. 

فناسب تقديم الضمير العائد على الله فى قصة صالم فقال #وآتانى منه 
رحمةة دون قصة نوح. 

وقد تقول: لقد قال في آية يس #الا رحمة منا» وفي مواطن من القرآن الكريم 
قال #رحمة من عندنا» فهل من فرق بين التعبيرين؟ 

فنقول: الظاهر من التعبير القرآنى أن قوله #رحمة من عندنا ‏ أأخص من قوله 
#رحمة منا ذلك أن قوله (رحمة منا) فيه الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم فقد قال تعالى #إولاهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين* وقال 
##ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لدقولن هذا لى وما أظن 
الساعة قائمة - فصلت .#6٠‏ 

أما قوله (رحمة من عندنا) فهي رحمة خاصة بالمؤمن ولم ترد في القرآن الكريم 
في غير المؤمنين. 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من 
رفى واتانى رحمة من عنده - هود 7 


حدق اعت 


: ا ع ل ان فو ل تي بي اا ال لع وود ةفاحق وني حيو لو ف نت ا قد ون لك ا ام دللا سورت ئس 


وقال فى الخضر وهو الرجل الصالح الذى اتبعه موسى ليتعلم منه #فوجدا 
عدداً من عبادنا آتدناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما - الكهف 456 

وقال فى سيدنا أيوب عليه السلام #وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عندنا وذكرى للعايدين - الأنبداء 100 

ونظير هذا قوله (نعمة منا) و(نعمة من عندنا) فان قوله (نعمة منا) فيه النعمة 
عامة تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى #فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا 
خولناه نعمة مذا قال إنما أوتبته على علم بل هي فتنة ولكن آكثرهم لا 
بعلمون - الزمر #49. 

وقال: #و إذا مس الانسان ضر دعا ريه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة 
منه نسى ما كان ددعو إلئه من قبل وجعل لله أنداداً لمضل عن سددله قل 
تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار - الزمر /4. 

فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وخد أصائت الكافر كما هو واضح في 
الآبة الثانية. 

أما قوله (نعمة من عندنا) فهى خاصة بالمؤمن. قال تعالى #الا آل لوط 
تجدناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر - القمر ؛", تكوو: 
وهذا نظير قوله (رحمة منا) و(رحمه من عندنا ). 

وكد تقول ولكنه قد يرد في الموقف الوأحد مره (رحمه منا) ومره (رحمة من 
عندنا) وذلك نحو قوله تعالى فى سيدنا أيوب فى سورة الأنبياء. 7وآتدناه أهله 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعايدين 854/*. 

وقوله فيه فى سورة (ص) #ووهدنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذكرى لأولى الألياب 17 ©. 

فما الفرق؟ 

فنقول إن السياق الذى وردت فيه كل من الايتين هو الذى يوضح سيب 


قال تعالى في سورة (ص) #واذكر عيدنا آبوب إن نادى ربه أنى مسنى 


عه 


الشيطان بنصب وعذاب :: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب * ووهينا 


حت أت أ بجت 
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له أفله ومتلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولى الألنات :* وحذ بدك ضغتا 

فاضرن به ولا تحنث إنا وجدناة صابيرا ثعم العيد إنه أواب 1١‏ -244. 
وقال في سورة الأنبياء #وأيوب إذ نادى ريه أنى مسني الضر وآأنت 

أرحم الراحمين * فاستجينا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله 

ومثلهم معهم رحمة من عندنا ودذكرى للعايدين 767١‏ #85 

ومن النظر فى النصين يتضح الفرق: 

-١‏ فقد قال في سورة (ص) (أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) فذكر مس 
الشيطان له. وقد اختلق المفسرون فى تفسير هذا المس. وفسره بعضهم بأته 
وسبوسية من الشيطان أطاعه فيها. جاء في ( الكشاف): «ولماأ كانت وسيوسبيتهة اليه 
وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسيه إليه» '. 
أما في سورة الأنيياء فقال #أني مسني الضرة فذكر في (ص) ما هو خلاف 
الأولى فناسب ذكر (رحمة منا) في (ص) و(رحمة من عندنا) في الأنبياء. 

؟- ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال #وآنت أرحم الراحمين* ولم 
يذكر مثل ذلك في (ص). 

؟- ذكر فى الأنبياء أن الله استجاب له وكشف ما يه من ضر تصريحا ولم يذكر مثل 
نلافى (ضن) بكوم ذلك كننا افكان جا فى الأدنياة احهوا عمل مما ذكر فى (ضن): 

فناسب كل تعبير موطنه. 

تم إن السياق فى كل من السورتين يوضح ذلك أيضا: 

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما السلام في 
السورتين. وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافاً للأولى فقد ذكر فيها 
سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من المتسورين. وذكر الحكم فى مسالة 
النعاج التى ترمز إلى امر ما الله أعلم به. وعلى آية حال فقد ظن داود أن الله قد فتنه 
تقد ود رجور اكع او نات وفتن الله ةذل 

وذكر سليمان وآنه احب حب الخير عن ذكر ربه. وذكر أن الله قد فتنه والقى 
على كي كمد لورانان. 


.ا١ا/ك الكشاف‎ )١( 
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وذكر أيوب وآن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب. 

فالمقام والسياق فى الابتلاءات والفتن التى تعرض لها الأنبياء المذكؤرون. 
وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم ورحمته بهم فقد 
ذكر داود وسليمان وحكمهما في الحرث فقال إففهمتاها سليمان وكلا آتينا 

حكما وعلما» ولم يذكر أنه فتنهما وإنما ذكر تفضله وإنعامه عليهما . 

وذكر أيوب ولم يذكر أنه مسه الشيطان وإنما قال :وأيوب إذ نادى ربه أني 
مسني الضر وانت أرحم الراحمين#. 

فناسب المقام والسياق ذكر الخصوصية بقوله (رحمة من عندنا) في سورة 
الأنبياء دون سورة (ص) والله أعلم. 

ثم لننظر إلى الآيتين من ناحية أخرى. 

فقد قال في (الأنبياء): #فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و آتيناه أهله 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعايدين#. 

وقال في (ص): #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 
الألباب* وإليك الفرق بينهما: 

في الأنبياء في (ص) 

فكشفنا ما به من ضر 5 

كناف عل وقينا له كاله 

رحمه من عندنأ رحمه منا 

وذكرى للعابدين وذكرى لأولى الألياب 

ونود أن نذكر ما يأتي تعقيبا على النصين: 

-١‏ ان فوله (أتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادة؛ فإن الإيتاء يشمل الهبه وغيرهاء فقد 
يستعمل الإيتاء في المال وغيره نحر قوله (آتيناد حكما وعلما) وقوله (آتينا تمود 
الناقة مبصرة) وقوله (آتيناهم الكتاب) مما لا تصح الهبة في نحود. 

؟- إن قوله (رحمة من عندنا) يشمل (رحمة منا) وزيادة؛ إذ الرحمة في قوله (منا) 
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رحمة خاصة تزيد على الرحمة العامة. فهى اذن تشمل قوله (رحمة منا) مع زيادة 
فى الرحمة. 
"- وقوله (للعابدين) يشمل (أولى الألباب) وزيادة في الوصف. فإن العابدين كلهم 
من أولى الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين. ذلك أنه لا تصح عبادة من 
غير عقل. وعلى هذا فإن العابدين يزيدون في الوصف على أولي الألباب. فإن 
العابدين هم: 
فكان قوله (للعابدين) يشمل أولي الالباب وزيادة. 
ويهذا يتضح أن أية الآنبياء تشمل آية (ص) وزيادة: فناسب كل تعبير مكانه. 
هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبة؛ وفى (الأنبياء) 
تكرر ذكر الإيتاء. 
فقد قال في (ص) #إأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهشاب #9 وقال 
#إووهينا لداود سليمان #7١‏ وقال #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 
إنك آنت الوهاب #5 وقال #زووهبنا له أهله 11 . 
وقال في (الأنبياء): #ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء 48* 
وقال و لقد أشنا إبراهدمح رسيده 1 وقال #و إبتاء الرزكاخ اا وقال 
#ولوطا آتبناه حكما وعلما 81/4 وقال #وكلا آتبنا حكما وعلما 1/4* وقال 
#وآتيناه أهله ومثلهم معهم 4814. 
فناسب لفظ (وهبنا) ما في (ص) ولآتينا) ما في الأنبياء من حيث السمة 
التعبيريه لكل من السورتين. 
ثم من ناحية أخرى إن لفظ العبادة والعابدين ورد في سورة الأنبياء أكثر مما 
ورد فى (ص) بل لم يرد لفظ (العابدين) في (ص). 
قال تعالى فى الأنبياء لا يستكدرون عن عبادته #19 وقال ##لا إله إلا انا 


كا و ا د 


فاعبدون 415 وقال لإوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون 
5 وقال: «إقالوا وحدنا آداءنا لها عايدين 07* وقال #افتعددون من دون 
الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم 455 وقال إأف لكمولما تعبدون من دون 
الله /51 6 وقال: #وكانوا لنا عايدين 9/8 وقال #وذكرى للعايدين 884*© وقال: 
#وأنا ريكم فاعبدون 57* وقال #إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين .*1١5‏ 

وقال في (ص): #واذكر عنددنا داود /ا1* وقال #زووهينا لداود سسيمان 
نعم العبد 7*٠‏ وقال #واذكر عبدنا أبنوب #1١‏ وقال #نعم العبد #44 وقال 
#واذكر عدادنا إبراهيم وإسحاق ... 4*16. 

فناسب قوله (وذكرى للعابدين) ما في الأنبياء. وقوله (وذكرى لأولي الألباب) ما في (ص). 

ومما زاده حسنا أنه قال في (ص) «كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آداته 
وليتذكر أولو الألباب 4؟4* فناسب ذلك قوله زووهبنا له أهله ومثلهم معهم 
رحمة منا وذكرى لأولي الألباب#. 

وأنه قال في (الأنبياء) #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات و إقام الصلاة وإدتاء الزكاة وكانوا لنا عايدين 41/7. 

وقال إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين .41١١5‏ 

فناسب ذلك قوله #وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عنددنا وذكرى 
للعايدين* هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فيها مواقف العبادة وسياقاتها 
مما لم ير مثله فى (ص) وشرح ذلك يطول مما لا يناسب هذا المقام. 

فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه. والله أعلم. 


1 و 
ا 


(وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون :: وما 
تأتيهم من آية من آبات ريهم إلا كانوا عنها معرضين *: وإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو دشاء الله 
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين : ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين *: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصْمون * فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون# 


د د مد 


73ت 


على طريق التفسير البيائى - الجزء الثاشي ..ب........ 


#وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون* 
أن قوله (ما بين أيديكم) يعنى ما مضى من الذنوب و(ماخلفكم) ما بقي منها '. 
وقيل (ما بين أيديكم) الوقائع التى خلت من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم 
المكذبة بأنبيائها . 
و(ما خلفكم) من أمر الساعة' وعذاب الآخرة '. 
وقيل (ما بين ايديكم) اي مأ بين أيديكم من الآفات والنوازل فانها محيطة بكم 
وما خلفكم منها. وقيل (ما بين أيديكم) ما ظهر لكم و(ما خلفكم) ما خفي عنكم '. 
وقيل (ما بين أيديكم) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى #وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون* و(ما 
خلفكم) من الموت الطالب لكم إن نجوتم من هذه الأشياء فلا نجاة لكم معه يدل علية 
قوله تعالى #ومتاعاً إلى حدن2”. 
وقيل (ما بين أيديكم) الآخرة فانهم مستقيلون لها و(ماخلفكم) الدنيا فإنهم 
تاركو لها" : 
هذه أشهر الأقوال التى قيلت فيها. ويمكن تلخيصها بما يأتي: 
ما بين أيديكم 
1-قا .مضب من الدنون وها تقده هدها : 
؟- الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المكذبة. 
)١‏ فتم القدير 531/4. 
؟) الكخشاف 1 ررم الععات: يكرا ين : 
؟ لمكن لمحو ار 1 377 
؛) فتح القدير 4:/ر١11؟.‏ 
| 
( 


5) التفسير الكبير 7/51 845. 
1 التفسوئ الكزو 45/755 المكر امكح ار 1 


"- الآفات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق والحرق. 

#- ما ظهر لكم. 

6 الآخرة. 
ما خلفكم 

١-ما‏ تآخر من الذنوب أو ما بغي منها . 

كفو الشناعة وهذان ا لآكرة 

”- النوازل والآفات التى تنزل فيما بعد. 

غ- الموت الطالب لكم. 

د - مأ خفي عنكم. 

5- الدثنا. 

وأكثر الآقوال على أن (ما بين أيديكم) يعنى ما تقدم من هذه الأمور و(ما 
خلفكم) يعني ما يأتي منها فيما بعد غير أنه نسب إلى مجاهد القول بعكس ذلك. وهو 
أن (ما بين أيديكم) يعني الآخرة وعذابهاء و(ما خلفكم) يعني الدنيا وما فيها. 

وعلى آبة حال فإن قوله (ما بين أيديكم وما خلفكم) يشمل ما ينبغي أن يتقى من 
أمور الدنيا والآخرة على قول مجاقد أو غيره., غير أن الاستعمال الفرآني يؤيد ما 
ذهب إليه القائلون أن (ما بين أيديكم) يعني ما تقدم من الأمور المذكورة أو ما هو 
وأفقع فعلا في حين الإخبار. و(ما خلفكم) يعني ما لم يآت بعد وهو المستقيل. 

قال تعالى: إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهدمذنا عليه - المائدة /44 أي مصدقا لما تقدمه من الكتاب. 

وقال؛ #وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من 
التوراة واتيداه الإنجيل فيه هدى وتور ومصدقا لما بين يديه من التوراة 
- المائدة "14 *. 

وقال: #إنرّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل * من قبل هدى للناس - آل عمران ”27 4. 

أي ما تقدمه من الكتب. 


راءاء ا 5 


على طرق التفسيير الننائى - الجزع الثاتى ...ب... 

فجعل (ما بين يديه) لما تقدم. 

وقال: ##فجعلناها نكالا لما ددن ددمها وما خلفها وموعظة للمتقدن - 
الدقرة 455©. 

قيل «أي لمعاصريهم ومن خلفهم... وقيل أيضا أى لما بحضرتها من القرى 
وما تناغو هنها» '. 

وقال: #ولا تحسين الذين قتلوا فى سددل الله أمواتا دل أحداء عند ربهم 
يرزقون * فرحين يما أتاهم الله من فضله ويستيشرون بالذين لم بلحقوا 
دوم م حلدهم 2١‏ خوك علدهم وذ هم وحر دون ال عدر ن 201001001 

فاستعمل (من خلفهم) للذين يأتون بعدهم. 

وقال: #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علبهم 
فلئتقوا الله ولدقولوا قولا سديدا| - النساء 9*. 

وقال: لإفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون - 
الأنفال لاه * . 

فاستعمل (من خلفهم) لمن يكون بعدهم أي لمن يأني في المستقيل. 
قال تعالى: #وإني خفت الموالي من ورائي - مريم #6 أي بعد وفاتي. 

وقال تعالى فى زوج إبراهيم عليه السلام «وامرآته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب - هود .401١‏ 

أي من بعد اسحاق يعقوب. 
يتقى أو ما هم يفعلونه في الحالء ويعني بقوله (ما خلفكم) ما ينبغي أن يتقى في 
أن هذا هو أظهر ما فهموه من النص ولذا قال #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين* أى متى يقع ما تعدوننا به من أمر الساعة والآخرة؟ 


.؟84/١ روح المعاني‎ )١( 


حا كراة أار حم 


عرنان بن عبرالسلام 
اللاسعر 


ويتضح مما ذكرت أنه لا يعنى بقوله #ما بين أنديكم وما خلفكمة أمراً 

الحكاف ا ووكاضسن:] امويهكى ما تكله اندو لعزا أوناتقرا ما ترق الع اك 
8 

علية» , 


وإن كان أظهر ما يدل عليه قوله (وما خلفكم) الساعة وعذاب الآخرة كما ذكرت. 

لقد قال (و إذا قيل لهم) فجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) وذلك ليدل على أن هذا 
القول ليس أمراً افتراضيا بل هو أمر حاصل فإنه قيل لهم هذا الأمر كثيرا فإن (إذا) 
تستعمل في اللغه لما هو مقطوع بحصوله ولما يكثر حصوله وذلك نحو قوله تعالى 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - التوية 5 فإن الأشهر الحرم لابد 
أن تنسلخ. 

وقوله #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض - الجمعة *٠١‏ فإن 
الصلاة لابد أن تنقضي. 

فهذا من المقطوع بحصوله. 

ومن الكثير حصوله قوله #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها - النساء "48. 

ولا تستعمل (إذا) لما هو أمر افتراضى محض لا يتحفق فى الواقم. أما (إن) فقد 
تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع ولما لا يمكن أن يقم وذلك نحو قوله تعالى 
إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة - القصص ١١‏ 
وقوله #إقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين -- الزخرف .4/١‏ 

فجاء ب (إذا) في الآية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كديرا . 

ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهما إذ المفروض 
أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس وهؤلاء لا يؤثر فيهم النصح وإن كدر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنى. 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الآية ذلك لأنه معلوم مما بعده وهى 
قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين# 


)١(‏ روح المعاني 7؟/9؟. 
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على طريق التقسير البيائي - الجزء الثاكي بب....ب.ب........ 
فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا! '. فحذفه لدلالة ما بعده عليه. 

وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علاوة على ما ذكر وهو أنهم إذأ قيل لهم 
ذلك لم يجيبوا لأن الكلام لا يعجبهم ولا يروق لهم فيسكتون عن الجواب كما يفعل 
أحدنا إذا سمع كلاما لا يعجبه ولا يروق له فيسكت عنه ولا يجيب. 

ومن الملاحظ أيضا أن الآية بنيت على الإيجاز بدل على ذلك أنه ينى القول 
للمجهول فلم يذكر القائل؛ وينى فعل الرحمة للمجهول لآن الراحم معلوم.ء وحذف 
جواب الشرط لأنه مدلول عليه. يما بعده كما ذكرنا . 

واختار فعل الرحمة فقال #لعلكم ترحمون” لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا رحمة 
الله كما قال تعالى #وإن نش نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة 
منا ومتاعا إلى حين* فذكر أنهم لا ينجيهم من المكروه والمحذور إلا رحمة الله. 

وقوله (اتقوا) يعني احذروا واحفظوا أنفسكم منه ذلك أن الذي يَتَقَى هو مخوف 
ومحذورء فلا تقول لأحد ما (اتق هذا) إلا إذا كان الشيء مخوفا ومحذوراء عليه أن 
يحذره ويحفظ نفسه منه؛ ولا يقيه من هذا المحذور الا الإتقاء ورحمة الله. 

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدفع المحذور. 

لقد ذكر أمرين للنجاة من المحذور: 

أحدهما يتعلق بالإنسان وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك المحذور وحفظ 
نفسه منه وهو الاتقاء. 

والآخر متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته. 

والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى. 

فاتخاذ الأسباب مرجو أن يدفع الله يها المحذور ولا تدفع المحذور وحدهاء إذ 
من المحتمل أن يقع المحذور مع اتخاذ الأسياب. فالسبيل لدفع المحذور هو اتخاذ 
الأسباب ورجاء رحمة الله. ولذا قال #لعلكم ترحمون* فجاء ب (لعل) الدالة على 
الرجاء ولم يقل (لترحموا) لأن الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 
ولو قال #اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لترحموا* لجعل الدفع حاصلا 


(1) ينظ الكقاك #ارخارة: القسين كرون 9 ارك لخر العضط نار 1 
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بالأسباب وحدها. فلذا جيء بلعل التي تفيد الترجي لكيلا يتكل الإنسان على 

وقال (لعلكم ترحمون) ولم يقل (عسى أن ترحموا) ذلك أن قوله (لعلكم ترحمون) 
الخال وا لامتقال: اما القول عست ان تركهوا |نان رقي الاستعال يول فين الخال 
لأن (آن) تصرف الفعل إلى المستقبل فتكون الرحمة في المستقبل ولا تكون في الحال 
كويكدن أن الويخمة قراوقى النسال يو الاستفان ومن كل :ال زهانوفكا وها قالة اولنى: 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: إن قوله (لعلكم ترحمون) ذكر فيه ضمير 
الخطاب مرتين وهما الضمير (كم) في (لعلكم) والواو في (ترحمون) في حين أن 
قولنا (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير الخطاب مرة واحدة فكان الإسناد في قوله 
بهم مردين. 

ومن ناحية ثالثة: إن قوله تعالى (لعلكم ترحمون) جملة اسمية وقولنا (عسى أن 
ترحموا) جملة فعلية والجملة الاسمية أقوى من الفعلية. كما هو معلوم فكان الرجاء 
في فوله تعالى (لعلكم ترحمون) أقوى. 

تم إئة المتانسب لقوله كعالئ (اتقوأ فنا بين ايديكهوما خلفكم) فقن ارهد ياتقا: 
ما تقدم وما هو حاضر وما هو آت فكان الأمر عاما شاملاً للأزمنة كلها فكان 
العناست: ف تكو الوحفة عامة تشندل الأرمنة كلها يما ضيوها وحيكة اها ننماء 
بالفعل المضارع مجرداً من (أن) ليشمل ذلك كله. ولو قال (عسى أن ترحموا) لكان 
خاصا بالمستقبل فناسب العام العام فارتبطت الآية بما قبلها وما بعدها وهو قوله: 

#وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين* 
برحمكم وإن عدتم عدنا - الاسراء #8 فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل تعبير أنسب في مكانه ذلك أن قوله #عسسى ريكم أن برحمكم» 
خاص بأمر مستقبل ذلك أن الخطاب فيه موجه إلى بني إسرائيل وقد قال ذلك بعد 
ما ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون علوا كبيرا. ثم ذكر أنهم 
سيلحقهم الدمار يعد المرة الثانية. وقال بعد ذلك #عسبى ريكم أن برحمكم وإن 
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عدتم عدنا فهذا الرجاء بعد المرة الثانية ' وهو مستقبل فناسب ذلك (عسى). 

فاختلف الأمران. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية يس أعم وأشمل وذلك أنهم 
أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم وذلك اتقاء شامل لما تقدم وما تأخر. وليس 
الآمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل فإنه خاص بما بعد المرة الثانية. فكان الترجي 
في آية يس أعم وأشمل. فناسب كل تعبير مكانه والله أعلم. 

إن هذه الآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث فى السورة. 

فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم ينقوا ما بين أيديهم وما خلفهم 
فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم. وقصة الرجل الذى اتقى ما بين يديه وما خلفه فأدخله 
الله الهنة: 

ومرتبطة بقوله #إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل 
شيء أحصيناه في إمام مبين*. فقد ذكر ما قدمت أيديهم وهو قوله #ونكتتب 
ما قدموا وآثارهم* وذكر (ما خلفهم) وهوقوله #إنا نحن نحبي الموتى#. 

ومرتبطة يقوله #وحعلنا من بدن آبديهم سد| ومن خلفهم سداة. 

تكرت وحار 14 وو رزو رع كاك امن ردن رودو را وكات نان ]كله فين كان 
من خلفه سد؟ كيف يتقون ما بين أيديهم وما خلفهم وقد جعل سد من بين أيديهم 
وسد من خلفهم؛ وهم علاوة على ذلك لا يبصرون؟ 

وهى مرتبطة بقوله #وإن كل لما جميع لدينا محضرون* فهذا ما خلفهم. 

ومرتبطة بقوله #وما ينظرون إلا صبحة واحدة* وما بعدها. 

ومرتبطة بقوله #هذه جهنم التي كنتم توعدون...*# وهذا كله ما لم يتقود 
مما خلفهم. 

ومرتبطة بقوله في آخر السورة #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون*. 


)١(‏ ينظر الكشاف 555/5؛: روح المعاني 71/15؟. 
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(وما تأتيهم من آبة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين؛ 

والمعنى أنه ما تأتيهم آية من أيات ربهم سواء كانت أية ينزل بها الوحي أم أية من 
آيات الله في الكون إلا كان شانهم الإعراض عنها وعدم النظر فيها وتدبرشا. فالإعراض 
عام يشمل الآيات التي ينزل بها الوحي والآيات الكوئية في الأرض والسماء. 

وهى في دلالتها على الآيات التي ينزل بها الوحي أظهر فإن إعراضهم عنها 
أشدء وفوله (تأتيهم) يقوى هذا المعنى فإن هذا الفعل يستعمل بكترة مع آيات الله 
المنزلة ومع الآيات التي تدل على صدق ما جاء به رسل الله والبراهين التي تؤيدهم 
وهي المعجزات التى يؤتيها الله رسله لتكون آية على صدقهم. 

وعلى كل فالتعبير يعم الآيات كلها ويدل على إعراضهم عنها جميعا. 

ان هذه الآية مرتبطة يقوله تعالى #إبا حسيرة على العباد ما دأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون* فهم يشبهون من قبلهم في الإعراض عما جاءت 
به الرسل. ومرتبطة بما ذكر من الآيات الكونية وهو قوله #وآبة لهم الأرض 
الميتة.. وآبة لهم الليل... وآبة لهم آنا حملنا ذردتهم...». 

فهم معرضون عن الآيات كلها . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بها أما هذه الآيات الناطقة بما فصل من 
بدائع صنع الله تعالى وسوابِغ الاثه تعالى الموجبة للإقبال عليها والإيمان. 

وإيتاؤها نزول الوحي بها أي ما نزل الوحي باية من الآيات الناطقة بذلك الا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء. 

واما فا مكنيا واأناف التكويقة الناملة السفي اعو ده كس متها به الت 
فق حفلكها الآدات الخلا المعدودة اننا 

وإيتاؤها ظهورها لهم أي ما ظهرت لهم أية من الآيات الني من جملتها ما ذكر 
فق ااتؤوكه: مها لى الكنا فوة يزه أ ندعة بوه نه ومقونه كه لي عا لكوس إلا كانوا عقيا 
معرضين تاركين للنظر الصميح فيها المؤدي إلى الإيمان به عز وجل» '' 

وجاء في (التفسير الكبير): «وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى #يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون*. 


)١(‏ روح المعاني ؟؟/رة؟. 
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#وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين* يعنى إذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم فإذا آتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» '. 

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى ما تأتيهم من آية دالة على نبوة محمد كَل 
وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضين. 
وكاضية وتنم الآماك القنؤيلة و الأماك التكريفة إن 

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحيح فيها. وهذه الآدة 
مكدلة يقر قرا كتميرة على الغا رودا ديه قن ويضول إلا انوا ب سير تون اع 

إذا جاءتهم الرسل كذيواء وإذا أتوا بالآية أعرضوا عنها» '. 

ومن الملاحظ في بناء هذه الآية: 

-١‏ أنه نفى ب (ما) ولم ينف ب (لا). ذلك لأنه يريد آن يبين حالتهم التى هم عليها وذلك 
يكون ب (ما) لأن (ما) تفيد الحال إذا دخلت على المضارع. أما (لا) فعند 
الجمهور آنها تخلص الفعل للاستقبال. والحق كما حققناه في كتابنا (معاني 
النحو) أنها نفيد الإطلاق وكثيرا ما يؤتى بها للاستقبال. 
وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل بريد ما هم عليه. فنفى لذلك بما. 

”- جاء بالفعل المضارع فقال (ما تأتيهم) لآنه يريد أن بيين أن هذا شآانهم وديدنهم 
وليدل على الاستمرار. ولم يقل (ما أتتهم) بصيغة الماضي لأنه لا يريد أن يبين 
حالة ماضية فإن الماضي يفيد الانقطاع لا الاستمرار. 
جاء في (روح المعاني): «وما نافية وصيفة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددي» '. 

”- فال (من آية) فجاء بمن الدالة على الاستغراق وذلك ليشمل الإعراض عن جميع 
الآيات. ولو قال (ما تأتيهم آية) لاحتمل نفي العموم ولاحتمل نفى الوحدة أي ما 
يوان واهية الاك وان تبعر فين 

:- أضاف الآيات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا أسوأ إعراض 
فإن الآيات أيات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف يعرضون عنها؟ 

85/51 التفسير الكبير‎ )١( 


/ 
(؟) فتع القدير 551/4 -7717, 
(؟) روح المعاني 9/77؟. 
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إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن آياته. فزادت هذه الإضافة 
إعراضهم سوءا. جاء في (روح المعاني): «وإضافة الآيات إلى اسم الرب المضاف 
إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤا عليه في حقها» . 

4- قال #إلا كانوا عنها معرضينة# ولم يقل (إلا أعرضوا عنها) فجاء باسم 
الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت وأن هذا شأنهم ودأيهم ولم 
يقل (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض حادثا. وجاء ب (كان) ليدل 
على أن الإعراض حاصل أصلا وهو ثابت فيهم ولم يحدث بعد مجيء الآية. فإن 
الآية إذا جاءت وجدتهم معرضين عنها. جاء فى (روح المعاني): «وفي الكلام 
إشارة إلى استمرارهم على الإعراض حسب استمرار اتيان الآيات» '. 

1- قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فغال (1لا كانوا عنها معرضين) ولم 
يقل (إلا كانوا معرضين عنها) ليدل على أن الإعراض خاص باأيات ربهم فهم لا 
يطيقون سماع أيات ربهم ولا مواجهة أية من آياته وهم يسمعون ما عداها من 
الكلزويو العدية :ولا سعرضدىة هن كان لتحي القصير افكانة إلى أن الفاضيل: 
تقتضي هذا التقديم فكان التقديم لأمرين: القصر وفاصلة الآى. 
جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة بمعرضين قدمت عليه للحصر الادعاني 
مبالغة في تقبيح حالهم. وقيل للحصر الإضافي أي معرضين عنها لاعماهم عليه 
من الكفر. وقيل لرعاية الفواصل» '. 

- قال وما تآتبهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين* فبنى 
التعبير على الاستتناء المفرغ ولم يقل (إن دأتهم آية من آيات ربهم كانوا عنها 
معرضين) ذلك لأن التهبير القرآني هذا يفيد الدوام وآن ذلك يحصل كلما جاءتهم 
أنه فق اياك ويهي ولا يقيد تَعَنِين: الشزظ ذلك نضا نانك 31 اقلت (إن يات محمد 
أكرمته) أفاد ذلك أنه إن جاءك أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك. فاإنك ان 
أكرمته مرة واحدة كان كلامك صادقا. آما قولك (ما يأتينى الا أكرمته) فائه يقدد 
أله كلما ادك ا كوفته: ١‏ 


(١)رئح‏ المعانى 0 
(؟)روح المعائى 1 
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هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) الاستغراقية 
إذا وقعت قبل (إلا) وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح ذلك في التعبير الشرطي 
فلا تقول (! ا س0 

#و إذا قبل لهم أنفقوا دنار ؤفك الله افان قوق كقاروا لقوق الو 
أنطعم من لو نشياء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين*. 

م ان لماه 

أى إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هى الذى 
أفقرهم ولوشاء أن يغنيهم لأغناهم فكيف يجيعهم ربهم ونحن نطعمهم؟ إن طلبكم هذا 
مخالف لمشيئة الله وهو ضلال ظاهر. 

والظاهرآن المقصود بقوله 1#انفقوا مما رزّقكم الله اطعام المحتاجين 
بدليل قولهم #أنطعم من لو بشاء الله أطعمه* إلا أنه أخرجه مخرج العموم في 
الطلب والخصوص في الجواب, ذلك أن قوله #أنفقوا مما رؤقكم الله يدخل فيه 
الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عاما . 

غير أنهم امتنعوا عن أى شي من الإنفاق حتى اطعام المحتاج وهو ما تدعقو 
النه الفررونة كدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر وأعظم وفي هذا مبالغة في 
الامتناع عن الإنفاق. جاء فى (التفسير الكبير) «ما الفائدة في تغبير اللفظ فى 
كؤاديه كيت لد كقولو !+ اتتفق على من لووخشاء اللةرززكة ودلك الأنهم اسرو! بالإتفاق 
فى قوله #و إذا قيل لهم أنفقو!* فكان جوابهم أن يقولوا: آننفقء فلم قالوا :أنطعم؟ 

نقول فيه بيان غاية مخالفتهم ذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه 
الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهى الإطعام وقالوا لا نطعم. وهذا كما 
يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يقول (لا أعطيه درهما) مع أن المطابق هو أن 
يقول: لا أعطيه دينارا. ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك ههنا» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقكم الله وهو عام في الاطعام 
وغيرد كارا بغاية المخالفة لآن ذفي أطعامهم يفتضي نفى الإنفاق العام فكائهم 
قالوا لا ننفق ولا أقل الاشياء التي كانوا يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو 
الإطعام الذي به يفتخرون. وهذا على سبيل المبالغة كمن يقول لشخص أعط لزيد 
دينارا فيقول: لا أعطيه درهما. فهذا أبلغ من لا أعطيه دينارا»''. 
)1١‏ التفسير الكير 5 /رام 4م 
(؟) البحر المحيط //ر. 74 وانظر روح المعاني 75/ر.7. 
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والملاحظ من الآيتين أنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله #و إذا قدل لهم اتقوا ما 
بين أنددكم...*# وهو أمر عام يتعلق بالعبادة الفردية والحياة الشخصية ويتعلق 

بالآخرين فان وحوو الاتقا“مسعة. 

وأمروا بالانفاق في وجوه الخير وذلك قوله هرو إذا قدل لهم أنفقو |...# وشو أمر 
يتعلق بالآخرين. ومنه إطعام المحتاجين الذي شو ضرورة من ضرورات الحياة. وهذ! 
يدلنا على أن أوامر الله فسمان: قسم يتعلق بالفيام بحقوق الله وهو يدخل في التقوى. 

وقسم يتعلق بحفوق العباد ومنه الإنفاق. 

وقد امتنعوا عنهما جميعا. جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لذمهم 
على ترك الشفقة على خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك 

التقوى. وفي ذلك إشارة إلى أنهم اخلوا بجميع التكاليف لأنها كلها ترجع الى آمرين: 

التعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه» '. 

والملاحظ من الانة: 

-١‏ أنها بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال #وإذا قدل لهم أنفقو !4 إشارة إلى أن هذا 
القول قد قيل لهم فعلا بل إنه لقد قيل لهم كثيرا لما سبق أن ذكرنا في دلالة (اذا) 
في قوله «زو إذا قبل لهم اتقو ...#. 

؟- وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الآيتين فقال #و إذا قيل لهم اتقو | *زو إذا 
قيل لهم أنفقو | لأكثر من سبب: 
من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون. 
ومن ناحية أخرى انه لا يتعلق غرض بذكر القائل فانه لا يتغير الحكم بتغير القائل 
فإن المقصود هو المفول وليس القائل. 
ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل, فالقول الحق ينبغي 
الأخذ به أيا كان قاتله. فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق دون النظر إلى قائله 
وشى بمعنى (خذ الحكمة ولا نضرك من أى وعاء خرجت). 
ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذ! الموقف من الكفرة بسيب القائل ولو كان القائل 
شخصا آخر لتغير الموقف. فان الناس كتيرا ما يرفضون القول من قائل ويقبلونه 


اكوا العاف اا 
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من قائل أخر. فلو ذكر القائل لظن آن رفضهم بسيب القائل. فبين أن موقفهم هذا 
إنما هى من المقول لا من القائل. 

”- وقد جاء بمن التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء مما أنعم الله به 
عليهم ليسهل ذلك عليهم. 

4- أسند الرزق إلى الله. أي أن الله هو الذى رزقكم وتفضل عليكم: فآنفقوا شيئا 
مما أعطاكم وتفضل عليكم «أى أعطاكم سبحانه بطريق التفضل والإنعام من 
أنوا ع الأموال. وعبر بذلك تحفيفا للحق وترغيبا في الإنفاق على منهاج فوله تعالى 
إوأحسن كما أحسن الله إليك* وتنبيهاً على عظم جنايتهم في ترك الامتثال 
بالأمر. وكذلك الإتيان بمن التبعيضية»". 

5- بين القائل والمقول له في الآية بعد البناء للمجهول فقال ##إوإذا قبل لهم أنفقو! 
مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو بشاء الله 
أطعمه*. 
فبين قوله إقال الذين كفرو! للذين آمنوا أن القائل (أنفقوا) هم المؤمنون 
وآن الذين قيل لهم هم الكفار» ولذا ذكر أن الذين كفروا ردوا على المؤمنين قولهم. 
ومن هذا يتضح أن الآية بنيت على الايضاح بعد الإبهام. 
فقد قال (قيل) فبنى الفعل للمجهول ثم بين القائل بقوله قال الذين كفروا 
للذين آمنو|#. 
وقال (لهم) فذكر الضمير ثم أوضح الضمير بأنه يعود على الذين كفروا #إقال 
الذين كفرو١*.‏ 
ثم قال إأنفقوا © وهو عام ثم بين المقصود بالإنفاق ههنا وهو إطعام المحتاجين. 

1- لم يبين القائل في الآية الأولى وهي قوله #وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم 
وما خلفكم لعلكم ترحمون”* وقد بينه في هذه الآية ذلك لآن القائل في الآية 
الأولى معلوم وهو لا يحتاج إلى إيضاح. فانه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا 
مؤمن ولا يصدر عن كافر وذلك لان الكفار لا يؤمنون بالآخرة ولذا ذكر بعد ذلك 
قولهم #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4. 


(١)روح‏ المعاني تل ا 


ةب 


أما الآية الثانية وهي قوله #إوإذا قبل لهم أآنفقوا مما رزقكم الله* فيحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك لأن هذا القول قد يصدر عن شخص غير مسلم يقوله مروءة 
ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي يرزق الخلق قال 
تعالى #إقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار 
ومن يحرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن بدير الأمر 
فسسقولون الله فقل أفلا تتقون - بونس .*71١‏ 

فبين أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون. 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه هذا علاوة على أنه ذكرنا آن الآية الأولى بنيت 
على الإيجاز وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام. 

واستبان من ذلك آن الذي يدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو المؤمن: وان المشفق 
على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هى المؤمن. فالمؤمن منبع كل خير 
ويمن ويركة. 

-- لم يبين وجوه الإنفاق فى الآية بل أطلقها فقال #أنفقو! مما رزقكم الله ذلك 
ليشمل وجوه الخير كلها وليشمل عموم خلق الله مؤمنهم وكافرهم فهو لم يقل 
(أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل الجميع فتتسع دائرة الخير. 

4- لما أسند الرزق إلى الله بقوله (مما رزقكم الله) أسندوا الإطعام إليه فقالوا 
#أنطعم من لو دشاء الله أطعمه*. فإنه لما قال لهم المؤمنون #أنفقوا مما 
رزقكم الله* أجابوا #أنطعم من لو دشاء الله أطعمه*#. فكانهم قالوا: الله 
الذي رزقنا هو الذي حرمهم. 

5- لم يذكر اللام في جواب (لو) فلم يقل (لويشاء الله لأطعمه) ذلك أن الاطعام سهل 
ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. والملاحظ في القرآن الكريم أن المنزوع اللام من 
جواب لو آقل توكيدا مما ذكرت فيه اللام. 
فيؤتى باللام فيما هو اكد. فما كان أصعب في ميزان البشر يؤتى معه باللام وما كان 
أيسر تنزع منه اللام مع أنه من المعلوم أن ليس شيء أصعب على الله من شيء. 

قال تعالى #إفلو شاء لهداكم أجمعين* فجاء باللام لآن الهداية صعبة. وقال 
#لو شئت أهلكتهم من قبل واياي4 فلم يذكر اللام لأن الإهلاك مقدور عليه 
وليس كالهداية. وقال #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم*# وهذا صعب 
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عسير فجاء باللام غير أنه قال #أنطعم من لو بشاء الله أطعمه# فلم يذكر اللام 
لأنه مقدور عليه من كثير من الئاس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله فلو 
شاء ذلك فعل ولكن الله لم يشا ذلك فكيف نطعمهم نحن؟ 
دنا ليت 

(إن أنتم إلا في ضلال مبين» 

أى ما أنتم إلا فى ضلال ظاهر غير خاف على أحد. و(مبين) معناه مظهر لنفسه 
لا يحتاج أن يظهره أحد. 

ضلال خفى لا يعلمه الا ذوو البصيرة والعلم وهذا يحتاج إلى ايضاح وتبيين. 

وضلال مبين أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه شخص 
فإنه يبين نفسه بنفسه. وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل تبيين. فجعلوا أمرهم 
بالانفاق من الضلال الميين الظاهر الذي يظهر نفسه. 

وقد آخرج الكلام على جهة القصر أي لسنم إلا فى الضلال ولستم فى شيء أخر. 
وهذا يخلف عن القول (أنتم فى ضلال مبين) فإن ذلك أي القصر أكد فإنه يفيد أنهم 
ليسوا في غير الضلال. جاء في (التفسير الكبير) قل ذكرنا أن قوله زان انتم إلا) يفيد 
ما لا يفيد قوله (أنتم فى ضلال) لأنه قد يوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال. 

| المهة الثالث) وصف الضلال بالميين قد ذكرنا معناد أنه لظهوره ببين نقسه 
أنه ضلال أى في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» '. 

ثم نفى ب(إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) أكد في النفي من (ما)"'. 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن يستعمل (على) في الهداية ويستعمل (في) في 
الضلال ونحوه فيقول 7#آولثك على هشدى من ربهم - الدقرة ©4. 

ويقول #إإن كنت على بينة من ربي - هود #98 فاستعمل (على) في هذا 


1 المسو كدو 0/5 
(1) ينظر معاني النحو 091/4 وما بعدها. 


المعنى للدلالة على تمكنهم من الهداية. واستعلائهم على الطريقء في حين قال 
إفذرهم في غمرتهم حتى حين - المؤمنون 404 #ونذرهم في طغيانهم 
بعمهون - الأنعام #١٠١١‏ فهم في ريبهم يترددون - التوبة 45* أي كأنهم 
ساقطون في ذلك لا يتبينون ما حولهم ولا فح متمكنون من آنفسهم ولذا قال تعالى 
وناو اداح الكالى قذي روفي الال بموون مضنا 117 ٠‏ الابيد لل[ عا 
مع الهدى و(في) مع الضلال. جاء في (التفسير الكبير) «إن قوله (في ضلال) يفيد 
كونهم مغمورين فيه غائصين. وقوله في مواضع: على بينة وعالي هدى إشارة الى 
كونهم راكبين متن الطريق مسي ظ 
0 7 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؛ 

أي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن كنتم صادقين في 
قولكه؟ 

والوعد المذكور هنا هو ما أشارت إليه الآية #وإذا قدل لهم اتقوا ما بين 
أبديكم وما خلفكم». 

جاء في (التفسير الكبير): «ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله (هذا 
الوعد) إلى آي وعد؟ 

نقول: هو ما في قوله تعالى #وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما 
خلفكم* من قيام الساعة. أو نقول هو معلوم وإن لم يكن مذكورا لكون الانبياء 
مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب»". 

وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي آنتم توعدوننا به أو متى هذا 
العذاب الذي تهددوننا به. وهو على سبيل الاستهزاء. فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى 
إلا مما يخاف منه وهم غير مؤمنين سالوا متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» '. 

وقال (ويقولون) بالمضارع ولم يقل (وقالوا) للدلالة على استمرارهم على هذا 
القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة. 
(1) التفشور الكدين: )ارقم 


(9) التفسير الكبير 87/57. 
(؟) البحر المحيط //ر١‏ 4 ؟. 
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ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد...) كما قال في الآية 
السايقة (قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) ذلك لأنه معلوم 
قم اد يرن هذا المزل الأكافر وهو مويكة إلى 'الذين امزوا :7ق ال سوق اق 
باليوم الأحن وله وؤمن كه الدين كدرو 
لإما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 

معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له فلا يرونه إلا واقعا. وقد فسرد 
العقاسرو و الانكظا ررزولها كان الكمان غير متتتاريق الصويكة بل بتكور ها عدر رها 
بالانتظار الفعلي. جاء في (التفسير الكبير): «(ما ينظرون الا صيحة واحدة) أي لا 
نارون لذ الصيكة المسعلومة ديفا د اقل سحا كات | ينتظوون الكيفة ركان 
بكزمون معوسها وامنقراح: لاتقلا فلك الإدهع كادو ا فعاو نهنا مسستكق انا هله الجوان 
وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وقدرته وعلمه» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «ما ينظرون أي ما ينتظرون ولما كانت هذه الصيحة 
لابد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروهاء»'"'. 

والحق أن ثمة فرقا بين (ينظرون) و(ينتظرون) . 

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر واقها يغتة من غير ترقب له أو توقع. أما الانتظار 
فهو ترقب وقوع الأمر. 

ركان الاستسبال القراقى على هذا قوق بستتمل "الاعان)! لقا بينجتو بيك 
الأحداث والانتظار لما فيه ترقب وتوفع. 

قال تعالى #هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا بشعرون - 
الزخرف #55. 

فذكر أنها تأتيهم بغتة أي من غير ترقب. 

وقال #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها - 


محمد 18 3. 


(1) النفسوو القون ا 
1 السك الشفيظ بار 


#/اا ب 


وهى مثل ما قبلها . 

وقال: #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردَ فنعمل غير 
الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون - الأعراف “401. 

والكلام واضح أنه فى اليوم الآخر وهو يأتيهم من غير ترقب له أو انتظار لأنهم 
كافرون به كما يدل على ذلك الكلام. 

في حين قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر - الأحزاب 47. 

أي منهم من ينتظر ذلك ويترقيه. 

وقال: #فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون - السجدة .47١‏ 

فآمره بالانتظار وهو الترقب. 

وقال هود لقومه ##إقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من 
سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين - الأعراف .*0/١‏ 

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه. 

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوي ما ذكرناه فإن بناء (انتظر) أطول من (نظر) وذلك 
يبدل على زيادة الانتظار وطوله إن كثيرا ما يناسب اللفظ المعنى. 

ومعنى الآية - أى أيه يس - أنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم وهم 
يختصمون فى حياتهم ومعاشهم. والمقصود بالصيحة هذه صيحة القيامة. 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لأن في ذلك فزعا أكبر فأن الذي تفجؤه 
الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر ممن ينتظرها «لأن الصيحة المعتادة إذا وردت 
على غافل يرجف فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فؤاده بخلاف 
المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على 
الغافل الذي هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» '. 


(1) التتسير :الكو انا 


3 


على طردق التفسير البدائى - الحزء الكائي توح كام ا 


وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية فإن كلا من الصنفين لم يتق 
ما بين يديه وما خلفه فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة. 

غير أن هناك فرقا بين البناء فى الآيتين: 

فقد قال في أصحاب القرية #إن كانت إلا صيحة واحدة# بالفعل الماضي 
لأن الصيحة قد وقعت. 

وقال ههنا #ما ينظرون إلا صيحة واحدة* بالفعل المضارع لأنها لم تقع. 

وقال في أصحاب القرية «زفإنا هم خامدون*. 

وقال ههنا #إفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون* وذلك أنه 
لما قال إن الصيحة تاخذهم أى كانها تاخذهم من أهلهم فال وو لا الى أهلهم 
مرجعون* لأن الصيحة أخذتهم بعيداً عن أهلهم ولم يقل مثل ذلك مع قوله إفإذا 
هم خامدون* لآنها أخمدتهم جميعا هم وأهلهم. 

وناسب ذلك أيضا قوله #وهم يخصمون* أي يختصمون فى أمور الدنيا 
ومعنى ذلك أنهم ليسوا بين أهلهم ولا في مساكنهم فناسب أن يقول #فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجهون*. 

ومعنى (يخصمون) إيختضهون) غير أنه أبدل من التاء صاداً وضعفها وكسر 
الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصمون. وسبب هذا الإبدال والتضعيف - والله أعلم 
- إن التضعيف يدل على المبالغة فأبدل وضدف للدلالة على المبالغة في الاختصام. 
أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور الدنيا لا يشغلهم 
عن ذلك شاغل فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون توصية ولا ينطقون بشيء. جاعخي 


(بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى): «وأصل (يخصمون) يختصمون فأبدلت التاء صادا 
وأدغمت فى الصاد فصار (يخصمون). والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة. 


فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام. والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في 
معاملاتهم منشغلون في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير 
منشغلين بشىء أخر عن الدنيا. فالساعة لا تقوم على رجل يقول: لا إله الا الله. 

وفى الحديث (شرار الخلق الذي تدركهم الساعة وهم أحياء) فتصيح الساعة 
صيحة تقطع الاختصام فلا يكون نبس ولا حركة ولا خصومة ولا كلام بل صمت 
مطبق وسكون مطلق لإفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون». فعبر عن ذلك 


د 130 اج 


بقوله (يخصمون) ولا يدل الأصل (ب: يختصمون) على هذه المبالفة والفوة. .في حين 

قال #ثم إنكم عند ريكم تختصمون - الزمر *7١‏ من غير إبدال. ذلك أن 

الاكتسمام نام وت العالفية لا نكون عتللاختصاء كي الدقيا ب #الاختضاء فى لذن 

وتويك غورها فنا ١‏ ضيفي تكعاووا فتهي 

فيما بصنم انها كاد وها استعمله في ال الآخرة والله أعلم» '. 

والقيل والقال فبينما هم يختصمون في معاملاتهم وهم في صخب الدنيا أذ ناتيهم 

الصيحة فتفحلم ذلك كله كما يكون فى مكان ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك يصيحه 
وذكر أن الصيحه واحدة ذلك د لأنهم ل لا يحتاجون 0 ا 000 

السامع فلا تكون لها نلك الرهبة. أما هذه فصيحة واحدة ليس لها نظير تخلع فلويهم 


موفلا اه إلى أهلهم برجعون# 
ا د 
ينفى الاستطاعة. ونفي الاستطاعة ينفى النوصية. ففولك (هو لا يستطيع التوصية) 


.56 بلاغة الكلمة فى التعبير القرأثي  باب الإبدال‎ )١( 
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أو الكاملة أو المعهودة فتنكيرها آفاد العموم. 

ولا إلى أهلهم برجعونة إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله وهؤلاء لا 
يستطيعون أن يبلفوا أهلهم بشيء ولا أن يعودوا إليهم فحرموا من الأامنيتين 
العزيزتين كلتيهما. 

ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وآخر الفعل 
(يرجعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد. فلم يقل (فلا 
يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم). 

ولم يقل (فلا توصية يستطيعون ولا الى أهلهم يرجعون) ذلك أن ما قاله ربنا 
أعدل الكلام في هذا المقام. 

فإنه لى قال (فلاً توصية د بستطيدون | وددو ا المقدول على الفدل لكان نحي 
الأبنقطا عة عاضا #الدومكة ركو رمي هون غيرها كج كترل ما شيعر ا كلك )اع قلت 
غيره فإنك نفيت الشعر وأثبت غيره. ونحوه أن تقول (ما زيداً أكرمت) أي أكرمت غيره. 

ارفك فققى القرصيترلع ينيت قينا فكان التفي اعدو شيل 

وقوله ولا إلى أهلهم درجعون* نفى الرجوع إلى الأممل وأثبت الرجوع إلى 
غيرهم وهو الله آي لا يرجعون اليهم بل إلينا. ولو قال (ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى 
الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع اليه وهو غير مرادء ولكنه أراد إثيات الرجوع 
اليه سبحانة. 

وهذا التقديم نظير التقديم في قوله تعالى فى السورة #ألم دروا كم أهلكذا 
قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون* ونظير التقديم في آخر السورة 
لإفسيحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون*#. 

ف اخبناقة إلى :ما تتكس كر انه لان قرو هذا التقيهد والقا كر 

حادق (التفضي القبهر )اف هذه الأرة فيه (انور ميرنة للشتوى(الحدما اعد 
الاستطاعة فان قول القائل: فلان فى هذه الحال لا يوصيء دون قوله: لا يستطيع 
التوصية:؛ لآن من لا يوصى قد يستطيعها . 

(الثاني) التوصية وهي بالقول والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعلء فقال لا 
يستطيعون كلمة. فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من آداء الواجبات ورد المظالم؟ 


١/1 


...2.05 سبق رخ نس 

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على انه لا قدرة له على أهم 
الكلمات فان وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس. 

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم أي لا يقدر على توصية ما ولى كانت بكلمة 
يسيرة. ولآن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاحز عنها عاحز عن غيرقا . 

(الخامس) قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لأن 

وفي قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) وجهان: 

أحدهما: مأ ذكرنا انهم يقطعون بأنهم لا يمهلون الى أن يجتمعوا بأهاليهم وذلك 
يوجب الحاجة إلى التوصية. 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون. يعنى أنهم يموتون ولا رجوع إلى الدنيا . 
نأ بالؤضعة. 

وجاء في (روح المعاني): «##ولا إلى أهلهم يرجعون* إذا كانوا خارج أبوابهم 
بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره 
حاف 

إن هذه الصيحة تأخذ الجميع من كان في بيته وبين أهله ومن كان خارج بيته 

وهذا يشير إلى أنهم ليسوا مع آهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون بأمور 
الكننا هديا تناع للها كن 

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية فهذا أقرب إلى الشخص وذلك أن يوصي من 
حوله ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل. 


(1) التقسيو الكنير ارا 
فم روم المعاني 1 
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#وتفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون :: قالوا با 
ويلنا من دعثئا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون :*” إن 
ا الو قالدوم لا تُظلم 

م 

قوله #ونفخ في الصورة يعني النفخة الثانية التي تبعث الموتى من قبورهم. 
أما النفخة الأولى فقد عبر عنها بالصيحة في قوله #ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة تاخذهم#. والنفخة في الصور صيحة غير أنه عبر عنها بالنفخة مرة 
اجو ا ارا ساب 7 الله كد قد افده 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون - الزمر /45. 
فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجيج. وليس نحو ذلك في الزمر. 

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من أجداثهم يسرعون 
إلى ربهم. ومعنى (ينسلون) يسرعون. 

وقد تقول: ولكنه قال في الزمر #فإذا هم قيام بنظرون*. اليس في ذلك 
اختلاف؟ 


فنقول: ليس ثمة اختلاف وإنما هو تصوير مشهد يقتضية السياق. وإيضاح ذلك: 
-١‏ أن قوله (قيام) لا يناقض المشيء فالماشي قد يكون قائما وقد يكون غير قائم كما قال 
تعالى #أفمن يمشي مكيبا على وجهه أهدى أم من يمشي سوبا على صراط 
مستقيم - الملك 477 وقال #فمنهم من دمشي على بطنه - النور 415. 
فى موطن والأخرى في موطن آخر كما تقول (درسته تلميذاً صغيراً فإذا هو طالب 
فى الكية إنو اوس سينا حمس الكاد] قو ساقي الفاجفا و[ لرسةة لهيذ 
صغيرا فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافي آحدها الآخر. 


 ؟ايرش‎ 


اودر رن السياف اشير الى بتكاك وود عاذ ورداة ساقيةلله نكن سل 
الانطلاق واقفا أو جالسا. كما تفول (انطلق المتسابقون من المدرسة الى 
المستشفى) فأنت ذكرت بدء الانطلاق ولم تذكر ما قبله ولا ينافض ذلك أي وضع 
كانوا علنه. 
في (التفسير الكبير) في قوله #ونفخ في الصور فاذا در الأحداث 
اب و ؛ «أي نفخ فيه مرة أخرى كما قال تعالى #ثم دُفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون*4 وفيه مسائل: 
(المسألة الاولى) قال تعالى فى موضع أخر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون* وقال ههنا فإذا هم من الأجداث إلى ريهم ينسلون* والقيام 
غير النسلان. وقوله في الموضعين (فإذا هم) يقفتضي أن يكونا معا. نقول: 
الجواب عنه من وجهين: 
(أحدهما) أن الفيام لا ينافي المشى السريع لأن الماشي قائم, ولا ينافى النظر. 
(وثانيهما) آن السرعة مجي: الآأمور كأن الكل في زمان واحد كقول القائل: 
ا د كجلمود صخر حطه السيل من علء''' 
وجاء ع في 00 000 دوك منافاج بدن شذد الآية 00 0 #فاذا 0 0 
أما يي" لمثاينية السياق الذى ورد شبة. 
فقد كأل ه في الزمر #فإذا هم قيام دنظرون” 8 ذلك أنه ذكر الصعفه فى النفخة 
الآأولى فقال #ونفخ في الصور فصعق من في السيموات ومن في الأرض * 
والصعقة تعني الغعشية وتعني الموت فذكر في النفخة الثانية ما ينافي الغشية 
والموت فقال #فإذا هم قيام ينظرون 
وكأ فى :تمن ) االو اتروع بيطاو وك زلق لاني كاننا بن اللقنخة اناري 
ينسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشؤونها فقد قال #تاخذزهم 


(19) الكسنير الكو 2ن 
)١(‏ روج المعاني 155/؟5. 
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وهم يخصمونة والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع. فذكر في النفخة الثانية 
أنهم ينسلون إلى ريبهم ويجتمعون للخصومة عنده؛, فناسب كل تعبير مكانه. 

لقد قال إونفخ في الصورة فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل الماضي 
للدلالة على أنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث. 

تقال 1315) قكاء عالقا مرنه: إذا) التحافة ذلك أن الفاء قل بقل المرقيس 
والتعقيب أي يخرجون فجأة من دون تراخ م أو مهله من الوقت ففى عقب النفخة 
نا قر ةبهو توف تلدد وش وهو سنن ان كد مهيار الى معد ولد اكه رتم فد اذا 
الفجانية كما في فوله تعالى #ومن آباته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم دشر 
تئتشرون - الروم ذلك لأن (: ثم) تفيد التراخي في الزمن. فيين أنه في عقب 
النفخة مباشرة يخرج الموتى من مرأقدهم. 

وقال #من الأجداث إلى ربهم بنسلون* فقدم (من الأجداث) وهى مبدأ 
النسلان: ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو أننهاء الغاية؛ فقدم بدء الغاية وذكر النهاية 
بعده وهو التعبير الطبيعي وهو كما تقول (انطلق من المكان الفلاني إلى السوق). 

وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر فإنه أعجب شيء أن 
يخرج الميت من قبره مسرعا إلى غاية مرسومة له. فكيف تخرج هذه العظام النخرة 
والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة تعدو إلى غايتها . 

وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو الى ريهم الذى هو مالك أمرهم وسيدهم لا إلى 
جهة أخرى فهم ينسلون إلى ربهم حصرا. 

واكفان انظ رالري) اتسى د سينا ذلك اق اللقاردين من الاحرات كسنان: 

قسيم أطا ع ريه وسسيده فهو ذاهب الى ربه الذى أطاعه وهو الأرحم به ذلك أنه فو 
الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعم فهى أرحم به الآن وأكرم وهو يلتجىء اليه كما 
يلتجىء العبد الى سيده والضعيف الى متولى أمره. 

وقسم عصى ريه الذى غذاه بالنعم وأساء إلى من أحسين إليه فهو يعاد إلى ربه 
لك اكور لياراك العا رو اللوافة إن وس الى يفن اتسين اداه تين 

لو عاة وأسوا ركع فكان دكن الوب انس شو هين 

جاء في (التفسير الكبير): «الموضع موضع ذكر الهيبة وتقدم ذكر الكافر ولفظ 


حت اقرب مت 


الرب يدل على الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف اليهم لفظا دالا على الهيبة هل 
تكو الوا 5 

قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن 
التةيكوق ذلك شق الما وأكتق تذها:من غيرة» '. 

وجاء في (روح المعاني): «وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد الإساءة إلى 
من أحسن إليهم حين اضطروا إلية» '. 

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه إحضارا يدل 
على ذلك قوله تعالى #فإذا هم جميع لدينا محضرون#. جاء في (التفسير 
الكبير): «وقوله (محضرون) دل على أن كونهم (ينسلون) إجباري لا اختياري» '. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الآية جهة الرجوع التى لم يذكرها في الآية 
السابقة. فقد قال في الآية السابقة #فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» 
وقد ذكرنا أن قوله «زولا إلى أهلهم برجعون* يعنى أنهم يرجعون إلى غير أهلهم. وهنا 
عي انخية الى يؤجعرة لبها تمان ( إلى رقع بغار ) اتن موجعون إلى ركيم مدر 

ومن هنا يتبين أن هذه الآية ارتبطت بالآية السايقة من جهتين: 

الجهة الأولى أن قوله في الآية السابقة إفلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم برجعونة* لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصريحا ذلك أنه قد يحال بين 
الحي والتوصية ويينه وبين الرجوع إلى أهله. فلآ يستطيع توصية ولا يرجع إلى أهله 
وذلك حال كثير من المساجين. فلما قال (من الأجداث) علم من هذه الآية أنهم ماتوا . 

والجهة الأخرى أنه ذكر جهة الرجوع فإنه لما قال (ولا إلى أهلهم يرجعون) ذكر في هذه 
الآية أنهم الى ربهم ينسلون. فكان في هذه الآية توضيح مأ حدث لهم وتعيين جهة الرجوع. 

نكونه: من" لاتهر اث | مقا بل دولك ,ركلا يتدحو تصني + 

وقوله (إلى ربهم ينسلون) مقابل قوله #ولا إلى أهلهم يرجعون*. 

وتقديم الجار والمجرور في قوله (إلى ربهم ينسلون) نظير التقديم في قوله (ولا 
إلى اهلهم يرجعون). 
1 الكسي الكو ارا 


5 روحم المعاسع 10 
1 المشهون الكتني ا 


 اؤملآ5‎ 
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ان هذه الآية نظير قوله تعالى #زوما تأتبهم من آئة من آبات ربهم إلا كانوا 
عنها معرضين* . فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله #و إذا قيل لهم اتقوا ما بين 
أبديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون# ففي كلتا الآيتين أعنى قوله #فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون* وقوله #وإذا قيل لهم اتقوا ما 
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون* لم يصرح بما حصل وإنما أشار إلى 
ذلك فى الآية بعدها. 

وهو تناظر بديع. 


م ب ل 
ام امه 


لإقالوا با ويلنا من بَعثنا من مرقدنا © 


قال #قالوا با ويلنا» ولم يقل (يقولون با ويلنا) ذلك أنه لو قال (يقولون) لكا 
الفعل حالاً للنسلان أي (ينسلون قائلين يا ويلنا) كما نقول (هو يقبل يبكي) و(يدبر 
يسرع) فيكون الغول عند النسلان في حين أن القول قل النسلان فانما قالوا 9 
في ابتداء بعثهم من القبور'''. جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: لو قال الله 
تعالى (فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا) كان أليق. 

نقول: معاذ الله. وذلك لآن فوله (فإذا هم من الأحداث الى ربهم ينسلون) على 
ما ذكرنا اشارة الى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء ويؤلفها ويحييها 
ويحركها... فلو قال (يقولون) لكان ذلك مدل الحال لينسلون أى ينسلون قائلين يا 
ويلنا وليس كذلك فإن قولهم (يا ويلنا ) قبل أن ينسلوا!» '. 
#باويلناة 


الويل هو الحزن والعذاب والهلاك. ومعنى (يا ويلنا) أنهم بنادون مهلاكهم 


و(ياخراب بيتي) 5 احضر فهذأا وقتك وأوائك قال تعالى فى أصحاب النار #إو إذا 


(١1)روم‏ المعانى 1 
التتسوى الكسر 3 


و 


ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثيوراً 
واحداً وادعوا ثيورا كثدرا - الفرقان ,١‏ 411. 

أي قالوا: يا ويلاهء يا ثبوراه. 

جاء في (لسان العرب): «الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من 
وقع في هلكة دعا بالويل ومعنى النداء فيه يا حزني ويا هشلاكي ويا عذابي احضر 
فهذا وقتك وأوانك فكأنه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» '. 

وقد تقول: ولم قال (ياويلنا) ولم يقل (يا ويلتنا) بالتاء؟ 

والجواب أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن أما الويلة فهي الفضيحة. 
ويؤتى بها في مواطن الفضيحة وذلك نحو قوله تعالى #ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون دا ويلتنا ما لهذا الكتاب ا يغادر 
صغيرة ولا كبدرة إلا أحصاها - الكهف 1494*. 

فقالوا (يا ويلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال. فإن قسما من 
الأففال كان عمد هديا ساعلوا شيو يسندها دى الس فاذا بالكداى ور افحيهها كلها 

ولو تشبعنا :فاظن اتستعمال الويلة:والقاء في القران الكزيم لوحدناها كلها فى 
مواطن الفضيحة بخلاف مواطن الويل. 

قال تعالى #إقالت با ويلتا أألد وآنا عجور وهذا بعلى شيخا إن هذا 
لشيء عجيب - هود 34 

افقالت (ياويلتا) ذلك أن العجوز المسنة التي تلد ويعلها شيخ تشعر بان ولادتها 
فى ونث هله الع تفده مخدل هديا ولا كان قفالى أت عرنان ا خرن هكد 
وجهها وقالت عجوز عقيم - الذاريات 744 7 ” 

وقال في ابن آدم الذي قتل أخاه ولم يعلم ماذا يفعل به ولا كيف يتخلص من 
الجثة وقد أعيته الحيلة #فبعث الله غرايا يبحث في الأرض ليريه كيف 
بواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاواري 
سبوعة أخي فأصدم من النادمين - المائدة ١ .419١‏ 

وهو موطن عجز فاضح إذ كان أقل تفكيراً وحيلة من الغراب. 

وقال #ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 


(1 اسان العروت رون لت 


ارات 


على طريق التخسير البيائي - الجزء الثاني ...... 


الرسبول سبدلا :* يا ويلتا ليتني لم اتخد فلانا خليلا 2 : لقد أضلني عن 
0 اذ 0 ا ا الفرفان لاما 6984 
يخدعه ويضله ويلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دليل نقص وعجز. 

ولم برد الويل فى مثل هذه المواطن. 

قال تعالى: #فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون :« لا تركضو | 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم نُسالون * قالوا يا ويلنا إنا 
كنا ظالمين *: فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين - 
الأنبباء .©#1١4- ١7‏ 

وقال: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ريك ليقولن ياويلنا إنا كنا 
ظالمين - الأنبباع 45 #©. 

وقال: #واقترب الوعد الحى فإذا هى شاخصة أنصار الذين كفرو!ا 
داودلنا قد كنا فى غفلة من هذا دل كنا ظالمين - الأنيباء /491. 

وقال #قالوا باوبلنا من بعثنا من مرقدنا - بس ؟37ه#0. 

وقال: #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون :* قالوا با ويلنا هذا 
دوم الدين - الصافات #5١ ,١9‏ 

وقال: ايت إوزىن ولق انين * قالوا باويلنا إنا كنا 
0 و لوي لبور واي يا بي 
ودلتنا ما لهذا الكتاب*» '. 
بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة. فيكون البعث يقظة 
والرقاد فى القبر كالنوم. 

وقال (من بعتنا من مرفدنا) ولم يقل (من بعتنا من اجداتنا) ليشمل المعنيين: 
)١(‏ لسان العرب (زيل) .515/1١4‏ 


هلمأ 


المكان والمصدر. فهم قد بعثوا من الأجداث ويعثوا من رقدة الموت. جاء في 
(الكشاف): «عن مجاهد للكفار هفجعة يجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بآهل القبور 
قالوا من يعثنا» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت. واحتمل أن 
يكون مصدرا أى من رقادنا وهو أجود أو يكون مكانا فيكون المفرد فيه يراد به 
الجمع أي من مراقدنا. وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر 
ينامون نومة قبل الحشر فقالوا هو غير صحيعح الإسناد وقيل قالوا من مرقدنا لآن 
عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا! إليه من عذاب جهنم» '. 

تن د 

#إهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون* 

من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابا عن سؤالهم ويحتمل ان يكون 
هذا كلام المؤمنين أو أن يكون كلام الكافرين' ' فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا 
يذكرون اليوم الآخر ويؤمنون به فذكر ما علموه عن ذلك. وقد حذف القائل ليعم جميع 
الاحتمالات ويشمل كل من بصح منه القول. 

فإن قيل: إن قول الكفار #من بعثنا من مرقدنا» سؤال عن الذي بعثهم, 
وقوله هذا ما وعد الرحمن* ليس جوابا عنه فكيف يصح ذلك؟ والجواب: أن قول 
الكفار #من بعثنا من مرقدنا » ليس سؤالا حقيقيا عن الذي بعثهم وإنما هو سؤال 
تحسر وابتئاس وندم يدل على ذلك قولهم (يا ويلنا) فهم يعلمون على وجه اليقين أن 
الله هو يعثهم للحساب ولذا قالوا #با ويلنا من بعثنا من مرقدنا ©. 

فكان الجواب بما هو الأولى وهو تذكيرهم بالوعد الذي كان يوعدونه في الدنيا 
وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم ومع ذلك هو يتضمن الجواب عن 
الباعث وذلك قوله (هذا ما وعد الرحمن) أي أن الرحمن هو الذى بعثكم. 

وهى نظير قولنا لرجل يقول متحسراً مبتئسا: كيف وصلت إلى هذه الحال؟ 

فنقول له: هذا بدسوء عملك. 

وهو ليس جوابا عن سؤاله. فإن سؤاله عن الحال والكيفية. والجواب كان عن 
)١(‏ الكشاف ؟/ر.1ة. 


(؟) البجر المحيط لا/ر١4؛‏ روح المعانى 57/ر؟5؟. 
افظر الكفناك ار 5 


عت ظودة المتسد االحدنا نيه اتكزة الكائ :ياس امعو الدمب ا 


السيب. فهى فى الحقيقة جواب عن سؤال (بأى شىيء حصل؟) آو: لم حصل هذ!؟ 

فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب. 

جاء فى (الكعكشاف): «فان قلت: من يعثنا من مرقدنا سؤال عن الياعث فكيف 
طايقه ذلك جوايا؟ 
على طريقة سيئت بها قلويهم ونعيت إليهم احوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم وأخبروا 
يوقوع ما أنذروا به وكأنه قيل لهم: ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من 
مرقده حتى يهمكم السؤال عن البياعث أن هذا هو البعث الأكير ذو الأهوال والآفزا ع 
وشو الذى و هده الله في كدبه المنزلة على اله رسله السنا قي 

وجاء فى (التفسير الكبير): «ان قلنا (هذا) إشارة إلى المرقد آو الى البيعث 
تخزاب الاستدهام ترام رس يعت ) اوزكر 

نقول: لما كان غرضهم من قولهم (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه 
حصل الحواب بقوله: هذا بعث وعد الرحمن به ليس تذييها . كما أن الخائف اذا قال 
لغيره: ماذا تقول ايقتلنى فلان؟ 

فله أن يقول (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه ويه يحصل 
الوا 
بأن يقال الرحمن أو الله بعثكم لكن عدل إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريعا لهم عليه 
مع تضمنه الإشارة الى الفاعل. وذكر غير وأحد أنه من الأسلوب الحكيم عي ان 
المعنى لا تسالوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما 
بهمكم الآن ونم الذي يهمكم أن تسالوا ما هذا البعث ذو الأهوال والافزاع ؤكبه من 
تفريعهم مأ قيه” : 

و ما) في قوله #زهذا ما وعد الرحمن*: تحتل ان تكو اعنم مت أى 
هذأ الذى وعده الرحمن . ويحتمل أن تكون مصدرية أى هذا ا الرحجمن 
)١‏ الكشاف ”/ر.59. 


) 
(0ا) التقسيون الكرير اده 
(؟اروح المعانى ؟55/"١.‏ 


]اكرات 


اما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية أي وقد صدق المرسلون 
فيما أخبروا به. وجوزوا أيضا أن تكون الواو عاطفة على الصلة. فإن كانت (ما) 
مصدرية كان التقدير: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين. 

وإن كانت اسما موصولا كان المعنى: هذا الذى وعده الرحمن وصدق فيه 
المرسلون. جاء في (الكشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى هذا 
وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق 
فما وجه قوله (وصدق المرسلون) إذا جعلتها موصولة؟ 

قلت: تقديره هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون بمعنى: والذى 
صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث والقتال. ومنه: صدقني سن بكره» '. 

وهذه الآية نظير قوله في سورة الأحزاب #هذا ما وعدنا الله ورسواه وصدق 
الله ورسوله -؟#7©, 

إن هذه الآية بمقابل قوله #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين*. 

فهذا القول في الآخرة يقابل قولهم في الدنيا. 

فقوله #هذا ما وعد الرحمن# بمقابل قولهم فى الدنيا #متى هذا الوعد؟*. 

وقوله #وصدق المرسلون* بمقابل قولهم #إن كنتم صادقين# . 

والسخرية والاستهزاء بقولهم #ويقولون متى هذا الوعد...# يقابله الندم 
والحسرة بقولهم #يا ويلنا من يعثنا من مرقدنا ف . 

وقوله #يقولون*# في الدنيا يقابل قوله (قالوا) في الآخرة. 

ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من ذكر المرسلين. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذكرا وهما: 

السؤال الأول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

والسؤال الآخر: من بعثنا من مرقدنا؟ 

وأن قوله تعالى #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون* جواب عن 
السو الين هما 


65/9 الكشيات‎ )١( 


 ةرخال‎ 


على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني ...... 

فقوله #هذ! ما وعد الرحمن# جواب من جهة عن السؤال الأول. فقد سألوا: 
فنتى هذا الوقد؟ 

فقال: هذا هو. 

وجواب عن السؤال الآخر من جهه أخرى ففد تضمن زكر الباعث الذي بعتهم 
من المرقد وهو الرحمن 

ثم إن هذه الآية مرتبطة أيضا بقول أصحاب القرية #وما أنزل الرحمن من 
شيء إن أنتم إلا تكذيون». 

فقوله #هذا ما وعد الرحمن* رد على قولهم #وما أنزل الرحمن من 
شيء فوعد الرحمن إنما يكون فيما أنزل. 

وقوله #وصدق المرسلون* رد على قولهم إن أنتم إلا تكذبون*. 

وهى مرتبطة أيضا بقوله تعالى في أول السورة #إنما تنذر من اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب فبشره دمغفرة وأجر كردم إنا نحن نحبي 
الموتى ونكتى ما قدموا واثارهم وكل ثسيء أحصيناه في إمام ميين»: 

فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
له مغفرة وأجر كريم. ثم قال #إذا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا #. 

وقال ههنا #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون#. 

فإنه احيا الموتى ويعتهم من مرقدهم وصدق رسوله فيما بلغ. 

هذا إضافة الى أنه تردد ذكر الرحمن فى الآيتين. 

ثم لننظر من ناحية تعبيرية وهى أن كلمة (الوعد) في قوله (متى هذا الوعد) 
مصدر بمعنى ل ا جاء ذ في (التفسير الكبير): «وفوله (متى 
هذا الوعد) أي متى يقع الموعود به» '. وقد فسر بيوم القيامة وبالعذاب' '. 

وقوله إهذا ما وعد الرحمن* إجابة عن المصدر وعن الذات. فإن كانت (ما) 


(1) الشسبهو الكرين ارت 
(1] الحعن! لحفيظ بان 1 


كرما 


ال نود امعو 1ه بجوو بردو نز 6 1و ود 1 الوم لاوط اول اله انان لم411 لان علا لو وول وم قن لاملة ادك مما ارود وه دع لد 2 مدعي ع و لي د 1 0 بسد وق رث الطفنل 


أسما موصولا فهي بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذى هو بمعنى الذات. 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن المصدر 
الذى هو الوعد. فجاء ب(ما) ولم يأت ب (الذي) ليشمل المعنيين معا. 

ثم إنه جمع بقوله #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون* بين الوعد 
والصدق كما في قوله تعالى #وعد الصدق الذي كانوا بوعدون - الأحقاف .41١5‏ 

وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سيب: 

منها أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فانهم آثروا اسم الرحمن لأن هذا وقت 
رحمته التامة بهم يدخلهم في رحمته كما قال تعالى #ففي رحمة الله هم فبها 
خالدون - آل عمران .41٠١1/‏ 

وإذا كان قول الكافرين فإنهم اثروا اسم الرحمن طمعا في رحمته. 

حاكن (روع السعانى ):«فن انثارهم :اعم الويحمن فيل إشارة إلى .ويانة 
التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة وهم لم يلقوا له بالا ولم يلتفتوا إليه 
وكذبوا به ولم يسنعدوا لما يقتضيه. وقيل أثره المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة 
قد غمرتهم فهي نصب أعينهم... 

قال ابو زين:هذا الحوا بهن قبل الكنان على انيه أحابوا انتمهم حيت تذكزوا 
فااشمعرو هن الموتدادن هلويم الاك أن العا معخييه يعض ان اذزوا اشم ركم 
طمعا في أن يرحمهم وهيهات ليس لكافر نصيب يومتذ من رحمته عز وجل" '. 

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن اسم الرحمن كثيرا ما يذكر في 
مشاهد الآخرة وهذا منها. 

قال تعالى: #إحنات عدن التي وعد الرحمن عياده بالغيب إنه كان وعده 
مأنيا - مردم 5١‏ 

وقال: #بومئن بشعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا - طه .41١١8‏ 


وقال: #إبومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا - 
(') روح المعانى ؟75/؟؟. 


د كما 


على طريق التفسبير البداتى - الجزء الشاشي يتب 
طه 5١١9‏ 
وقال #زهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون - بس 8017. 
وقال: #إرب السماوات والأرض وما سسنهما الرحمن لا دملكون منه 
خطايا - الندا /اا©. 
وقال: #يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا دتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوانا - النبا 218 . 
وقال: #ثم لننزعن من كل شيعة أدهم أشد على الرحمن عتدا - مريم 459. 
وقال: #إيوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا - مريم 486. 
وقال: إلا نملكون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عهدا - مريم /1/#. 
وقال: #إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا - مريم 491. 


وقال: #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا - 
الفرقان 5؟21. 

هذا إضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة أربع مرات وأن جو الرحمة 
شائم فيها. 

قال تعالى #إإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فيشره 
بمغفرة وأجر كريم - يس .4١١‏ 


وقال #قالوا ما أنتم إلا يشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم 
إلا تكذيون .2١٠5‏ 


وقال #إن سردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون 477. 
وقال ##هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ؟١#0.‏ 

وقال #تنزيل العزيز الرحيم 0*. 

وقال #سلام قولا من رب رحيم /45. 

وقال #إلا رحمة منا ومتاعا إلى حدن 4414©. 

وقال #وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 445. 


.ةا 


وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن الكريم وذلك 
كقوله تعالى #وكلا وعد الله الحسنى - النساء 4986. 

وقوله #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وآحر 
عظدم - المائدة 49. 

وقوله #وعد الله المنافقدن و المنافقات والكفار نار حهنم خالدين فيها 


- التوية 25/8. 
وقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار 
- التوية ؟/ا4. 


وهنا أسند الفعل (وعد) إلى الرحمن فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الله) لم يذكر فيها 
أسم (الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوية وغيرها من السور 

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن في 
السورة وذلك في سورتي مريم ويس. أما سورة مريم فقد تكرر فيها اسم الرحمن 
هذا الاختيار من كل وجه. 

فنقول: إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين فيقول مثلا 
#وعد الله المؤمنين... # أو #وعد الله المنافقدن و المنافقات#. فهو وعد خاص. 
تحقيقا للرحمة التى يحققها اسم الرحمن قال تعالى #جنات عدن التي وعد 
الرحمن عباده بالغدى* فقد ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق مع أن المقصود 
بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحا كما فى الآية السابقة. قال تعالى #إلا من 
تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك بدخلون الحتة ولا يمظلمون شيئا 2: حنات 
عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا - 5٠9‏ 451. 


١95١ 
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فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق اهم المؤمنون أم الكافرون فهو وعد 
عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولاً لوعد. أما إسناده إلى الله فهو مخصص داثما 
وذلك في اثني عشر موضعا من القرآن الكريم؛ فاتضح الفرق بينهما 


م 


#إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون”؛ 

أي ما كانت 7[ 212001717111 # إلا صيحة 
واحدة ' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة. 

وكام نالفاة راذا للؤكلة علج موقا هذ لكين والتحقنان يع النبوت و السلن 
وسرعته. فإن (إذا) تفيد المفاجأة والفاء تدل على الحدوث بلا تراخ واجتماعهما يدل 
على المفاجأة والسرعة. 

ومعنى (جميع) مجموعون أي فإذا هم مجموعون. 

وقد تقول: ولم قال (جميع) ولم يقل (مجموعون) كما فال في مكان آخر من 
القران الكريم؟ فقد قال 5 سورة الواقعة #قل إن الأولدن والآخرنين *” 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم - الواقعة 44, .46٠١‏ 

وقال #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك بوم مشهود - هود .4*1١1‏ 

والجواب أن (جميع) تأتي بمعنيين - كما ذكرنا في آية سابقة - إما أن تكون 
بمعنى مفعول أي مجموعون وإما أن تكون بمعنى مجتمعين وذلك نحو قوله تعالى 
#أم يقولون نحن جميع منتصر - القمر 44 وقوله #وإنًا لجميع حاذرون 
- الشعراء #05 أى مجتمعون. 

فجاء ب (محضرون) ليدل على أنهم مجموعون لا مجتمعون أي لم يجتمعوا 
باختيارهم. وأما (مجموعون) فهويدل تنصيصا على اسم المفعول أى جمعوا جمعا 
ولذا لم يحتج إلى نحو (محضرون). 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن (جميع) على زنة (فعيل) وشي بمعنى 


)١(‏ ينظر التفسير الكبير 50/”7: فتح القدير ؟/537. 


5 


20110000 م ب بي ع س سل لك سيو تم عع م عل إن اسل بوعل لمعت اتلس ام ناك مم اك أع عام ملت ع مد سيت كوب سي رسيس ٠.‏ السو رك لسن 
(مفعول) كما اتضح وهذه الصيغة لاتقال إلا لما وقع فعلا”' ولا تقال لما سيقع. أما 
صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع. فأنت لا تقول (قتيل) إلا لمن قتل. 0-0 
(طريد ) إلا لمن طرد. أما مقتول ومطرود فيقال لمن قتل ولمن ميقتل أي أن 

زمه 


لل يي الحال والاستقيال يخلاف فعيل. 


أما آيتا الواقعة وهود فإنهما فى سياق المستقبل فجاء بهما على مفعول. قال 
تعالى في الواقعة #إقل إن الأولين والآخرين* فقد أمر الرسول أن يبلغهم بقوله 
(قل) وهذا يدل على أن الكلام فى الدنيا وسياق الآيات واضح في ذلك. 

وقال في هود إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك دوم مجموع 
له الناس وذلك بوه مشهود * وما نؤخرة إلا لأجل معدود * بوم دأت لا 
تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد - هود .41١6 - ٠١١‏ 

فقوله إن في ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة# يدل على أنهم في الدنيا. 
وكذلك قوله «إوما نؤخره إلا لأجل معدودة وقوله يوم يأت لا تكلّم نفس إلا 
بإذنه* فكل ذلك يدل على أن الكلام على المستقبل. 

ل 
الخاعينر الخانب قادت كول | عندي هال ) وار ن كان غائيا 0 لكان كان 
كاخيرا ا 

#فاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون4. 

نكر النفس ليشمل كل نفس برة كانت أو فاجرةا' فالتنكير أفاد العموم. ونفى 
)١(‏ كناب سريوبة "/ ١"‏ ؟, أدب الكاتب 8؟؟, ١‏ لمخصص ١1كك/را .١5‏ 


)١(‏ ينظر الهمع :"٠”/١‏ شرح ابن يعيش .٠٠١/4‏ شرح الرضى على الكافية ؟/ر4؟1. 
(9) ينظر روح المعاني 537//75. 
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الظلم على الإطلاق فليس في ذلك اليوم من ظلم كما قال تعالى #لا ظلم الدوم - 


غافر .©1١/‏ 
و(شيئا) يحتمل معنيين: 


يحتمل المصدرية أي لا تظلمون شيئًا من الظلم وإن قل. 

ويحتمل المفعول به أي لا تظلمون شيئا من الأشياء '. 

وهذان المعنيان مرادان معا فلا نظلم نفس شينا من الظلم ولا شيئًا من الأشياء 
ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها. 
#ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون* 

بعدما نفى الظلم عن الجميع التفت إلى المخاطبين فقال #إولا تجزون إلا ما 
كنتم تعملون4. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون* 
خظان للكافوين ذلك أن المؤدة مهزى اخكناك. ها كان حعمل ها الكاقن فلا محرف 
الا ما كان يعمل. 

وقيل بل إن الخطاب عام لآن المقصود به الجنس بمعنى أن الجزاء من جنس 
العمل إن خيراً فخير وإن شرا فشر فلا يجزى العمل السيىء بالجزاء الحسن ولا 
الفل الحسشرة بالسيص. 

جاء في (التفسير الكبير): «فقوله (لا تظلم نفس) ليأمن المؤمن. 

(ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) ليياس المجرم الكافر. 

وفيه مسائل. 

(المسألة الأولى): ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله 
(ولا تجزون) ورك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله (لا نظلم) 
ولم (ولا تظلمون أيها المؤمنون)؟ 

نقول لأن فوله (لا تظلم نفس شيئا) يفيد العموم وهى كذلك فإنها لا تظلم أيدا. 


اد 


عمجم وا ا ا سورت بس 

(ولا تجزون) مختص بالكافر فإن الله يجزى المؤمن وإن لم يفعل فإن لله فضلا 
مختصا بالمؤمن وعدلا عاما. وفيه بشارة. 

(العسعالة القاضة)#هنا المقتضي لذكر فاء التفقين»؟ 

نقول لما قال (محضرون) مجموعون والجمع للفصل والحسابء فكأنه تعالى 
كال إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل فلا ظلم عند الجميع للعدل. فصار عدم 
الظلم مترتبا على الإحضار للعدل. ولهذا يقول القائل للوالي أو للقاضي. جلست 
للعدل فلا تظلم أى ذلك بيقتضي هذا ويستعقيه. 

(المسالة الثالثة) لا يجزون عين ما كانوا يعملون. بل يجزون بما كانوا يعملون 
أى على ما كانوا. وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين 
العمل. لا يقال: (جزى) يتعدى بنفسه وبالباء. يقال: جزيته خيرا وجزيته بخير لآن 
ذلك لكشن دن هن لأطله اذ اقلق هزنت مكو لا يكن الخيو وهو نول تكو الناء 
للمقابلة والسببية كأنك تقول: جزيته جزاء بسبب ما فعل. 

فنقول: الجواب عنه من وجهين: 

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة وذلك لأن 
الشيء لا يزيد على عينه. فنقول قوله تعالى (يحزون بما كانوا يعملون) في المساواة 
اليس العظيم. 

(الثاني) هو أن (ما) غير راجم ع الخصوص وإنما هي للجنس تقديره: ولا 
تجزون إلا جنس العمل أي إن كان حسنة فحسنة وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما 
تعملون من السيئة والحسينة. وهذا كقوله #وجزاء سيئة سيتةك مثلها »2 '. 

وجاء في (روح المعاني): «واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين بان 
يكون الكلام إخباراً من الله تعالى عما لأهل المحشر على العموم كما يشير اليه 
تنكير (نفس) واختاره السكاكي. 

وقيل عليه يآباه الحصر لأنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم ويزيدهم من فضله 
اضعافا مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص توابه والطالح لا يزاد عقابه 


[1) التفسيز الكير رودن 
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كن كان رادو على ضبورة اقلم دا ؤقادة القواى فى الذقاي ليان كللذ 

أو المراد بقوله تعالى #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون* أنكم لا تجزون إلا 
لحر رو د ايو 

والتحقيق فى الأمر أنه يعبر عن نحو ذلك بتعبيرين (ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون) (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) وكل له معنى. 

فالتعبير الأول يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون أي لا يزيد الجزاء عن 
العمل ولا ينغخص. 


و1 - 0 : هو أنكم تجزون ا كا لاا 


وإذشر أ فشر 
السبب الم ل مت الك ددا 0 زاد 0 020 
ا 


تقول (آكرمتك بحسن إحابتك أو بحسن تصرفك) فقد 00 الإكراح أكبر 
بكثير من عمله. فلا يقتضي ذلك مساواة الجزاء للعمل بل قد يكون مساويا له وقد 
يكون غير مساو له. 

ولم يرد في القرآن الكريم (هل يجزون الا ما كانوا يعملون) ونحوه من التعبيرات 
في خطاب المؤمنين البتة وإنما ورد ذلك في خطاب الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق. 

فاما في خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنييها معا وهو انه لا يجزون الا 
بمقدار ما كانوا يعملون ومن جنس ما كانوا يعملون. 

وأما فى خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس أى إنما تجزون من 
جنس عملكم بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول فإن جزاءهم آكبر من عملهم. 

اما الجزاء بالباء فيكون للمؤمنين والكافرين قال تعالى #ليجزي الذبن 


(؟) روح المعاني "4/5 ١‏ وينظر البحر المحيط ١/0‏ ". 
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قال تعالى #ليجزيهه الله أحسن ما كانوا دعملون - التوية ١؟١41.‏ 

وقال #ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزددهم من فضله - النور 218 . 

وهذه بشارة عظيمة. وقد آخبرنا ربنا أن الذي يعمل السينة لا يجزى إلا متلها 
اما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها أوتجزى بخير منها. قال تعالى #من عمل سيئة 
فلا دحزى إلا مثلها - غافر .*44١٠‏ وقال #قلا يجزى الذين عملوا السيئات 
إلاماكانوا يعملون - القصص 485*. 

وقال #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون - الأنعام .417١‏ 

وقال: #من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع بومئذ آمنون - 
النمل 888. 

وأما التعبير بالباء فيرد للمؤمنين والكافرين كما ذكرنا. 

قال تعالى #من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحبينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانو! يعملون - النحل 491. 

وقال #ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن 
الذي كانوا بعملون - الزمر #6. 

فهذا في المؤمنين. 

وقال في الكافرين: 

#إن الذين بكسيون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون - الأنعام ١؟41.‏ 

وقال: #سنجري الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا 
بصدفون - الأنعام /4151. 

فاتضح الفرق بين التعبيرين. 

ونعود إلى آية يس وهي قوله #فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجرون إلا 
ما كنتم تعملونة فقد ذكرنا أنه التفت الى المخاطبين بعدما ذكر العموم ولم يقل 
(فاليوم لا تظلم نفس شينا ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن 
يوقع بكل نفس على جهة العموم فلا تظلم نفس شيئا . ولوقال (ولا تجزى إلا ما كانت 


تعمل) لاحتمل أن يكون المعنى أنه لا تجزى أى نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل وهذا 
المؤمنين على العموم فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما أخبر ويحذرهم من مغية 
اعمالهم. 

فقوله تعالى لإولا تجزون إلاما كنتم تعملون* قد يكون مقصوداً به الكفار 
وذلك ابتداء من قوله ##إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم 
ترحمون* إلى هذه الآية. 

ويرجح ذلك أيضا قوله بعد البعث يا ودلنا من يعثنا من مرقدنا# فيكون 
هذا التعبير مقصوداً بمعنييه أي أنكم لا تجزون إلا بمقدار ما كنتم تعملون ومن جنسه. 

وقد يكون مراداً به العموم فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا من جنس أعمالكم. 

فكان الالتفات فى نحو هذا أولى. 

وقد تقول: لقد قدم نفى الظلم على الجزاء فى هذه الآية. 

وفي آية أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال #اليوم تجزى كل نفس بما 
كسيت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب - غاقر /ا11». 

فعا التنبيت؟ 

فنقول: إن جو سورة يس وسياق الآيات فيها إنما هو في العلاقات بين آفراد 
المجتمع وظلمهم لبعضهم فقد ذكر قبل هذه الآيات ظلم أصحاب القرية للمرسلين, 
أن الصيحة تأخذهم وهم يختصمون فيما بينهم. 

فقدم نفى الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام ويدخل فيه الظلم وغيره. 
بينهم بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن واحد ذكر فيه ظلم العبد 
للعبد حتى أنه فى الآية الخامسة وهى قوله #وهمت كل أمة برسولهم لباخذوه* 
لم يذكر الأخذ وإنما ذكر الهم بالأخذ. 

فناسب تقديم الجزاء على نفى الظلم, والله أعلم. 
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ال اسك 


الأرائك متكئون :الهم فيه ايه وله ما يدعون 0 
غيل لهم لأفاليوم لا تلم نفس شيئ ولا تّجِرْون إلاما كنتم تعملون4 
ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال #إن أصحاب الحنة البوم...© وذلك 


حبري برسي وس 0 بح الاج 


خاطب أصحاب الجنة قائلا (يا احتعاب الك إنك التو في فل نا كرون . 0 
خاطب الكافرين بقوله #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون* لم يجمع هاتين 
الغاندتين. جاء فى (روح المعانى): «قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم فى 
ا لعي ود د بيه سيقال 
علفة وهاه الى الأككن يسدر الغ معدن 
كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» '. 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم فى شغل والشغل هو الآمر الذئ يشغل 
العو هه مدر | فنالا تلضف الى غيرة: اذا كر نهوويهيا المدزة أو امسا كا اما تال 
إفاكهون )قدي جو مستةو لون بالتعية اذ وعتدي عن لهل الناو يو افو الديوع لقان 


)١(‏ روح المعاني ؟؟/54. 
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(إن أصحاب الجنة اليوم في شل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على 

الأرائك متكئون *: لهم فيها فاكهة ولهم ما بدعون * سلام قولاً من رب رحيمة . 
ل ان 

يصح أن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للكفار وهو تتمة للكلام السابق فقد 
قبل لهم #فاليوم لا تُظلم نفس شسيئًا ولا تُجزون إلااما كنتم تعملون*. 

ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال #إن أصحاب الحنة النوم.. © وذلك 
زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعد لهم من آنوا ع العذاب ويخيروا بنعيم أهل الجنة. 

كما يصح أن يكون هذا استئناف كلام جديد واخباراً عا كا عن سماد 
الجنة ونعيمهم لنقتدي بسيرتهم. | 

فهو على تقدير كونه خطابا للكافرين يوم القيامة يكون تنديماً لهم وزيادة في حسرتهم. 

وعلى تقدير كونه إخباراً لنا عن نعيمهم فى ذلك اليوم يكون باعثاً لنا لنكون منهم. 

وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين. فهو من ناحية تنديم 
للكافرين يوم القيامة. وشو من ناحية أخرى حث لأهل الدنيا فجمع بين الأمرين. ولو 
خاطب أصحاب الجنة قائلا (يا أصحاب الجنة إنكم اليوم في شغل فاكهون...) كما 
خاطب الكافرين بقوله #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون* لم يجمع هاتين 
الفاندتين. جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى #إن أصحاب الجنة اليدوم في 
شغل فاكهون* على تقدير كون الخطاب السابق خاصا بالكفرة من جملة ما سيقال 
لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء 
حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة. وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عماهم 
عليه ومدعاة الى الاقتداء بسيرة المؤمنين 

وعلى تقدير كونه عاما ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون فى يوم القيامة اذا صار 
كل الى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» '. 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل والشغل هو الأمر الذي يشغل 
المرء عما سواه فلا يلتفت الى غيره إما حريوعا امار زو للمييا الارولةا دار 
(فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر أهل النار ولا أهوال يوم القيامة 
ولا غير ذلك من الأمؤر. 


)١(‏ روح المعاني ؟”/رغ؟. 
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0 : شكل اول عتي اوه التككل لسو هما تعيم من الت مها 
وإنما 3 شغل آخر يكفي | ن يقال إنهم فاكهون فيه. ولا يحسن التعريف مهنا لأن 
شهوفي الشغلء دل ذلك على آنه فى الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم آو مما يشغله 
كن الهادة: 

فإن قال لك: هو في شغلء علمت أنه ليس في شغله المعهود وإنما هو شغل آخر 
طرا له ولا تعلم اهو شغل في خير أم في مساءة. فقال تعالى انهم فاكهون في شغلهم. 
إفاكهون) كرق متفناً 0 فالله لو لوقال (فى فشكل عار 101 
ال حاب ان انار في لبور تراه الك ارسي اانا عطي ل ب 0 
أمر من آأموره ويخبر بخسران وفع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منه. فقال 
(فاكهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والتبور. 

و(ثانيها) أن يكون ذلك بيانا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شيء بل يكون 
معناه هم في عمل ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق بل هو ملذ محبوب» '. 

وحاء فى زرو المعاني): «والشغل شو الحناثت الذى بصد المرء وبشغله عما 
سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل اما لايجابة كمال المسرة أو كمال المساءة 
والمراد ههنا الأول وتنكيره للتعظظيم كأنه شغل لا بدرك كنهه والمراد به ما هم فيه من 
واحد بهذا الأعقنار . 

إن هذا التعبير يحتمل أن يكون قد أخبر عن أصحاب الجنة بخبرين وهما أنهم فى 
شغل وأنهم فاكهون فيكون (في شغل) خبرا أول و(فاكهون) خبراً ثانيا على النحو الآتى: 

إن أصحاب الجنة (في شغل)» (فاكهون). 

كما يحتمل أن يكون الخير هو (فاكهون) و(فىي شغل) متعلقا به أي أنهم 
فاكهوى' في | : يفل : اى: 
10 القسيي الكدوي 1 
3ع المعاني ؟5/رة؟. 


ا ا 
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أن أصحاب الجنة (فاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل. 

وبيهذا جمع عدة معان وهي: أنهم في شغل. وأنهم فاكهون على العموم سواء 
كان ذلك في الشغل أم في غيره» وأنهم فاكهون في الشغل. 

إنه يصح في العربية أن يقال (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين) فيكون 
الخبر (في شغل) و(فاكهين) حالا من الجار والمجرور. غير أن ما قاله أولى ذلك لآنه 
لوقالها بالنصب لكان المعنى أنهم فاكهون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغلء أما 
في غيره فهو مسكوت عنه فقد يكوئون فاكهين أو غير فاكهين. 

فجاء به مرفوعا ليعم ذلك كل الأحوال والأوقات. جاء في (روح المعاني): 
«والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقم خبرا لإن و(فاكهون) خير ثان لها. وجوز 
أن يكون هو الخبر و(في شغل) متعلق به أو حال من ضميرد... 

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قيل تحقفها لتنزيل المترقب المتوقع 
منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها. وفيه على تقدير خصوص 
الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين» '. 

ومعنى (فاكهون) متنعمون متمتعون متلذذون بما يحصل لهم"'. يقال (تفكهت 
بالشيء) أي تمتعت يه '. 

وقد قدم (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبيان أنهم في الشغل فاكهون: 
اذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان في الراحة من الشغل لا في الشغل. فذكر أنهم في 
شغل فاكهون إذ أن هذا الشغل ليس كالأشغفال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه. 

هذا في الشغل فكيف في غيره مما يتفكه فيه الإنسان؟! 

١ ١‏ #0 كه 

#زهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متككون* 

يحتمل أن يكون هذا الكلام مستانفا وهو إخبار جديد عنهم مع ازواجهم فيكون 
(هم) مبتداً وما بعده خيرا . 


)١(‏ روح المعانى ؟؟لر؛ ؟. 
(؟) الكشات ؟/راؤة: 
النضاق القوت رتك ] ارين 4 


ف ا )ا 


ويحتمل أن يكون (هم) تأكيداً للضمير المستتر في (فاكهون). و(أزواجهم) 
معطوفا عليه على معنى (إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم). 

كما تفول: مررت برجل قائم شو وزيد. 

فعلى هذا التقدير يكون المعنى إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في شغل فاكهون. 

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه. 

ثم أخبر عنهم جميعا أنهم فى ظلال على الأرانك متكئون. 

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول أى على إعراب (هم) مبتدا يكون 
المعنى على التنحو الاتى: 

(إن أصحاب ااجذة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل فاكهون 
وإنما يدل عليه العموم باعتيار أنهن من أصحاب الجنة. 

ثم أخبر عنهم وعن أزواجهم بقوله (هم وأزواجهم في ظلال...) فأخبر عنهم 
جميعا بأنهم في ظلال وأنهم متكئون على الأراتك. فهذا إخبار عنهم بالنص. والأول 
إخبار من حيث العموم. 

بعلن قدو النالى كن الجعدى: 

«إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم» 

ثم أخبر عنهم جميعاً بأنهم فى ظلال على الأرائك متكئون. 

كملي التعينى الآرل تكون الكلام لفن 

الحؤلة الأرئ» إن اكاك الحنة البرديه تقل فاكيون: 

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله (هم وأزواجهم في ظلال على 
الآرائك متكئون). 

وعلى التقدير الثاني يكون الكلام جملة واحدة وأخبار (إن) متعددة وهي (إن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في ظلال) (على الآرائك 
متكئون). 

وعلى التقليرين تكون الأزوا جنا ركتيم في الفنلال بو التكه قتي انه طلي' الخد 
التفرورية تكو لد وله لشفي العاد ,و الققويي الا حو تكو الولالة باصن 


ا 
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جاء في (الكشاف): «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ أو أن يكون تأكيداً للضمير 
في شغل وفي فاكهون على أن أزواجهم يشاركنهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء 
على الأرائك تحت الظلال» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «ويجوز في (هم) أن يكون مبتدا وخبره (في ظلال) 
و(متكئون) خبر ثان؛ أو خبره (متكئون) وفي ظلال متعلق به. أو يكون تأكيدا للضمير 
المستكن في (فاكهون). و(في ظلال) حال. و(متكئون) خبر ثان لإن. أو يكون تأكيدا 
للضمير المستكن في شغل المنتقل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذى قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم فى التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من جهة المنطوق. 
قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى» '. 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى (إن أصحاب الجنة) بإن ولم يقل في 
الجملة الثانية (إنهم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون) بان؟ 

والجواب أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد وانما سيحتمل معنى واحداً 
وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) 

فتكون الآية الثائية إخباراً مستأنفا وليس فيه نص على أن الأزواج يشاركنهم 
شي الشغل والتفكه. فكان التعبير القراني اول أنه يحجتمل جميم الوحود بالنص 
والمعد. 

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؛ 

فنقول: إنه لما قدم الشغل فى الآية قبلها ثم قال بعده (فا قدم مكان 
الشغل في الآية التالية فقال (في ظلال على الارائك) وقال بعده (متكئون). فقابل بين 
د تكن بكالديع فئن الموطنين. اذ أن هذه الآية مرتيطة بالآية فيلها وهمى 


م ا تفتضي ذلك من جهة أخرى. 


كهون) ف 
' 


(1) الكشاف "رةه 
1 الشف المسحرول ب 


ا 


؟ نا 
رمث 2 


#إلهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون؟ 
م 

معنى (يدعون) يطلبون. ومعناه أيضا يتمئنون. يقال: ادع على ما شئت أي 
تمنه ' فلهم ما يطلبون وما يتمنون. 

لقد قدم (لهم) على (فيها) وأخر الفاكهه وذلك أن الكلام عليهم فقد قال (إن أصحاب 
الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال...) فناسب أن يقدم ما تعلق بهم. 
ثم قال (فيها) أي في الجنة. وهو نظير ما مر من قوله إن أصحاب الجنة البوم في 
شغل فاكهون* وقوله #هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكثون*” فقول 
(لهم) يقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزواجهم) فإن الضمير في (لهم) يعود عليهم. 
وقوله (فيها) يقابل (في شغل) ويقابل (في ظلال) لآن ذلك فيها أي في الجنه. 
التقديم والتأخير وذلك نحو قوله تعالى:. 

#لهم فيها ما بشاؤون كذلك يجزي الله المتقين - النحل .417١‏ 

وقوله: لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولا - 
الفرقان 1*. 

فقدم في الآيتين (فيها) على (ما يشاؤون). 

غير أنه قال في مكان آخر لإلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد - قى #170. 

فقدم (ما يشاؤون) وآخر (فيها). 

أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان (لهم فيها ما يشاؤون) بتقديم (فيها) 
على (ما يشاؤون) فلأن الكلام كان على الجنة. 

قال تعالى: (ولنعم دار المتقين : جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها 
الأنهار لهم فبها ما يشاؤون كذلك بجزي الله المتقدن - التحل 481١ 7١‏ 

وقال: #إقل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء 


)كن الكشافى ةم 


د كك 


ومصيرا : لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولا - 

فالكلام كما ترى على الجنة فى الموطنين فقدم ضمير الجنة (فيها) على (ما 
يشاؤون). 

أما أية (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فيها) فلآن الكلام على من 
سيدخل الجنة. قال تعالى #إهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ : من خشىي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب * ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلون * 
لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد - قى 77 - 41"6. 

فقدم (ما يشاؤون) على ضمير الجنة. 

والضمير في (يشاؤون) كما هو معلوم يعود على من سيدخل الجنة. 

فناسب كل تعيير مكانة. 

وقد تقول: لقد قال في آية يس هذه: إلهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون». 

وقال في سورة فصلت #ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم قبها ما 
تدعون - .47١‏ 

فكرر (فيها) ولم يكررها في يس. فما الفرق؟ 

والجواب أن آية يس فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم وأزواجهم. 

أما آية فصلت فالكلام فيها قيل دخول الجنة وهو عند الموت قال تعالى إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون*. 

فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال #ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون* فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما هو في الجنة. ولو 
قال (ولكم ما تدعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة عند الخطاب فأعلمهم 
أن ذلك انما يكون فى الجنة. 

أما آية يس فالكلام فيها على من في الجنة فقال #لهم فبها فاكهة ولهم ما 
بدعون4 لأنهم فيها فلا يحتاج إلى ما كرر في آية فصلت والله أعلم. 


5.1 ب 


وقد تقول: ولم قال في آية يس #إلهم فيها فاكهة4؟ 
وقال في فصلت #ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم#؟. 
معين من أهل الجنة وهم الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا . 
ولاشك أن هؤلاء أعلى منزلة من عدد غير قليل من أهل الجنة. فان الاستقامة 
هى الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك؛ وليس كل أهل الجنة كذلك 
تفضلا مئه سيحائه. 
فقال في الذين استقاموا #ولكم فيها ما تشتهي آنفسكم# وقال في 
أصحاب الجنة عموما #لهم فيها فاكهة# فكان الجزاء للذين استقاموا أعلى فإن 
أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيراً مما كانت تطلب فأطلقها الله لهم في الآخرة 
بمقايل الحرمان فى الدنيا فقال #ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم# . 
وقد تقول: وما الفرق بين ما تشتهي وما تدعي! 
والجواب أن ما تدعيه معناه ما تريده وما تطلبه بالقول؛ وما تشتهيه هو ما تريده 
أيضا ما يطلبون. فذكر ما يدور فى النفس وما يطلبه اللسانء والله أعلم. 
ل د 
#زسلام قولا من رب رحيمة 
ند ند 
أي يحييهم رب العزج قائلا (سلام عليكم). 
أي ولهم ما يدعون خالصا لهم على «أن (ما يدعون) مبتدا وخبره (سلام). 


.5 ب 
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بمعنى: ولهم ما يدعون سلام خالص لا شوب فيه ' قال ذلك رب العزة قولا 
يعدهم به. وهذا معنى قوله لإقولا من رب رحيمة '. 

وقد تفول: ولم لم يفل (سلام عليكم)؟ 

والتكوائ اه لدر نكل ذلك نمل 'المغتنية: الشحدة و تتخالض ليه 

ولو قال (سلام عليكم) لم يحتمل إلا معنى واحداً وهى التحية. 

وقد تقول: قال ههنا #سسلام قولا من رب رحيم* . 

وقال في فصلت #إنزلا من غفور رحيم*. 

فما الفرق؟ 

والجواب أننا ذكرنا أن ابه بس قيمن هو في الجنة. وأن آبهة فصلت فيمن لم 
يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها . 

فقال في (فصلت) (نزلا) لأن النزل ما هيّىء للضيف إذا نزل عليه من طعام 
ومكان. ومعنى «أقمت لهم نزلا أى أقمت لهم غذاءهم وما يصلح معهم أن ينزلوا 
عليه '. 

ومعنى ذلك أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة. 

وقال (من غفور رحيم) فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد وهم يخافون 
من ذنويهم ويرجون أن يغفرها الله لهم فطمآنتهم الملائكة بقوله (نزلا من غفور رحيم). 

أما أية يس فإنها في أهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب وليس ثمة 
معاص أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال #سسلام قولا من رب رحيم* فذكر كلمة 
(رب) لأنها الأنسب فالرب هو المربي وهو متولي أمرهم وراعي أحوالهم يرعاهم 
ويكرمهم وينعمهم. ووصفه بالرحمة لأن رحمته مما يحتاجون إليها البتة» فالجنة هي 
مستقر رحمته. فلا تنقطع رحمته عنهم أبدا. 

لقد جمع الله في هذه الآيات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم وأبعد عنهم كل 
دواعي الضيق والبرم والملل. 


.575/4 الكشاف ؟/041, وينظر فتح القدير‎ )١( 
(9)انتكان الكعشات رحوه:‎ 
.181/14 ينظر لسان العرب [نزل)‎ )5( 


ا 


سيقارت نس 
١‏ - فقد ذكر أن أصحاب الجنة فى شغل. فأبعد عنهم الملل الحاصل من الفراغ 
؟- وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج الذى برشق 
صاحبه قال (فاكهون) أي متنعمون متمتعون. 
'- وأبعد عنهم وحشة الوحدة التى تقتل الإنسان وتدخل الكابة عليه مهما كان النعيم 
الذي يتقلب فيه فقال (هم وآزواجهم)؛ فذكر أحب الصحبة إليهم والصقها بهم 
وهى التى يفر الإنسان اليها فى الأخير. ففى آخر المطاف يترك المرء كل صحية 
ثم يعود الى زوجه. 
وإذا قصد بالازواج أمثالهم وفرناءهم فذلك يعم الجميع. 
4- وذكر حسن المكان وجماله فقال (في ظلال) مما يدل على الشجرء وهو يعم آيضا 
أنواع الظلال ولا يقتصر على ظل من نوع واحد أو ما يكون من شيء وأحد. 
د- ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال (على الأرانك). 
-1١‏ وذكر أهئأ الجلسات والهيئات وأروحها مما يدل على تمام الراحة فقال (متكئون). 
37 وذكر فيها الها بؤكل من الطعام وأهناد وأدل على سعة العسش وهضى الفاكهة. 
/- ثم للا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر ان لهم ما يتمنون وما يطليون. 
شىء مما يكره ينغص العيش فذكر السلام. 
-١‏ ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال #وامتازوا البوم أبها 
المجرمون* أي انفصلوا وكونوا على حدة فكان أمن وسلام مطلق. 
-١7‏ وقال (من رب) أي راع لهم متول أمرهم. 
-١‏ ووصفه بالرحمة فائلا (رحيم) للحاجة الى الرحمة على كل حال. 
اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 
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«وامتازوا اليوم أيها المجرمون * ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا 
تعددوا| الن لشيطان إنه لكم عدو ميدن : وان اعبدوني هذا صراط مستقيم 
ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا 3 تعقلون#. 


#وامتازوا اليوم أيها المجرمون*# 


أي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة. ونحوه قوله تعالى: #ونوم تقوم 
الساعة يومئذ يتفرقون - الروم 414 وقوله #فاقم وجهك للدين القيم من 
قبل أن بأتي يوم لا مرد له من الله بومئذ يصدعون - الروم 4417. وقوله 
#ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم 
فزيلنا بينهم - يونس 478" 

وورود هذه الآية بعد قوله #إسلام قولا من رب رحيم» من آلطف المناسيات 
ذلك أن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين فإن كان فيه مجرمون فلا 
سلام فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم فعمهم السلاح. 

وقيل: إن معنى قوله إامتازوا البوم أنها المجرمون؟ انفردوا بعضكم عن 
بعض فيكون لكل كافر بيت من نار يكون فيه لا يرى ولا يرى' 

جاء في (التفسير الكبير): «(امتازوا) بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن 
من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى (هم وآزواجهم) فأهل النار يكون 
لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضا ولا عذاب فوق الفرقة/". 

قال في (روح المعاني): «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم فلا ينافي عتاب 
بعضهم بعضا الوارد في آيات آخر كقوله تعالى لو إن يتحاجون في النار» '". 

ويبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم ويين المؤمنين نّم يكون 
بينهم فيما يعد. والله أعلم.. 
)١(‏ ينظر الكشاف 741/5 تفسير أبن كشير ؟/ر077, 
)١(‏ ينظر الكشاف "/ر١553:‏ روح المعاني 7؟/رة5؟. 


(؟) التفسير الكبير 5؟/52. 
(؟) روح المعاني 15/5. 


 ؟ؤ.‎ 


#إألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 

بعد أن خاطب المجرمين وأمرهم بالإنفراد عن المؤمنين خاطب عموم بني أدم 
وذكّرهم بما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وآأمرهم بعبادة الله وحده لأن عاقبة 
المتحريهين فلك إنما: كاذك سنس غن 83 التميظا م وده كلاه اللق. 

ومعنى (ألم أعهد) - كما يقول المفسرون - ألم أوص, والعهد الوصية وعهد 
إليه إذا وصا '. 

والحفرقة زلن ةا الكذلزوا مون العيد:والوهيية ناه 'الغيف اقوس سن الوصبية ذلك 
أن العهد يكون بمعنى الموثق واليمين يحلف بها الرجل '. 

والفرق بين الذي يعهد والذي يوصي أن العاهد هو صاحب الشآن آما الموصي 
نكن ل دكورن مدهي لان تقد رل لك صوددة نوا سس اتير ذن كيوا ن وفدن ١‏ 
تشارك فلانا فى تجارة وأوصيك باستشارة فلان وأخذ نصيحته. فهذه وصية من 
باب النصح وليسن الموصى صاحب الشان بخلاف ما لو قال: أعهد إليك أمر فلان 
أي أنزعه من عهدتي إلى عهدتك فتكون أنت مسؤولا عنه 

ومعنى عهد إليه كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولا عنه وليست وصى كذلك. 
فالعاهد فى :صاحب الشان الذاىببيذة الأمر: 

ومن هذا يتضح أن العهد أقوى من الوصية. 

ولم يسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى بخلاف فعل الوصية 
فإنه أسند إلى الله وإلى غيره. قال تعالى #زوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بدتي - اليقرة 6؟1*. 

وقال #إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما - طه .41١8‏ 

وقال: ##ألم أعهد إلدكم دا بنى آدم*. 

وقال: #الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياأتينا 
(؟) بنظر الكشاف 9/ة3. التفسير الكدير 1 
0 النماك العوف عمد ا 
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دقريان تأكله النار - آل عمران 187 *. 

في حين قال: #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب - البقرة 4117. 

وقال: #من بعد وصدة توصون بها أو دين - التنسباء .©»١17‏ 

وقال: #ولقد وصبدنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - النسساء 17١‏ . 

وقد أسند هذا العهد الى نفسه - شأن غيره من أفعال العهد - لأهمية هذا الآمر 
يسنده إلى الرسل فلم يقل (ألم يعهد إليكم) او (الم يعهد اليكم رسلي) ذلك أن هذا 
الأمر انما هى غاية ما خلق له الثقلان فانهم لم يخلقوا الا لعبادته سبحانه كما قال 
تعالى ##وما خلقت الحن والائس إلا لنعبدون - الذاريات 0 

وعهده اليهم انما جاء على آلسنة الرسل بما آنزله عليهم سبحانة '. ونداؤهم 
ببنى أدم أشارة ا عداوة الشيطان لأبيهم أدم واخراحه من الجنة وذلك لنذكروا 
ويأخذوا حذرهم. ونظير ذلك أن تذكر شخصا أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة 
عمد ا فؤرشنوة يكهنة لناثه خاء يشاك ابثة فى مال قتصيحة خاضة متخذرا فيقول 
كينا لمق فلا تذكيرا له تك يرا 
اكد لعدم جريهم على مفتضى العلم فهو والمتكرون سوا" : 
#وأن لا تعبدوا الشيطان* 

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلويكم '. 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأآن العبادة ليست مجرد الطاعة فأنت قد تطيع 
شخصا ولا تعبده كطاعة أولى الأمر وطاعة الوالدين وغيرهم. “إن الطاعة قد تكو 
عن طريق الإكراه فقد يكرمك من ينفذ أمره على الطاعة ويحملك عليها وهذد لا تسمى 
عبادة وإنما العبادة تعنى الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل '. 
)١(‏ ينظر التفسير الكبير 57/57,: روح المعانى “”*/ر. 4»؛ الكشاف 5531/5. 
0 
(5) با 
() 


0 0 والتتصوين الو ره 
1 كان اما خا ا ا 


ات 


جاء في (روح المعاني): «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسووس به اليهم 
ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقايلة 
عبادته عز وجل" '. 

وعبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو ذكره على سبيل التعخليم ذو اقامة 
الشعائر له وانما تكون بتنفيذ مقاصده ومراده واتباع خطواته فكل ذلك عبادة له وكل 
عبادة لغير الله إنما فى عيادة الشيطان ولذلك ستحى الله سيحائه عبادة الأصنام 
عبادة للشيطان. قال تعالى مخيرا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام #إن قال لأدنه دا 
أبت لم تعيد ما لا بسمع ولا ييصر ولا يغني عدك سينا : .. نا أنت لا تعددل 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عضصيا -- مريم 47 - 37 

فقال له أيوح #أراغب آأنت عن آالهتي با إبراقيد لذن لح تنته لأرحمتك 
واهجرني مليا - مريم 45 84. 

فجعل عبادة الأصنام عيادة للشيطان يدل على ذلك قوله #إلم تعبد ما لا 
بيسمع ولا يبصرة ورد أبيه عليه #أراغب أنت عن آلهتي با إبراهيم*. 


_ ل لىو| 
ب ال ا 


4 إنه لكم عدو ميدن 

تلال انين فاخ زاك موص الاقف ا دروةة ١‏ هته وانيا عل 

ومعنى (ميين) ظاهر العداوة مظهر لها. فإن معنى (أبان) ظهر وأظهر. تقول 
(أبان الرجل) ان أمره وظهر و(أبان الرجل) أظهر أمره ويينه. فإن الشيطان ظاهر 
العو اي ومكلير لها فكقه تككدة الناسوة! 

وقسم مخف لها غير مبين. 

عدأوة ظاهرة بينة وان أراد صاحدها اخفاءها. 

وعداوة خقدة. 


)١(‏ روح المعاني ؟؟/50. 
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وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس فى عداوته خفاء وإنه مظهر لها غير 
مخفيها. وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة #قال فيما أغويتني لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم *: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين - الاعراف 10/15 #. 

وقال: #ولأضلنهم ولأمشنهم - النساء 4م 

فكيف يعبد من دون الله مم كل ذلك؟ 

وقد قدم الجار والمجرور (لكم) فقال (إنه لكم عدو مبين) ولم يقل (إنه عدو مبين 
لكم) وذلك لغرض الاختصاص فهو عدو لنا خاصة:, وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن 
طاعة رينا فيدخلنا النار. 

ولو قال (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا أما العداوة فليست لنا 
نصا بل ريما كانت لنا أو لغيرنا. 

ىد ين له 

#وأن اعبدوني هذا صراط مستقيمة 

أي ما نهيتكم عنه من عبادة الشيطان: وامركم بعبادتي انما قو صراط مستقيم 
لا صراط أقوم منه. وكل طريق آخر هو غير مستقيم. وتنكير الصراط لا يعني أن ثمة 
طرقا أخرى مستقيمة. ولا يعني أنه أحد الطرق المستقيمة بل المقصود وصفه 
بالاستقامة. فقد ينكر الشيء وهو واحد ولا شيء معه كقوله تعالى #سلام قولا من 
رب رحيم*. 

وقوله لإتنزيل من حكيم حميد# إن المقصود وصف الرب بالرحمة ووصف 
المنزل بأنه حكيم حميد. 

وكذلك ههنا فإن المقصود وصف الطريق بالاستقامة. فالاستقامة هي المطلوبة 
على كل حال. جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر معها 
وقليلها كثير»". 

وقيل إن التنكير للمبالغة والتعظيم ' '. جاء في (الكشاف): «(صراط مستقيم) 
يريد صراط بليغ في بابه بليغ في استقامته جامع لكل شرط يجب آن يكون عليه 
)١(‏ روح المعاني ١/5"‏ 4. 


(؟) روح المعاني ١/57‏ 4. 


كأ 


ويجوز أن يراد هذا بعض الصرط المستقيمة توييخا لهم عن العدول عنه والتفادي 
عن سلوكه كما يتفادى الناس عن الطريق المعوج الذي يؤدى إلى الضلالة والتهلكة. 
كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد في الطريق 
الذى لا يضل السالك كما يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس 
بعده: هذا فيما أظن قول نافع غير ضار توييخا له على الأعراض عن نصائحه» '. 

وذكد السفراظ إشنارة نانكتسا ما للحا فوولذ ا كاعد يهاحة الن 
الطريق المستقيم يسير عليه فى الحياة الدنيا ويجناز منه الى الآخرة مفضيا به إلى 
دار السعادة. 

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لتلا يضل 
ويشفى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن الرحيم. جاء في (التفسير الكبير): 
«وفي ضمن قوله تعالى (هذا صراط) إشارة إلى أن الإنسان محتاز لأنه لو كان في 
دان قاف فدولة هذا اصير ال امسيتقنه ) الأتكون له مهف لان انق كرل: مانا (أقيل 
بالطريق وأنا من المقيمين؟» '. 

وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الآمر يعبادته سيحانه لأكثر من سبب. منها 
أن عمادة الشيطان تفسد عبادة الله. فان عيادة الله اذا داخلتها عبادة الشيطان 
فسدت وحبط العمل. فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك لا تنجى صاحبها من النار 
ولا تدخله الجنة. 

أن عبادة الشيطأن مع عبادة الله تضرء وعبادة الله مع عبادة الشيطان لا تنفم. 
وعلى آية حال فعبادة الشيطان تفود إلى النار حتى لى افترنت بعبادة الله. فنهى عماأ 
يوقم الفرد في النار ولا ينقع معه عمل. 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجراً أم بشراً فإن عبادة 
الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحيها إلى النار. 

ومنها أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر. وأن عبادة الله من باب جلب 
المنفعة ودفم الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا اذا تركت عبادة الشيطان. فعبادة 
الله لا تؤتي تمرتها إلا بترك عبادة الشيطان فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي 
(؟) التفسير الكبير 1 ؟5/ذة. 
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عبادة الله غايتها ونؤتي أكلها. 

ومنها أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر فإن الإنسان يستطيع أن يكف 
نفسة عن أخبياة أكثيرة لكثه هه لآ دستطكّم القياء بأعطال كفيرة هالكفن عن المتشاره 
أيسر من القيام بالطاعات ولذا قال بيك (ما أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما 
نهيتكم عنه فانتهوا عنه) أو كما قال. 

فالإنسان يستطيع أن يترك العبادات ولكنه يقل عليه فعلها . 

فيدأ يما هى أيسر عليه. 

ومنها أنك إذا وجدت إنسانا ضالا عن الطريق فإنك لابد أن توقفه عن المضي 
فيه أولا ثم تعيده إلى الطريق المستفيم وعيادة الشيطان ضلال فلابد من تركها أولا 
ليخلى القلب إلى الله. 

ومنها أنه وجد أكثر بني آدم يعبدون الشيطان كما قال تعالى #وإن تطع أكثر 
من في الأرض يضلوك عن سبيل الله - الأنعام 41١5‏ فنهاهم عما هم فيه 
لتستقيم عيادتهم لله وتصح وذلك نحو أن تنجد شخصا ساقطا فى مستنقع أو رأكسا 
في الوحل فلابد أن تخرجه مما هو فيه أولا ثم تقوم بتنظيفه بعد ذلك. 

١‏ وقيل آيضا آن «تقديم النهي على الأآمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية. 

قيل وليتصل به قوله تعالى (هذا صراط مستقيم) بناء على أن الإشارة إلى 

عبادته تعالى لأنه ادبت ال كين 


ات 


#ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا 53 تعقلون2 

(الجبل) الخلق الكثير'' والأمة العظيمة ' فقوله (أضل منكم جبلا) يعني أنه 
أضل خلفا كثيرا. ثم وصفه مم ذلك بالكثرة فدل ذلك على تعاظم الجموع وكثرتها 
فدل ذلك على المبالغة في الكثرة. ولذا لا يسد قولنا (خلقا كثيرا) مسد (جبلا كثيرا) 
فإن قولنا (خلقا كثيرا) يعني (جبلا) ثم وصف الجبل بالكثرة للدلالة على الكثرة 
الكائرة ممن أضلهم الشيطان. 
)١(‏ روح المعاني ١/5"‏ غ. 


9 السان اقرب كفل ار 30 تنسور ادن كت اا 
5 الكهر المحيطا ا 1 


إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع ثلاثة معان: 
-١‏ الكثرة كما ذكرنا . يقال: حي جبل أي كثير. 
؟-- الغلظة والشدة ومنه الجبل لما عظم من أوتاد الأرض وطال. ويقال (أجبل 

الشاعر) اذا صعب عليه القول كأنه انتهى الى جبل منة. 
والجبل الضخم. 

7- القبح يقال: أنت جبل وجبل أي قبيح ". 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها . 

فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرناء ويدل على أن هؤلاء الذين أضلهم الشيطان 
أنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطبا ع قساة القلوب كحجارة الجيل أو اشد قسوة لا يرقبون 
في مؤمن الا ولا ذمه. متجبرون على خلق الله ولاسيما الضعفاء منهم. 

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الضلال بالقسوة فقال #فلولا إن جاءهم 
باسنا تضرعوا ولكن فست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون - 
الأنعام 457. وقال: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون - الحديد 415. وقال #ليجعل ما بلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد - الحج 401. 

وقال «قويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله -- الزمر 451 . 

ومما يدل على ما ذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسل ويمن آمن بهم مما 
ذكره في السورة فاختيار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد في السورة أيضا . 

كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالهم فإن عبادة الشيطان 
تدع القلوب سوداء والنفوس مظلمة قبيحة بخلاف عبادة الله فإنها تنير القلوب 
وتزكي النفوس وتزين الباطن. فجمع بقوله #ولقد أضل منكم جبلا كثيرا#4 هذه 
المعاني كلها ولا تؤدي كلمة (خلق) ما أدته كلمة (جبل). 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة ويناءها يوحي بالثقل فإن كلمة (جبل) ثقيلة ثقل 


5١2 


على طريق التفسير البدائي - الجزء الثانى . 


الضلال وضغطه على النفووس وثقل الغلظة والشدة؛ وثقل القبح على النفوس. 

لقد بين الله في هذه الآية عداوة الشيطان الظاهرة والمستمرة فإنه لم يكتف 
باغواء أبيهم آدم وإخراجه من الجنة بل أضل من أبنائه خلقا كثيراء آفلا يدعى هذا 
إلى الاتعاظ وأخذ الحذر منه؟ 

وقال #أفلم تكونوا تعقلون» دون (أفلم تكونوا تعلمون) لأن من عنده مسكة 
من العقل ابتعد عن طريق الشيطان واخذ حذره منه حتى لو لم يكن عنده من العلم 
شيء. فإن وجود العفل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

وجاء بالفاء في قوله #افلم تكونوا تعقلون* لإرادة السبب أي اليس ذلك 
سببا كافيا للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار عدا (الإضلال) أنسب نتسيء فد مع قوله تزهذ! صراط مستقيم 4 من 
السالك يريد أن بسلك طريقا مستقيما؛ والإضلال إنما هو إبعاد عن الطريق المستقيم. 

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم والشيطان يضلنا عنه فايهما أجدر 
بالعبادة. جاء في (روح المعاني): «(ولقد أضل منكم جيبلا كنيرا) استئاف مسوق 
لتشديد التوييخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد 
فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار خصوا بزيادة التوييخ والتقريع 

وإسناد الإضلال الى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء... #آفلم تكونوا 
تعقلون* عطف على مقدر يقتضيه المقام أي أكنتم تشاهدون أثار عقوياتهم فلم 
تكونوا تعقلون أنها لضلالهم أو فلم تكونوا تعقلون شيئًا أصلا حتى ترتدعوا عما 
كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب الاليم»''. 


هذه جهنم التي كنتم توعدون : اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ‏ 
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
تكسسون :* ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستدقو| الصراط فاتى 
بسصرون ولو تشاء لمسحداهم على مكاكدية فم استطاعوا مضدا ولا 
يرجعون *: ومن نعمره ننكسه في الخلق أ: أفلا يعقلون*. 


.4١/5؟ روح المعاني‎ )١( 


عت اا وي 
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#إهذه جهنم التي كنتم توعدون* 
جهنم وفرعهم قائلا: انظروا هذه جهنم التي كنتم توعدون فكذبتم بها واتبعتم 
الشيطان فاصلوها وقاسوا حرها. جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى #هذه 
جهنم التي كنتم توعدون*# استئناف يخاطبون به بعد تمام التوييخ والتقريع 
والإلزام والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم أي هذه التي ترونها جهنم التي لم 
تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام والمبلفين عذهم بمقايلة 
غباذة الشيطان» . 

لقد قال #هذه 0 ولم يقل (تلك) للدلالة على أنها قريبة منهم مرئية وفي 
قال فيها الإ لطر لشي متي سوه امار ولو 
الآية بوم مُدعون إلى نار جهنم دعا » فذكر النار فناسب أن يقول (هذه النار) 
دون أئة بس. 

وقال #التي كنتم توعدون* ولم يقل (التي وعدتم) للدلالة على استمرار 

وينى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن الواعدين كدر 
وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والميلغون عنهم. 

وقال (توعدون) في يس و(تكذبون) في الطور لمناسبة كل تعبير سياقه الذي 
ورد فيه فإنه تردد في سورة يس الوعد فقد قال #ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين 4/8* وقال #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 457 وقال 
#هذه جهنم التي كنتم توعدون 457 فناسب قوله (كنتم توعدون). 

وقال (تكذبون) : فى الطور لما سبق هذه الآبة قوله #قودل دومئذ للمكذيين 
.١‏ فناسب قوله (تكذبون) : في الطور و(توعدون) فى بس. 


.٠١ ١/53 روح المعاني '”//ا؛؛ وانظر التفسير الكبير‎ )١( 


> 060 


على طريق التفسير البناتى - الجزء الثائى يت بب...... 


#اصلوها اليوم دما كنتم تكفرون*# 

اصلوها أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها '. 

والمعنى قاسوا حر جهذم اليوم بسبب استمراركم على الكفر في الدنيا . 

وقال (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال «هذه جهذم التي كنتم توعدون* . 

وكانوا يكذبون بهذا الوعد ويسخرون منه قائلين #متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين* فقال لهم: اليوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير ولا إرجاء. 
ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بإزاء ذكر الوعود فقال #فاليوم لا نُظلم نفس 
نسئًا» وقال #إن أصحاب الجنة الدوم فى شغل فاكهون#وقال #اصلوها 
اليوم بما كنتم تكفرون» «البوم نختم على أفواههم». 

وقال #دما كنتم تكفرونة للدلالة على استمرارهم على الكفر ولم يقل (يما 
كفرتم) فإن ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بازاء قوله تعالى فى الاآبة السايقة 
#كنتم توعدون* الذى يدل على استمرار التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل 
واتياعهم قايله دوام الكفر منهم. 

وقوله (تكفرون) يفيد الإطلاق فهو لم يقيد الكفر بأي قيد فلم يقل مثلا (بما كنتم 
تكفرون بالله أو باليوم الآخر) أو غير ذلك. 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين: 

الآول معنى الكفر الذى هو نقيض الإيمان. 

والآخر الكفران الذى هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم قال تعالى #فكفرت 
بأنعم الله - النحل #١١7‏ وقال #واشكروا لى ولا تكفرون - الدقرة #167 
وكلاهما موجب للنار. ولو قيده لتعين بمعنى واحد دون آخر فهم كانوا يكفرون بالله 
ويعموم ما يجب الإيمان به كما كانوا يكفرون بنعمه تعالى. 

والسياق يقتضى هذا الإطلاق وأرادة المعنيين ذلك لأنه تقدم 0 الويكس وما 
دعوهم إليه فكفروا وكذبوا. 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وحجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا الأرض 


5 تار لياف العوب فطلو ار 


ا إن 2 


عمد ممه م يها لانم نه هام د مق قلق لاق املاالم باووودس ةمس ه ع مق 6 قهااا؟ ور وصدم مم عمسم 24 118938 بك ؟ 


الميتة وأخرج منها حبا منه يأكلون وجعل فيها جنات من نخيل وأعناب وفجر فيها 
من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق لهم أنعاما هم مالكون لها وأنه ذللها لهم 
فمنها ركويهم ومنها يأكلون #ولهم فيها منافع ومشارب أفلا بشكرون*. 

فهم كفروا بالله وكفروا بنعمه فناسب أن يأتي بما يجمع هذين المعنيين فأطلق 
ولح يقيد. 

جاء في (التفسير الكبير) فى قوله اصلوها اليوم يما كنتم تكفرون؟: 
«وفى هذا الكلام ما بوجب شدة ندامتهم وحسيرتهم من ثلانة أوحه: 

(أحدها) قوله (اصلوها) فانه أمر تنكيل واهانة كقوله تعالى #ذق إنك أنت 
العزيز الكريم4. 

(والثاني) قوله (اليوم) يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد 
انقضت ويقي اليوم العذاب. 

(الثالث) وقوله تعالى #يما كنتم تكفرون* فا فإن الكفر والكفران ينبىء عن 
0 وحياء الكقور من المنعم من أشد 0 د 0 ما مقول 

وقد تقول. لقد 06 فقال (اصروعا ا 0 وفصل 
في سورة الطور وآطال فقال #اصلوها فاصيروا أو لا تضيروا سبواء علدكم 
إنما تحزون ما كنتم تعملون* فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ورد فيه فان المقام في يس مقام إيجاز وفي 
اليوم بما كنتم تكفرون؟ ولم يزد على ذ 

في حين قال في الطور 

#فويل يومئذ للمكذبين : الذين هم في خوض يلعبون * يوم يدعون 
إلى نار جهنم دعا “: هذه الخار الذي كنتم بها تكذيون * أفسحر هذا آم 
أنثم لا تمصرون ‏ اصلوها فاصيروا آولا تصيروا سواء علدكم إنما 
تحزون ما كنتم تعملون *1١5-1١١‏ 
(1) التشمين الكسون 1/1 


500 


على طريق التفسير البداني - الجزء الثاني ...... 
ومن النظر في النصين يتضح ما يأتى: 

-١‏ أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوياتهم في الطور وذكر ما ادكه 
في يس. فإنه لم يزد في يس على قوله في آهل النار #ولقد أضل منكم جبلاً 
كثيرا» في حين قال في الطور #إقويل يومئذ للمكذين * الذين هم في 
خوض بلعبون * يوم بدعون إلى نار جهنم دعا . 

؟- لما فصل في ذكر صفاتهم وعقوباتهم ما لم يفصله في يس أكثر من تبكيتهم 
وتقريعهم فقال #زهذه الثار التى كنتم بها تكذيون * آفسحر هذا ام أنتم 
لا تيصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما 
ددرور م كب دوطون . 

”- أنه قال في يس لز ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا4 فذكر الضلا على العموم 
في ححين ذكر في الطور انهم يكذبون بالنار فقال #هذه النار موا 
تكدّدون4. فلما كان التكذيب واقعا على النار ناسب أن يفصل القول فيها ويطيل 
الكلام عليها وأن يبصرهم بها ويبكتهم عليها. فقال #إهذه النار التي كنتم بها 
تكزيون :: أفسحر هذا أم أنتم لا تنصرون :2: اصلوها فاصيروا أو لا 
تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون*. 

2 ان الفذكووية ننى الطوى ا كتى كاذ لتر كرا ميق المذكوردن شن من ذلك انه قال 
في يس «ولقد أضل مذكم جبلاً كثيرا* والضال قد يكون كافرا وقد يكون 
لايزال فى دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل آهل الضلال في أمر ما كالزنى 
وشرب الخمر وغيرها من المويقات فصاحب هذه المنكرات ضال غير أنه ليس 
كافرا. قال تعالى فى تقسيم المواريث #ييين الله لكم أن تضلوا - النساء 
5 و(أن تضلوا) ليس معناه أن تكفروا . 

أما في الطور فقد قال #فويل يومئذ للمكذيين * الذين هم في خوض 
يلعبون * هذه النار التي كنتم بها تكذيون* فذكر: 

. أنهم مكذبون على العموم #قويل يومئذ للمكذبدن#‎ -١ 

؟- وآنهم في خوض يلعبون. 

"- أنهم يكذبون بالنار #هذه النار التي كنتم بها تكذبون#. 


1552 ا 


ب لل با 
ع ا 24 


«#اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم 
بما كانوا يكسيونة 

في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس رضي الله 
عنه في قوله تعالى #البوم نختم على آفواههمة قال: 

كنا عند النبى فضحك دتى ددت نواجذه. قال: أتدرون مم ضحكت؟ خلنا 
لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم 
يخلى بينه ويين الكلام. فيقول: بعداً لكنّ وسحقا فعنكن كنت أناضل» '. 

جاء في التفسير الكبير إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه فقال (نختم) 
وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل لأنه لو قال تعالى (نختم على أفواههم 
وننطق أيديهم) يكون فيه احقبال إن ذلك كان مكيه جيرا وقهرآ والإقرار بالاجبار غير 
مقبول فقال تعالى #وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهمة أي باختيارها يعدما 
بقدرما الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم. 

(الثانية) منها هي أن الله تعالى قال (تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) جعل 
الشهادة للأرجل والكلام للأيدى لأن الأفعال تسند إلى الأيدى قال تعالى روما 
عملته أبديهم* أى ما عملوه. وقال #ولا تلقوا بابديكم# أي (ولا تلقوا 
بأنفسكم) فاذا الأيدى كالعاملة. 

والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من جملهة 
الشنيوة لي افسامة الأكال لديا ". 

وحاد في (روح المعاني): «ونسسبة التكليم إلى الأيدى دون الشهادة لمزيد 
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اختصاصها يمباشرة الأعمال حتى انها كثر نسبة العمل إليها يطريق الفاعلية كما 
فى قوله تعالى #بوح بنظر المرء ما قدمت بداه#.. وقوله عز وجل يما كسبت 
أبدي الناس* وقوله جل وجلا ##فيما كسبت أبديكم* إلى غير ذلك ولا كذلك 
الأرجل فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف اليها الأعمال فكانت كالأجنيية. 
وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وأضافها إليه فكأنها هي 
العاملة» '. 

وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور) بوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا بعملون 1؟81. 

فجعل الالسنة تشهد عليهم وهنا ختم على الأفواه فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه ذلك أن الذين ذكرهم هنا صنف والذين 
وأنهم يحاسبون على نمط واحد. بل إن كل صئف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون 
الشهادة عليه بما ينبغي. 
يستنطقها لآنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها الأيدي والأرجل. ثم إنه تكرر فى 
الشنورة ذكن الشهاناث والتتهود: .وان الشنبادات: انما تكون:»الألسنة فناست ذلك 
أيضا استنطاقها . 

قال تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم بأتوا بأرئدعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة #4 ورمي المحصنات إنما يكون باللسان. 

وقال: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين #5 ورمي الأزواج 
إنما يكون باللسان. 

وقال: #وبدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيدن /4. وشهادتها انما تكون بلسانها . 


)١(‏ روح المعاني ؟؟/؟1. 


جد ديه 


وقال: #إن الذين حاؤًا بالافك عصية منكم #١١‏ والإفك هذا انما افترته 
الألسنة. 

وقال: #لولا جاؤًا عليه باربعة شهداء فإذ لم بأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكازيون #١‏ والشيود إنما يشهدون بالسنتهم. 

وقال: #إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لبس لكم به علم 
6 وهو ظاهر. 

وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة 277 . 

ورمى المحصنات انما يكون باللسان؛ فناسب ذكر الألسنة بل هى المناسب لا 
غيردء فلابد أن يستنطقها ويسآلها . 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن ذكر الختم على الأفواد فى يس مناسب لما 
ذكره بعد من تعطيل الأعضاء فقد قال بعدها #ولو نشاء لطمسنا على أعدنهم* 
وقال #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضنا ولا 
يرجعون* فناسب ذكر الختم على الأفواد في يس دون سورة النور. 

وفد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدا بذكر الالسنه ثم 
الأبدئ ادركل. 

فنقول: انه بدا يذكر الألسنة لأنها هى التى افترت ورمت بالإفك وقذفت 
المحصنات الغافلات المؤمنات. فهي آلة هذا الفعل القبيح. 

وقدم الأيدىي على الأرجل لأن الأيدي ينسب إليها العمل والكسب. قال تعالى 
يوم دنظر المرء ما قدمت بداه - الثدأ 4. 

وقال #ذلك بما قدمت أنديكم - آل عمران #187 وقال #وما أصايكم من 
مصيبة فيما كسبت أيديكم - الشورى .417١‏ 

وقد تقول: ولم قال في آية يس #إبما كانوا يكسبون#. 

وقال في آية النور #بما كانوا يعملون؟ 

فنقول: لقد شاع جو الكسب في يس وشاع جو العمل في النور. 


حك 2217 
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فقد قال في يس: 

#وآية لهم الأآرض الميتة أحديناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. 
وجعلنا فيها حنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من 
تمره نشاك حر 

وقال: #وخلقنا لهم من مثله ما بركبون* [27]. 

وقال: «وإذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكم الله /41 © وما رزقهم الله كسب. 

وقال: #إأو لم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاما فهم لها 
مالكون .©1/1١-‏ وملكهم لها من الكسب. 

وقال: #وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع 
وؤمشارب أفلا بشكرون ؟7 , 419/7 

فسورة يس شاع فيها الكسب. 

أما سورة النور فقد شاع فيها العمل. 

قال تعالى #والله بما تعملون علدم /؟*4. 

وقال #إليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله /41. 

وقال #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقدبعة بحسيه الظمآن ماء 4199 . 

وقال إن الله خبير بما تعملون 401. 

وقال #إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض 24005. 

وقال #ويوم يرجعون إليه فينبتهم بما عملوا 455. 

فناسب ذكر الكسب في يس والعمل في النور. 

ان آأية يس هذه مناسبة لما ورد في أول السورة وهو قوله: 

#إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم* 

فقوله «إوتكلمنا أيديهم) مناسب لقوله (ونكتب ما قدموا) فالكتابة إنما تكون 
بالايدي وإنه كثيراً ما ينسب التقديم إلى الأيدى كما ذكرنا نحو قوله إذلك يما 
قدمت أيديكم*. 
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وقوله (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجل فإن الآثار كثيراً ما تكون من أثر الأرجل 
وقد قيل فيما قيل إن (آثارهم) تعنى آثار أقدامهم إلى المساجد' '. فناسبت هذه الآية 
حو السورة من كل ناحية والله أعلم. 


#إولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستيقوا الصراط فأنى 
فيصرونة” 
كله 2 

الطمس أذهان التض اع واثره حملة حدى كانه لح تويكنل” : 

وتبرج العيق تعش رشق العررة تحت 'ثفوك متسيوحة '' خلا شق لبا شق ولا حذز ٠‏ 

جاء في (لسان العرب): «طمس الله عليه يطمس وطمسه وطمس النجم والقمر 
والبصر ذهب ضؤوه. وقال الزجاج: المطموس الأعمى الذى لا يبين حرف جفن عينيه 
فلا يرى شفر عينيه... ويكون الطموس يمنئزلة المسخ للشيء وكذلك قوله عز وجل 
#من قبل أن نطمس وجوها ‏ . 

...رينا أطمس على اموالهم أي غيرها» '. 

ومعنى الآية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها شق ولا جفن. 
وهذا عمى ومسخ. فإن الأعمى من لا يبصر وقد تبدى عينه كآنها سليمة حتى لا يظن 
الناكلن المة انه اعم ها المكعوسى دتعي العصين وزفان القدة قاذ سوق ليا ادر 

ولم يقل (ولى نشاء لأعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو ذهاب العين 
وازالتها. وهذا هو المناسب لقوله بعد #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» 
؟)اقطن الحضينون الكبيو اناري لمكن اليكو لزه 7 
الحوه لفكي 1 10 
؟) الكشاف "//ر؟ة5. 
نك العدين 1 
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التعبيران فى القرآن الكريم فعداه ههنا يعلى فقال #الطمسنا على أعدنهم* وعداد 
في سورة القمر بنفسه فقال فى قوم لوط #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا 
أعدنهم فذوقوا عذابي ونذر 77 وهما عند أهل اللغة بمعنى واحد. 

والذى يبدو لي أنهما ليسا بمعنى واحد فطمسه يختلف عن طمس عليه وان كانا 
جميعا يفيدان ذهاب العين. فإن (على) تفيد الاستعلاء. 

فمعنى (طمسه) أزاله ومحا أثره. ومعنى (طمس عليه) غطاه يما يطمسهة فلا 
يبقى له أثر ولا يبين منه شيء فيكون الطمس عليه أشد من الطمس فإنه يكون طمسما 
ويكون فوقه ما يغطيه فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء ونظيره في العربية 
(ختمه) و(ختم عليه). 

جاء في (لسان العرب): «ختمه يختمه ختما وختاما... طبعه فهو مختوم... 
0 ولا يخرج مئه شيء كأنه طيع... 

كان انق كان عم ين في اللغة واحد... وهو التغطية على الشىء 
والاستيتاق من أن لاا يدخله شيء» 

وجاء في (القامووس المحيط): «ختمه يختمه ختما وختاما طبعه. 

وعلى قلبه جعله لا يفهم شينا ولا يخرج منه شي 

فالختم على الشيء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه والخروج 
منه وكذلك طمسة وحكلمس علية. 

وقال شهنا (لطمسنا على أعينهم) للدلالة على شدة المسخ والطمس وهو 
المناسب للمسخ العام الذى ورد بعدة. 

وقد تقول: ولم قال في القمر (فطمسنا أعينهم) من دون (على)؟ 

والجواب أن ما ذكره في يس أشد ذلك أنه قال #فاستيقوا الصراط فانى 
بيصرونة في حين لم يزد على قوله فطمسنا أعينهم* فى سورة القمر - كما 
ذكررت - 

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الآية وهو قوله #البوم نختم 


1 بات العوب رحف ]د قرا 
(؟) القاموس المحيط (ختمة) 6/؟١٠.‏ 


على أفواههم#. 

هذا علاوة على أن السياق في يس فيما يفعله ربنا من العقويات الشديدة 
الخارجة عن المألوف فقد قال قيلها #البوم نختم على آفواههم ونتكلمنا 
أبديهم وتشهد أآرجلهم دما كانوا يكسيون#. 

وقال ههنا #ولو نشاء لطمسنا على (عينهم فاستيقوا الصراط فانى 


ييصرون*. 
وقال بعدها #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضدا 
ولا يرجعون#. 


فناسب ذكر (على) من كل وجه والله أعلم. 

وقوله ؟استدقوا الصراطة يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: امقكرا إن الشجر اطل اع تبانةوا للرسيوان لد 

والمعنى الثاني: يادروا اليه مثل قوله تعالى #فاستيقوا الخيرات - البقرة 
4 7 أب بادرو! إليها. 

والمعنى الآخر أي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا اليه. 

حادب رما والعين اراس الباب يعني تسابقا إليه... فاستبقوا الخيرات 
أي بادروا إليها. وقوله #فاستبقوا الصراط» آي جاوزوه وتركوه حتى ضلوا ... 

واستبقا الباب معناد ابتدرا الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحيه» '. 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوية فانة لو طمس على أعينهم لتسابفوا وابتدروا 
للوصول إلى الصراط 00 إليه. 

جاء في (الكشاف): «(فاستبقوا الصراط) لا يخلو أن يكون على حذف الجار 
وا ا ل اس 1 ل لصت ا نشيو لي 1 را دا 
الخور جاسضورة 9 مفيوو نا انه و مني على الخ روي السعتي لك لارة تنا اليس 
أعينهم فلو راموا ان يستبفوا إلى الطريق المهيع الذي اعتادو! سلوكه إلى مساكنهم 
والى مقاصدهم المالوفة التي ترددوا إليها كثيرا كما كانوا يستيفون إليه ساعين فى 
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تصرفاتهم موضعين في أمور دنياهم لم يقدروا وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا 
جهة السلوك فضلا عن غيره... أو لو شاء لأعماهم فلو طليوا أن يخلفوا الصراط 
الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا» . 

فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها ولو جاء بالفعل (تسابق) أو 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله #لطمسنا على أعدنهمة فإن شدة الطمس 

ثم قال #إفائى يبصرون* قيل: ومعنى أنى يبصرون كيف يبصرون. 

و(أنى) تحتمل معنى آخر وهو: من أين. 

لقد قال (ولو نشاء) ولم يقل (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم الطمس لاستمرار 
عدم المشيئة ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال وقد يفيد 
الاستمرار أما (شئنا) ففعل ماض وهى يفيد المضي. جاء في (روح المعاني): 
«#ولو نشاء» وإيثار صيغة الاستقبال وان كان على المضى لإفادة أن عدم الطمس 
على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة فإن المضارع المنفي الواقع موقع المضى ليس 
بنص فى افادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه» '. 

فانظر كيف قال (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمى وزيادة. 

وقال (فاستيقوا) وضق تدشمل المسايقة وزبادة: والميادرة وزنادة والضلال 
وزيادة ان هو يجمع هذه المعانى كلها . 

وقال (الصراط) ولم يقل (إلى الصراط) ليشمل معنى (إلى) والتعدية المباشرة 
ولو قال (فاستيفوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى الضلال. 

وقال (فأنى) وهو يشمل معنى (كيف) وزيادة. 

والحمد لله رب العالمين. 


.5937/7 الكشاف‎ )١( 
6 كانفة المعانى‎ 


مو الاي 


#ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضدا 
ولا يرجعونة 


المسخ تحويل صورة إلى صورة اق منها' وقد يكون التحويل إلى حجر أو 
غيره من الجمادات أو إلى حيوان بهيم '. 

والمكانة هي المكان كالمقامة والمقام '. والمكانة المنزلة. 

ويقال (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه قال تعالى اقل يا 
لي ل ل إني عامل - الأنعام 115 أي على حالكم. جاء فى 
(لسان العرب): «المكائة المئزلة وقلان مكين عند فلان بين:, المكانة. والمكانة 
ع الموضع والجمع أمكنة وأماكن» ". 

وجاء فيه أيضا: «أعملوا على مكانتكم أى على حيالكم وتاحيتكم وقيل معناد أي 
على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي في قلبه مكانة وموقعة ومحلة... والمكانة 
المنزلة عند الملك والجمع مكانات ولا يجمع جمع التكسير» '. 

ومعنى (لمسخناهم على مكانتهم) آي لمسخناهم على أمكنتهم فلا يستطيعون 
مغادرتها أو لمسخناهم على حالتهم التى هي عليها فيجمدون في أمكنتهم. 

جاء في (الكشاف): «المكانة والمكان واحد كالمقامة والمقام. أي لمسخناهم 
مسخا يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه ياقيال ولا إدبار ولا مضي ولا رجوع» '. 

وقال (على مكانتكم) ولم يقل (على مكانكم) ليشمل المكان والحال التي هم عليها . 

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سيب: 

منها أن المضي أهم من الرجوع ذلك أن الناس يريدون المضي إلى أعمالهم 


(5) لسسان العوب ( مسخ) 000 
(؟) ينظر فقح القدير 1 

[(1) منظر الكشباى 5577/5 
)الات العويت كين )ل 1 
(8) شان القرت إفكن) بالايرء 7 
(1) 


1 الكنات اه 


5000 
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وحاجاتهم والرجوع فيما بعدء فيداً يما هى أهم. 

ومنها أن المضي أصعب من الرجوع فان الرجوع ينبىء عن معرفة الطريق ذلك 
لأنه سيعود فى الطريق التى جاء فيها. أما المضي فقد يكون في طريق غير مألوفة 
ولا معروفة فيكون المضي أصعب من الرجوع. 

هذا إضافة إلى أن المضي هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلقء أما الرجوع 
فائه عودة اليه فيكون الح أسهل فبدأ بالأصعب وزلك كما يقول الناس: هو لا 
يستطيع المشي بل لا + ا ا ل اا اا 
و ع و ا و يي ا 0 تعنم سيور 
مثله مفترئات - هود #١‏ فلما عجزوا قال #فاكتوا بسورة من مثله - الدقرة 
بن فبدأ وو مدع وي بو اي 00 عليه ا 
ا ول عر ل 0 بسي 
مضداة ولا اقل من ذلك وهو الذي افون من المفنى» . 

إن هذه الآية والتى قبلها أعني قوله #ولو نشاء لطمسنا على أعدنهم 
فاستيقوا الصراط فأنى بيصرون. ولو نشاء لمسخناقم على مكانتهم فماأ 
استطاعوا مضيا ولا درجعون* مرتبطتان يما ورد فى أول السورة وهو قوله 
انا جعلدنا في اخنافيع اعادن كني إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا 
من بدن أبديهم سدآ ومن خلفهم سدا فاغشسناهم فهم لا بيصرون#. 

ذلك أن قوله #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا 
ولا درجعونة نظير قوله: #إنا جعلنا فى اأعناقهم اغلالة فهي إلى الأذقان 
فهم مقمحون * وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سداة» فهؤلا: الذين 
جعلت في أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد كالممسوخين لا 
يستطيعون مضيا ولا يرجعون. 

وقوله #زولو نشاء لطمسنا على اعدنهمح فاستيقوا الصراط فاتى 
بتصرون؟ نظي فوله #(فاعشيناهم فهم ا فيضرون؟. 
(1)التتصين الكو 21 


١ 


والطريف في هذا الارتباط أنه جمع في هذين الموطنين بين الأمر الخارجي 
والذاتي الخلّقي؛ وبين الأمر المعنوي والمادي ويين الحقيقة والمجاز. 

فقوله #وجعلنا من بين أنددميهم سدا ومن خلفهم سدا فاغثسناهم فهم 
ل دبيصرونة إنما كان عدم الحركة وعدم الإبصار لأمر خارج عن الجسم وذلك أنه 
كان من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشاهم فكانوا لاا يستطيعون الحركة 
والإبصار لذلك لا بسبب عاهة بدنية. 

وأما قوله #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستيقوا الصراط فأنى 
بيصرون* فان عدم الإبصار انما كان بسبب تعطيل آلة الرؤية في الجسم وليس 
بسبب مائع خارجي. 

وكذلك قوله ##زولو نشاء سحام على مكانتهم...* فان عدم الحركة 
بسبب المسخ وذلك بتحول الجسم إلى شيىء لا يستطيع الحركة. فإن عدم الإبصار 
وعم كرك انقانكا وتسععيها جمدل السعيه أنه و مين مننيت 1 رك 

فجمع فى الموضيعين بين المانع الخارجي والمائع الجسماني. 

ثم أن قوله ##إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. .. وجعلنا من يبن ايديهم 
سدا ومن خلفهم سد| ليس ذلك على الحفيقة وانما يراد منه الموائع من الايمان 
وضي برا نه لوسك جات ب 

وآما قوله #ولو نشاء لطمسنا على اعدنهم..©. 

وقوله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم...+ 

فيراد به الحقيقة وأن المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على 
الحفيقة فاريد باحدهما موانع الايمان وهي امور نفسية مجازية وبالأخرى موانمع 
حفيقية. فجمع بين الحفيقة والمجاز والمادة والروح وهى تناظر جميل. 

وقد تقول: لقد قال عندما ذكر الصيحة ##ولا إلى أهلهم يرجعون* فذكر 
الجهة التي يرجعون إليها وقال هنا :ولا يرجعون* فلم يذكر جهة الرجوع فلم ذاك؟ 

والجواب أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلا وذلك أنهم ممسوخون لا يببصرون 
شيئا ولا يعلمون شينئا فلا يعلمون جهة الأمام ولا جهة الخلف ولا يعرفون أهلهم من 
غيرهم ولا يعرفون مكانا يرجعون إليه. بل ليس لهم الآن اهل يعرفونهم أو يأنسون 


00-0 


على طريق التفسير الديائى - الجزء الثاقى .......إناوت جد 


بهم كما أن أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون فلم يذكر أنهم يرجعون الى جهة 
يبخلاف أمهل الصيحة. 

وقد تقول: إنه نفى الاستطاعة عن المضى ولم ينف الاستطاعة عن الرجوع. فقد 
قال #إفما استطاعوا مضدا ولا درجعون* ولا يجوز عطف (لا يرجعون) على 
(المضي) لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة فلم لم يقل (فما استطاعوا مضيا ولا 

فنقول إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام فى عدم القدرة على 
المضى والرجوع بل قد يكون ذلك منقطعا فيستطيع بعد مدة على ذلك كما تقول (لقد 
ضريته فما استطا ع مشيا ولا قياما) فقد يحتمل أنه استطا ع بعد ذلك فهذا لا يعنى 
الفول (ولا رجوعا). 
لم ينف الاستطاعة على المضي على الدوامح فقد يستطيع بعد ذلك كما في قولك (فما 
أكثر من وجه ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفى المضى أيضا على الدوام فإن 
الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه فإن نفى الرجوع نفى المضي أيضا ذلك أن 
الرجوع أيسر من المضي فإن كان عاجزا عن الرجوع فهو عن المضي اعجز. 

ثم ان قوله (على مكانتهم) يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون وانهم لا يستطيعون 
ذلك فدل على أنهم لا يمضون ولا يرجعون. 
على المضي لأنه عند ذاك سيكون مصدراً مؤولا وهو يصح عطفه على المصدر 

فنعو لو كال ذلك )فا لاتحي لجو كي لسوتت ل لال ران الضيرف الجن 
فهو نفى مطلق. هذا علاوة على فوات التناسب فى فواصل الآي. 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم الاستطاعة 


ام غيرها فلم لم ينف المضي نفيا مطلقا كذلك فيقول (فلاً يمضون ولا يرجعون)! 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة بل قد يكون ذلك بمحض اختيارهم 
كني الاستطاعة رول 

وقد تقول: أذا كانوا للا يستطيعون المضى بأنفسهم فقد يمضيهم احد فيعينهم 
على المضي. 

تنقول:: أنه لوريقل (قما (استطاعو] مكنا «اتفسيه) بل نف 'الإاستطاغة على 
العموم؛ ثم إنه من ناحية أخرى لابد لمن يمضيهم أن يعيدهم ويرجعهم فلما نفى 
الرجوع بكل سبيل نفى المضي أيضا بكل سبيل. هذا إضافة إلى أن قوله (على 
مكانتهم) يدل على أنهم لا يبرحون مكانتهم فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون 
على كل حال. وهو أولى من كل تعبير والله أعلم. 

جاء في (روح المعاني): «(ولا يرجعون) قيل هو عطف على (مضيا) المفعول به 
لاستطاعوا وهى من باب (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) ' فيكون التقدير فما 
مكنا عوا محه] :( ١١‏ تنكوغاو الا تمفغرل (استتطاعي]] لتركو ككملة .و القفريمي لك 
نوق الأشبع الصريح قل للقواصل:مع الإبماء إلى مقايرة الرجوع القضمي بناء على 
ما قال الإمام من أنه أهون من المضي لأنه ينبىء عن سلوك الطريق من قبل والمضي 
لا ينبىء عنه. وقيل لذلك مع الإيماء إلى استمرار النفي نظرا إلى ظاهر اللفظ. ويكون 
هناك ترق من جهتين اذا لوحظ ما أوما إليه الإمام وقيل له مع الايماء إلى أن الرجوع 
المنفي ما كان عن إرادة واختيار فإن اعتيارهما في الفعل المسند إلى الفاعل أقرب 
إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر... ْ 

وقيل هو عطف على حملة (ما استطاعوا) والمراد ولا يرجعون عن تكذيبهم لما 
أنه قد طبع على قلوبهم. وقيل هو عطف على ما ذكر إلا أن المعنى ولا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه قبل المسخ وليس بالبعيد. 

يكل القرليق ارا نفس النما و كن المكا ونش امتطافة مقر فقن 
استطاعة الرجوع. وأيا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله لو كان لكان في الدنيا. 
وقال ابن سلام هذا التوعد كله يوم القيامة وهو خلاف الظاهر» '. 


(؟) روح المعائي ؟؟/ر5ة. 


ا 
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#إومن نعمره ننكسه في الخلق ان أفله بسر 


سلس سكس شسذ- 
”ا تي" 


والمعنى أن الذى يعمر لابد 017111111 كان يرتقىي 
في قواه العقلية والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل فيبدأ بالضعف والوهن في 
الجسم والعقل حتى يرد إلى أرذل العمر فلا يعلم من بعد علم شينا. 

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح فإن فيها دليلا على قدرته تعالى أن يفعل ما 

ذكره من الطمس على الأعين والمسخ على المكانة فلا يستطيعون حراكا. جاء في 
أنا خلقناه على ضعف فى حجسد وخلو من عقل وعلم ثم جعلناه يتزايد وينتفل من حال 
إلى حال ويرتقى من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده ويستكمل فوته ويعقل ويعلم ما 
حال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم كما ينكس السهم فيجعل 
أعلاه أسفله قال عز وجل #ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكبلا بعلم من بعد 
علم شيئا #ثم رددناه أسفل سافلين* وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب 
الح الوم رمن الخرة إلى السعته ود يماع العيل إلى الكرف ويل القعدر رد 
العلم إلى التكول عدم نخليف يقاؤ ف هذا الندل وفكسه كادر على أنه يطمسن على اعيديه 
ويمسخهم على مكانتهم ويفعل بهم ما لاد لعلو" 

وحن قال رفسروة وشكيجة) كالنون المضبار ع ولم عمقل :رهن مدزكاة تكسينان) 
للدلالة على الاستمرار وأن هذا قانون الحياة ولو فال (ومن عمرناه نكسناه) لم يدل 
على الاسسدرارينا يول الممهلن جكانة نافس: 

وك تفقو الكدونوو ير لكين الى :ذا نه سيف نل 1لا مني أ وعد امن داه 
وقدرته في البدء والختام وانه قادر أن يطمس على الأعين وان يمسخ على المكانة 00 
قال زوفن قمر تتكس كاليذا ء للمجهول لم يدل على أن ذلك من فعله سبيحانه ولم يرتبط 
ذلك الارتياط دما قبله ولا يكون فيه دليل على ما تقدم لأنه لم يسند ذلك الى نفسه. 
(؟) الكشاف ”/ر؟ذه -059, وأنظر البحر المحيط /ا/رة : ؟. 
(١)اريىح‏ المعاني "55//را 8. 


عت 


وقال وافلا يعقلون* ' فجاء بالفا ه الدالة على السيب أي أفلاً دكون وات انيه 
لآن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقريع لمن لا يعقل ويتفكر. وقال (يعقلون) ولم يقل 
(يعلمون) لآن العقل كاف لمعرفة ذلك والاستدلال به وإن لم يكن 0 ذا علم. فهو 
من الأمور الظاهرة التى لا تحتاج إلى غير العقل. 

وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة إأفلم تكونوا تعقلون* وقال 
مهنا #أفلا يعقلون» فما الفرق؟ 

والجواب أن الآية السايفة تتكلم على أمور ماضية فإنه خطاب من رب العزة يوم 
القيامة عما فعله بنى آدم فى الدنيا فقد قال ألم أعهد إلبكم با بنى آدم... © 

فناسب أن يقول #أفلم تكونوا تعقلون” ولا يناسب أن يقول (أفلا تعقلون). أما 
قوله #زآفلا ال ا أكدهما مكان الآخن 


بؤوما علمناه الصعروة ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 
* لدنذر من كان حدا وبحق القول على العاغرين 33 


##وما علمناه الشعر وما 122111100 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطيف فإنه لما ذكر جهنم والختم على 
مآلوف فقد يظن ظان أن هذا من خيال الشعراء وتصويراتهم وليس من الحقائق فقال 
#وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين*. 

إن قوله #إوما علمناه الشعرة رد لقولهم (هو شاعر) فقد كانوا يصفون 
رسول الله بهذا الوصف قال تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر - الأنبياء 0* وقال #ويقولون أإِنَا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون - 
الصافات 575. فرد قولهم بقوله #وما علمناه الشعر». 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) فلم يقل (ولم نعلّمه الشعر) وذلك لقوة (ما) 
في النفي ذلك ان (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) وأن (لم يفعل) نفي ل(فعل) و(ما) إذا 
نفت الفعل الماضى كانت يمنزلة جواب القسم '. 


1 بتكن كناك ريه ار 1 


0 000 


ومعنى (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتاتى له لو أراده فهو لا يمكنه نظم 
طلبه أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» .. 

فنفى بهذا كون الرسول شاعرا ونفى كون القرآن شعرا. 

لقد نفى أولاً تعليمه الرسول للشعر فقال #وما علمناه الشعر*: وقد يظن 
ظان أنه ربما كان في تعليمه الشعر خير حرم منه وأنه لو علّمه اياه لكان أكمل له فقال 
#وما بنيغى له أي انه لا يصح أن يكون شاعرا وان الكمال فى حقه يبيو عدم 

تعليمه إياه فإن مهمة النبى غير مهمة الشاعر فلا يليق بالنبي أن يكون شاعرا. 

-١‏ أن الشاعر قد يزيد في الحقائق أو ينقص منها أو يكذب وقد يستيد به الخيال في 
تصويراته الشعرية ومبالغاته بينما الرسول لا يقول إلا الحق فلا يزيد فيه أو 
متهن 1 

"- وأن الشاعر قد يقع فى ضرورات لا يقتضيها المعنى وقد يضع الكلمة في غير 
وما إلى ذلك. 

4- ثم إن القرآن حدد سلوك الشعراء وطبيعتهم بما يخدلف عن طبيعة النبي وسلوكه 
فقد قال #إوالشعراء يتبعهم الغاوون :: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 
* وأئهم يقولون ما لا دفعلون - الشعراء 714" -49155. وهذا لا يمكن أن 
يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلقء ولم يستثن منهم إلا اتباع 
الرسل والأنبياء فقال #إلا الذدن آمنوا وعملوا الصالحات...#*. 

4- ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر أي هو كلام بشرء فلو كان القرآن شعرأ لكان 
فن كلا الشن:وقه ادغ الكفار أن ميحعدا شاعووان القران شعن ليتضاوا بذلك 
إلى آن القرآن ليس كلام الله وآن محمدا ليس رسولا. فنفى ذلك ليبطل زعمهم. 


)١(‏ الكشاف ؟/ر957ه. 


0000-5 


00 سيور نلس. 


جاء في (البحر المحيط): «(وما ينبغي له) أي ولا يمكن له ولا يصح ولا يناسب 
لأنه عليه السلام في طريق جد محض والشعر أكثره فى طريق هزل وتحسين لما 
لبس حسنا وتقبيح لما ليس فييحا ومغالاة مغرطه جعله تعالى لا يفرض الشعر كما 
شل امال نخط لعكوة الهحة اذنث زو الشوية احخ».. 

وائمأ منع الله نبيه من الشعر ترفيعا له عما فى قول الشعراء من التخييل 
والتزويق للقول وأما القرآن فهو ذكر بحقائق ويراهين فما هو بقول شاعر» '. 

وجاء في (روح المعاني): «(وما ينبغي له) أي لا يليق ولا يصلح له #َكِيْدْ الشعر 
لآنه يدعو إلى تغديير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن لآن أحسنة الميالغة وا والمحازفه 
والإغراق في الوصف وأكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح وكل ذلك 
بسدد عى الكنى أو بحاكيهة الكذزب وجل جناب الشارع عن ذلك كذ قبل»''. 
مكانتهم. ولو شاء لكان. وفى هذه الآية أعنى #وما علمناه الشعر وما يندفى 
له...# ذكر رينا ما شاء أن يكون وهو أن يكون محمد نبيا وليس شاعرا وأن ما أنزله 
عليه ذكر وقرآن وليس شعرا. 

والطلمسو الف هين الآيات الدالة علي قذرزتة تقال بوالقراق الكريم أكير 
الآيات الدالة على صحة رسالته يل يد فكلتاهما أدة وححة. 

الطمس والمسخ كل منهما أآية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه قلا 
يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئا؛ والقرآن آية على إعجارهم كذلك فلا يستطيعون 
أن يأتوا بمثله. فكلتاهما آية على قدرته وحجة على خلقه. 

لقد نفى الفعل (ينبغي) ب (ما) فقال (وما ينبغي له) ولم ينفه بلا ذلك أن (لا) 
الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال بل ذهب النحاة إلى أنها 
خاصة بالاستقبال. قال تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام #آرب اغفر 
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لي وهب لي ملكا لا ينيغي لأحد من بعدي - ص 415 فنفى الفعل (ينبغي) ب 
(لا) ذلك أنه دال على الاستقبال فقد قال (من بعدي). وهذا هو الموطن الوحيد الذي 
دخلت فيه (لا) على الفعل (ينبيغي) في القرآن الكريم فلا يناسب مهنا النفي ب (لا) 
لئلا يفهم أن هذا النفي خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الآن. 
ند ف 

«إن هو إلاذكر وقرآن مدينة ١‏ 

أى ما هذا الذى تسمعونه منه وتسمونه شعرا إلا ذكر وموعظه من الله عز وجل 
وقرآن مبين أي مظهر لكل أحد أنه ليس شعراً وإنما هو قرآن يتلى أنزله الله فيه 
مواعظ وارشاد للتقلين. 

وقد تقول: تقد قال تعالى ههنا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين* فنفى وآثبت 
بإن وإلا وقال في موطن آخر إوما هو إلا ذكر للعالمين - القلم 407 فنفى وأثبت 
ب (ما) و(إلا) فلم ذاك وما الفرق؛ 

والجواب أن النفي ب (إن) اقوى من (ما)"'' فنفى بما هو أقوى. 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب آن ذلك بحسب ما يقتضبيه السياق والمفام, وأن كل موطن اقكتضى 
التعبير الذى ورد فيه. 

وايضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن ولم يذكر 
عليه إلا آية واحدة واليك ذلك. 

قال تعالى #زوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا 
الذكر ويقولون إنه لمجنون : وما هو إلا ذكر للعالمين* والكلام كما ترى 
على الرسول فقوله #زوإن دكاد الذين كفروا ليزلقونك...* إلى آخر الآية إنما هو 
في الكلام على الرسول لا على القرآن وقال بعدها وما هو إلا ذكر للعالمين 
وهي الآية الوحيدة التي تكلمت على القرآن ههنا فنفى ب (ما). 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي نفى ب (ما) في مثل هذا التعبير في القرآن الكريم. 

في حين قال في سورة يس وما علمناه الشعر وما ينيغي له إن هو إلا 


.01/1/4 ينخلر كتابنا (معاني النحو)‎ )١( 


ع5 ل 
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ذكر وقرآن مبين : لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين* فالكلام 
على القرآن كما ترى. حتى أن قوله (لينذر من كان حيا) يحتمل أن يكون المقصود 
به القرآن. فالكلاح على القران أطول مما في القلم فنفى ب(إن). 

ونحوه قوله تعالى فى سورة يوسف #ذلك من أنباء الغدب نوجبيه إلنك وما 
كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الئاس ولو حرصت 
بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 41١4 - ٠١7‏ 

فقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلبك# يعني القرآن فإنه هو ما يوحى 
إليه و(أنباء الغيب) المذكورة يعني بها قصة يوسف التي ذكرها القرآن. 

وقوله *زوما تسالهم عليه من أجر* قيل هو القرآن. 

ذناسب أن يةول إن هو إلا ذكر للعالمين*. 
المتكلفين :: إن هو إلا ذكر للعالمين *: ولتعلمن شداه بعد حدن 86 - /4/8. 

فالكلام انما هو على القرآن كما هو واضح فقوله إوما أسألكم عليه من 
اجر قيل هى القرآن. وقوله (ولتعلمن نبأه بعد حين) يعني القرآن فناسب النفي بإن. 
شيطان رجيم * فأين تذهبون * إن هو إلا ذكر للعالمين 19 - 4710 وهو واضح 
في أن الكلام على القرآن وأنه فصل في ذلكء فنفى واثبت بإن وإلاء فاتضح الغرق. 


, 1 
ع لا 


#لينذر من كان حيًاً وبَحقّ القول على الكافرين* 
لي ند 

قد يكون المقصود بقوله (لينذر) القرآن أو الرسول فكلاهما منذر. قال تعالى #وسواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون - يس 4٠١‏ والمقصود به الرسول. 

وقال #وهذا كتاب مصدق لسانا عرييا لينذر الذين ظلموا وبيشرى 
للمحسنين - الأحقاف ؟١١81.‏ 

والمنذر ههنا الكتاب. 

فالرسول منذر والقرآن منذر. 

وقوله #من كان حيا* ذكرت فيه أقوال: 
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وقيل إن المقصود به من كان مؤمنا لآن الإيمان حياة فمن كان مؤمنا كان حيا 
قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
كمن مثله فى الظلمات لبس بخارج منها - الأنعام 1؟#1. 

وقال #إبا أيها الذين آمنوا استجديوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
بحددكم - الأنفال 4714. 

وقيل إن المقصود من كان قلبه صحيحا يقبل الحق ويابى الباطل. 

وقيل إن المقصود به كل حي على وجه الأرض كقوله تعالى “و أوحي إلي هذا 
القرآن لآنذركم به ومن بلغ - الأنعام 419. 

وقيل إن المقصود به من كان حيا في علم الله أي علم الله أنه سيؤمن بهذا الإنذار '. 
قال تعالى: #ودئذر الذين قالو! اتخذ الله ولدا - الكهف 44*. وهذا انذار 
للكافرين. 

وقال #لدنذر الذين ظلموا ودشرى للمحسئين - الأحقاف ؟417. 

وقال #لكون للعالمين نذدرا - الفرقان .©١‏ 
وهذا إنذار للمؤمنين. 
يترجح في ظنى هنا والله أعلم أن المقصود بقوله (من كان حيا) ما قفصده في أول 
السورة بقوله #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فيشره 
بمغفرة وأحر كريم* وذلك لأنه قال بعد ذلك #ويحق القول على الكافرين* 
فجعل من كان حيا بازاء الكافرين. وأن كان كل من ذكرته الآأقوال محتملا مطلويا له 


القذ اه 


)١(‏ انظلر الكشاف ”2557: التفسير الكبير 7”51/ا ٠١‏ أنؤوار التنزيل 5/17: تفسير ابن كثير 9/0/5 روم 
المعانى 55/رذةة: فنح القدير غ/رثما .١‏ 
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ومعنى #إويحق القول على الكافرين* أي تجب عليهم كلمة العذاب . 
ومعنى (حق القول) في القرآن وجب العذاب كما ذكرناده في أول السورة. وذلك أن 
الله .سبحانه قال في الأزل وقال في كتيه المنزلة على رسله أنه من كفر به أدخله النار 
وعذبه بعد الزامهم بالحجة. والحجة هي ما أنزل الله على لسان رسله ويلغوهم به 
فيحق القول بعد الإنذار والزامهم الحجة. قال تعالى #إوما كنا معذيين حتى 
نبعث رسولا - الاسيراء .*1١6‏ قال تعالى #إنا أعتدنا للكافرين سلاسل 
واغلالا وسعدرا - الإنسان , 

وقال #إوالكافرون لهم عذاب شديد - الشورى ”#47 وقال ##واتقوا النار 
التي أعدت للكافرين -- آل عمران .411١‏ 

جاء في (التفسير الكبير): «:#وبحق القول على الكافرين* أما قول العذاب وكلمته 
كما قال تعالى #زولكن حق القول مني لأآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين* 
وقوله تعالى #إحقت كلمة العذاب* وذلك لأن الله تعالى قال #زوما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا فاذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب» ". 

وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله #لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين* إشارة الى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا فى أكثر من موطنء قال 
تعالى “إأومن كان ميتا فأحييناه وجعلذا له نوراً يمشي به في الناس كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها - الأنعام 4117. 

جاء في (أنوار التنزيل) «وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعاراً بأنهم لكفرهم 
وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» ". 

إن هاتين الآيتين ارنيطتا بآول السورة ارتباطا لطيفا من نواح عدة. 

-١‏ فقد قال تعالى في أول السورة #زيس والقرآن الحكيم إنك لمن 
المرسلين على صراط مستقيم» . 

فقوله #إنك لمن المرسلين* يعني أنه ليس بشاعر وهو يناسب قوله ##وما 
علمناه الشعر». 

.5 انظر الكشاف 5/ر557, روح المعائي ؟*5/ر-‎ )١( 


5 التسضوي كس م 
(") أنوار التنزيل 5417 وانظر روح المعاني 17”/رء 5. 


تخ ايه 


على طردق التفسسر الدمانى - الجر الثانى :اتج ووس قو ااا ات 05521 


وقوله #إعلى صراط مستقيم* يقوي ذاك فإن الشعراء كما قال رب العزة في 
كل واد يهيمون فهذا مما يعضد هذا المعنى. 

؟- وقوله #إتكزيل العزيز الرحيم*؟ يعنى أن القرآن ليس بشعر وهو يناسب 
قوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين*. 

"- أن قوله #إلتنذر قوما ما أنذر آماؤهم فهم غافلون* وقوله #إنما تنذر 
من اتبع الذكر وخشسي الرحمن بالغيب* يناسب قوله #لينذر من كان جديا . 

؛- وأن قوله #لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون* يناسب قوله 
#ويحق القول على الكافردين*. 

د- لقد وصف الله القرآن في أول السورة بأنه حكيم فقال ##زوالقرآن 
الحكيم»: ووصفه هنا بأئه مبين فقال #زقرآن مبدن*. 

ذلك أنه قال في أول السورة أنه على صراط مستقيم ومعرفة الصراط المستقيم 
من غيره تحتاج إلى حكمة والسير على الصراط المستقيم يحتاج إلى حكمة فوصفه 
بأئة حكيم. 

وههنا آراد أن يبين آن القرآن ليس بشعر وهذا آمر لا يحتاج إلى حكمة وانما 
يحتاج إلى تبيين فقال #وقرآن مبين* فكان كل وصف في مكانه أنسب. 

">نيدئ: اللة قعالى .هنا اثؤلةغلى وسولة قرانا وذكرا هينا فكان «ان:هو إل 
ذكر وقرآن مبين* . 

وقال فى أول السورة #والقرآن الحكيم4 وقال بعد ذلك :إنما تنذر من 
اتبع الذكر» فسماه في الموطنين قرآنا 007 

وقد يكون من المناسب ان نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وآخر الذكر 
فقال #بمس والقرآن الحكدم* ثم قال فى الآية الحادية عشرة #إنما تنذر من 
اتبع الذكرة:. ْ 

وههنا قدم الذكر وأخر القرآن فقال إن هو إلا ذكر وقرآن مببن*. 

ولعل من دواعي ذلك آأنة فى أول السورة بدأ بالكلام على القرآن ثم آخر الكلام 
على ما يشبه الطمس والمسخ وهو قوله #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا...» فقدم 
القوان لذللك: 
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مممايرم تا معدم مم مما ممه نميا ممم ما نل ممم ممه مره م ءار همه لا لاائتم شووناء » 


وههنا بد؛ بالطمس والمسخ وأخر الكلام على القرآن فقال #ولو نشياء 
لطمسنا على أعينهم... ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم* ثم قال بعد ذلك 
#زوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين* فآأخر ذكر 


#أولم بروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالكون :: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون * ولهم 
فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون* 

بعد أن ذكر أن آيات الله المنزلة ليست يشعر وآن الرسول ليس بشاعر وإنما 
هي ذكر وقرآن مبين لفت نظرهم إلى أيات الله في خلقه فذكر اقرب شيء اليهم 
والصقه بحياتهم وهي الأنعام فقال أو لم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها 
فيذكروا نعمة ريهم عليهم بها فيشكروه عليها ويفردوه بالعبادة؟ 

#أو لم يبروا أنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاماً فهم لها مالكون 

أو لم يروا# 

يرد في القرآن الكريم التعبير (أو لم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام وقد يرد 
(الم يروا) من دون وأو كما مرفي هذه السورة في قوله تعالى #آلم يبروا كم أهلكنا 
قدلهم من القرون .©"١‏ 

وهمذه الواو عند النحاة هي وان العطلف وهي تعطف على مذكور وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا (ألم تر الى خالد ماذا فعل أو لم تر إلى أخيه 
كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذكور. 

آنا المتوناو كب هل المكوو فين مها : 

قسم جرى له ذكر من غيرك فتبني عليه كلامك. 

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تاتي بالواو على التاويل وتقدير المعنى. 


حبق 156 اه 


على طلريق التفسدر البياتنى - الجروع الثاني ... 


كالول كاف يقر كاده رمسم كاله يق المووضيل: 

فتقول له: أو زرته بعد عودته؛؟ 

نعدنى كلقنان ران ما كوو لمتكي جار ىكذا ستدوية | 

«(فية اياي لواو القى تمك ييا ال الاليتفهاى )ذلك ترلك: 

هل وحدت فلانا عند فلان؟ 

فيقول: أو هو ممن يكون عند فلان؟ 

لاركلى الثم النع واه رهها لواو الخ فود علي الف الس اد ودرهال كلها 
الالقي . 


الكت 0ت في تفسير كتاب ب تمعييويه) للأعلم ال تعدمو 2 


وجاء في 
«فاذا قال القائل: هل وحدت فلأئا عند ا 
نتال المسي» ار هر مغر نكون كمد 
فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغير استفهام» '. 
والقسم الآخر كما فى الآية هذه وكقوله تعالى فى سورة الملك: 7آولم بروا 
ون ب ع جر دن تي تقدم من 
الأمووا المتناهذة المعلوية فسكطات عاديا : 
وقد ذكروا في الفرق بين (أولم تر) و(ألم تر) في القرآن الكريم ان (أولم تر 
فالوا قافنا عي (آلم تر) إنما سرف وعوساتير اا جين 
كيحي جردي يني المرور اك اا قر يضر 
المواضع بغير واو كما فى الأنعام؛ وفي بعضها بالواو, وفي بعضها بالفاء (افلم يروا). 
وهذه الكلمة تاتى على وجهين: 
8 000 
) 


أحدهما أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة فيذكر بالآلف والواو ولتدل 
الألف على الاستفهام؛ والواو على عطف جملة على جملة قبلهاء وكذلك الفاء لكنها 
اشت اتصيالا نها فيلا 

والثاني أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال فاقتصر على الألف دون الواو 
والفاء ليجري مجرى الاستئناف. 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل #ألم يروا إلى الطير» لاتصالها 
بقوله #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم» وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني 
عليه (الم يروا إلى الطير)» '. 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد الف الإنكار واو ففيه تبكيت على 
ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة امثاله كقوله #آولم دروا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم# كأن قائلا قال: كذبوا الرسل وغفلوا 
عن الفكر والتدبر فقال: فعلوا ذلك ولم ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فيها 
من الغفلة. 

وكذلك قوله تعالى #ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ذكير : أو لم 
بروا إلى الطير فوقهم صافات* كأنه قال: كذيوا ولم ينظروا إلى ما يردع عن 
الغفلة من الفكر في المشاهدات... وكل ما فيه واو مثل (أولم يروا) فهو تنبيه على ما 
تقدمه في التقدير أمثال منبهة لكثرتها فالتبكيت فيه أعظم فهذا كله في المشاهد وما 
في حكمته. 

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه ما بعده لآنه 
من باب ما لا يكثر متله وذلك مما يودي الى علمه بالاستدلالات كقوله فى سورة الانعام 
#ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وآرسلنا السماء علبهم مدرارا» إلى قوله #فاهلكناهم بذنوبهم# . وهذا ما لم 
يشاهدوه ولكن علموه» '. 

وقد قال في أآية يس هذه (أولم) بالواو لأنه ذكر أمراً يقع الاستدلال فيه 
بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الآيات والدلائل لم يهدهم الى الحق ويردعهم 
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عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرا ويعيشون معه وينتفعون به وهو الأنعام 
كيف ذللها الله لهم وسخرها لمنفعتهه؟ 

ويذلك يوجه أنظارهم الى ما هو كثير المشاهدة فيستدل يه. 

ونحو ذلك أن تحاج آحداً وتأتي له بالبراهين والأدلة فلم يقتنع فتأتي له بيرهان 
ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع. 

جاء في (روح المعاني): «(أولم يروا) الهمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف 
على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف أى ألم يتفكروا أولم يلاحظوا أو ألم يعلموا 
علما يقينيا مشابها للمعاينة. زعم بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى #آلم برو ا 
كم أشلكنا * الخ. والأول للحث على التوحيد بالتحذير من النقم وهذا تذكير بالنعم 
المشار إليها بقوله (إنا خلتنا لهم) أى لأجلهم وانتفاعهم» '. 


#أنا خلقنا لهم 

أسند الخلق إلى نفسه فقال (أنا خلقنا) ولم يبنه للمجهول فيقول (خلق) كما قال 
في مواطن أخرى من نحو قوله #وخلق الإنسان ضعيفا - النساء #5 وذلك أن 
هذا مق .نات التفضل:والإتعاد:. و القران الكريع نيدن النهمة والتفضيل والخون: الى 
نفسه سبحانه. ثم إنه لو بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. وا 
يتناسب ذلك مع السياق الذى وردت فيه الآية والذى اراد الله فيه أن يظهر أيانه ونعمه 
على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فتكون الجهة مجهولة. 

ثم انه قال #أفلا مشكرون”* وإذا كان الفاعل مجهولا كانت الجهة التى يوجه 
اليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن يقدموا لها الشكر. 

وقد تقول: لقد أسيتد الخلق هنا إلى ضمير المتكلم وأسنده في سورة النحل الى 
ضمير الغائب فقال #والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
0 مع أن الموطنين متشابهان. فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 

فنفول: إن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه. 

من ذلك أن السياق في سورة النحل مينى على الإسناد الى ضمير الغيبة بل إن 


)يوخ الصغانى "كيرءة: 
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سوره يسن 

جو السورة مبني على ذلك؛ قال تعالى: 

#بنرل الملائكة بالروح... خلق السماوات والأرض بالحق... خلق 
الإنسان من نطفة... والأنعام خلقها ... وتخلق ما لا تعلمون... هو الذي 
أنزل من السماء ماء... بنبت لكم به الزرع.. وسخر لكم اللدل والنهار... 
وهو الذي سخر البحر... وآالقى في الأرض رواسي*... 

وغغير ذلك. 

وأن السياق في سورة يس مبني على الإسناد إلى ضمير المتكلم وان جو 
السورة كذلك. قال تعالى: 

#إإنا جعلنا في اعناقهم أغلالا... وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم سدا... إنا نحن نحبي الموتى, ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىء 
احصنناد... إن ارسلنا النهم اثنين... وما أنزلنا على قومه من بعده... الم 
روا كم أهلكذا... وآئة لهم الأرض المدتة أحسناقا... وجعلنا فيها حنات 
من نخمل... والقمر قدرناه منازل... الوم نختم على أفواههم... ولو نشاء 
لمسخناهم... أولم دروا آنا خلقنا لهم... وذللناها لهم... أولم بر الانسان 
أَنا خلقناه من نطفة#.. إلى آخره. 

وغير ذلك وغيره. 

فناسب كل تعبير الموطن الذي ورد فيه. 

ثم إن ما ورد في يس أكثر تكريما وتفضلا مما ورد في النحل فأسنده الى 
نفسه. وهذا هى الخط العام في إسناد النعمة والخير والتفضل. 

وان الآيات التي ورد فيها كل تعبير يوضح ذاك. 

قال تعالى في يس: 

#أولم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت آبدينا أنعاما فهم لها مالكون :: 
ل ا ا عي اليم ا سيت ايو 
أفلا مشكرون*. 

وقال في سورة النحل: 

#والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون : ولكم فيها 
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جمال حين تريحون وحين تسرحون *” وتحمل اتقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا يشق الأنفس إن ريكم لرؤوف رحيم ه - /21. 


ولمويرد ضمير الغيبة الذى يعود على الله سبحانه إلا مرة واحدة فى التنحل وهق 
الضمير المستتر في (خلقها). | 

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين: 

-١‏ قال في يس #خلقنا لهم» فجعل الخلق لهم. 

في حين قال في النحل 7و الأنعام خلقهاة ولم يقل (لكم) وانما قال (لكم فيها 
0006 

؟- قال في يس #زمما عملت أيدينا 4 للدلالة على الاهتمام والتكريم كما تقول: 
هذا صنعته لك بيدى. 

ولم يقل مثل ذلك في النحل. 

”- قال في يس #فهم لها مالكون4 فملكها لهم. ولم يذكر في النحل أنه ملكها لهم. 

؛- قال في يس إنه ذللها لهم فقال #زوذللناها لهم*. 

ولفتتل هثل ذلك فى التحل: 

4- ذكر في يس أن منهاأ ركويهم. 

وذكر فى النحل أنها تحمل آثقالهم في الأسفار. 

1- ذكر في يس أن لها فيها مشارب. ولم يذكر مثل ذلك في النحل. 

/- ذكر في يس والنحل أنهم منها يأكلون. 

/- ذكر في يس والنحل أن لهم فيها منافع. 

4- ذكر في النحل أن لهم فيها دفئا. ولم يذكر ذلك في يس. 

وهو يدخل في المنافع التى ذكرها فى يس. 
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-٠‏ ذكر في النحل أن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين يسرحون. 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين. 
ما تفردت به سس: 

1-ان الحدو لهم. 

؟- تمليكها إياهم. 

'- تذليلها لهم. 

غ- الركوب. 

5- المشارب. 
ما تفردت به النحل: 

أت الده.: 

كفل الأنقال» 

ع الحماك: 

وأظن أن معرفة أي الموطنين أكثر تكريما وتفضلا مما لا يحتاج إلى بيان. 

هذا إضافة إلى أنه يحسن بنا أن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل في المنافع 
التي ذكرها في يس بقوله (ولهم فيها منافع). 

أما ما تفردت به يس فقد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل وأن الخلق لهم. 
فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه. والله أعلم. 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في يس الفعل (خلق) فقال (أنا خلقنا لهم). 
واستعمل في سورة غافر الفعل (جعل) فقال #الله الذي جعل لكم الأنعام 
لتركبوا منها ومنها تآكلون 419. 

فلم ذاك؟ وما الفرق؟ 

والجواب أنه قال فى يس #أفلا مشكرون* وقال فى غافر. #فاي آبات الله 
تذنكرون4 فجاء في يس بما هو أدعى للشكر. 1 

فالقول (خلقته لك) آدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك آن الخالق له 
انما جعله له ابتداء قبل إيجاده أما الجعل فلا يشترط فيه ذاك. 
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ونحو ذلك أن تقول (صنعت هذه السيارة لك) أو (جعلت هذه السيارة لك). 
فقولك (جعلتها لك) معناه (ملكتها إياك), وجعلتها لتستفيد منها ومعلوم أنها لم 
تصنم لك ابتداء. 

اها كولاه (مسنقعقينا لك) معناو انها حتتدت للك انق اد الا العدزك” 

فقوله (خلقنا لهم) أدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الشكر. 

ثم إن ما ورد في الآيتين يوضح ذلك. 

قال تعالى في سورة غافر: 

الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون :: ولكم ذبها 
منافع ولجلغو ا غليها حاجة في صضووركة وعليها وعلى الغلك تحملون ‏ 
ويردكم آياته فأي آيات الله تذكرون 1/8 - 8/1 

فالذي ذكره في يس آدعى إلى الشكر مما في غافر ذلك أنه قال في يس: 

(خلقنا لهم)؛ (مما عملت أيدينا)؛ (فهم لها مالكون)» و(ذللناها لهم). (فمنها 
ركويهم)» و(منها يأكلون)؛ و(لهم فيها منافع), و(مشارب).؛ فى حين قال في غافر: 

(جعل لكم الأنعام) (لتركبوا منها). (ومنها تأكلون), (ولكم فيها منافع). 
و(لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم). 

فزاد في يس على ما في غافر: 

(مما عملت أيدينا) و(فهم لها مالكون) و(ذللناها لهم) وزاد (المشارب) على 
المنافع فكان ما فى يس أدعى إلى الشكر. 

ومما حسن ذلك ايضا أنه تكرر ذكر الجعل في غافر وتكرر ذكر الخلق في يس 
فقال في غافر: 

#إالله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه - .851١‏ 

وقال: #الله الذي جعل لكم الأرض قرارا - #514. 

فناسب قوله #الله الذي جعل لكم الأنعام*. 

وقال في يس #أولم يبروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ة . 

وقال #أولم در الانسان أنا خلقناه من نطفة* . 


كك 


#أوليس الذي خلق السماوات والأرض بدقادر على أن يخلق مثلهم 


بلى وهو الخلاق العليم». 
فناسب ذكر الخلق في يس وذكر الجعل في غافر من كل وجه والله أعلم. 


ان يدن اد 

#مما عملت أندىنا أنعاما» 

معنى (مما عملت آيدينا) أى مما تولينا نحن احدائه وعمله من غير واسطة ولا 
شبركة و يمك لفيزنا ا مسمله ‏ «وابتيككة العفل الى الدن 39 الأقماء الميميتوفقة اننا 
تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي. فعبر عن ذلك يما يقرب من أفهامهم. جاء في 
(البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها البشر إلا باليد عبر لهم 
بما يقرب من أفهامهم بقوله (مما عملت أيدينا) أي هما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا 
أن يعمله. فيقدرتنا وارادتنا برزت هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد» '. 

وجاء فى (فتح القدير): «زمما عملت أبدينا ) أي ممأ أبدعناد وعملناه من غير 
واسطة ولا شركة. وإسسناد العمل الى الأيدي مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالخلق 
كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة على تفرده بعمله» '. 

و(ما) تحتمل أن تكون اسما موصولا فيكون المعنى (خلقنا لهم من الذى عملته 
انها ) امن الأهاء الت عطلقها دكن 

وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى (خلقنا لهم من عمل أيدينا). وكلاهما 
مراد ولكل منهما دلاله. 

وكذلك لو قال (مما عملته أيدينا) فذكر العائد. 

ولم يقل أيأ منهما للتوسع في المعنى والله أعلم. 

ثم إنه قال (مما عملت أيدينا) ولم يقل (ما عملت ايدينا) ليدل على أن هذا بعض 
ما عملته يد القدرة الإلهية ولو قال (ما عملت) لاقتصر العمل على الأنعام. فما قاله 
)١(‏ انظر الكشاف 265/5, البحر المحيط لا/ر/اغ "؛ فتح القدير 70/./4. 
(5] المحن املع 
(©) فتام القدين 7/6 
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أدل على التنوع وأدل على القدرة والتكريم. 
والملاحظ فى القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد افرد اليد أو ثناها فيقول 
#زيد الله فوق أيديهم -- الفتح *٠١‏ ويقول #بل يداه مبسوطتان - المائدة 54 * ويقول 
#ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى - ص #0 - وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع 
جمع اليد كقوله تعالى #إمما عملت أيدينا© وهى المناسب. 

#أنعاماب الأنعام جمع نعم وهي البقر والغنم والإبل '. وهو مفعول (خلقنا) 
وقدم الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال #خلقنا لهم مما عملت 
أبدينا أنعاما: فقدم ما يتعلق بتكريمهم وهو (لهم) أي لأجلهم للدلالة على الاهتمام 
بالإنعام عليهم وتكريمهم و 0 العلة في ار الندام فقدم العلة على المعلول. 


#فهم لها مالكون» 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك وذلك لأنها 
من أهع أموالهم وأكرمها عليهخ فقدمها للاهتمام يها 

ولااتقفت هد ١‏ لكوك فص ان حو ف ١‏ التحيهم هذا لا بين القتضى كول كال 
#ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم - يوسف 75* فقدم (به) على (زعيم) 
تجهب خعل: الففيو اخ الو هد شفتاة زذا ,عدم نه تذون: غصزية. وتكن فد | أن ستول 
شخص (من يتكفل بديني وأهلي وأنا أكفيكم أمر هذا الفاتك قاطع الطريق؟) فيقول 
لكقائلة رانا يذلاك كفل) ‏ فلن معتافة: انا كفل بذ كتقو عدي واندا قدمة ااتقتماد 
فإن هذا الأمر هوما أهمه وهو الذئ يحول بينه وبين تولي أمر قاطع الطريق فيقدمه 
للاهتمام. هذا علاوه على رعاية الفاصلة. 

زقاك رخ الكو نذا اعم ةن مملكية) للدلالة على تياك الأكرنء افر رغرلو قال 
(يملكون) لاحتمل عدم التبوت والخضر وأنهم غير مالكيها الآن وآنهم سيملكونها في 
المستقبل. جاء فى (روح المعاني) فى قوله (فهم لها مالكون): «وقدم لرعاية الفواصل 
فم الامدناة و انار العمل لأسيب اللد لق فلي امد راوها كديع نيا و افستي] رما 


لك الفوير رما 
(")روح المعانىي نتن 
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وتمليكها للإنسان من تمام النعمة عليهم فلو خلقها لهم من دون تمليك لما كان 
بها تمام الانتفاع. جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى (فهم لها مالكون): إشارة 
إلى تمام الإنعام في خلق الأنعام فإنه تعالى لى خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان 
يلتقوييا!': 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها 
تصرف الملاك مختصون بالانتفا ع فيها لا يزاحمون. أو فهم لها ضابطون قاهرون» . 
#وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون* 
#ضوذللناها لهم 

د د 

أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبي وينيخها ولا تأبى 
عليه فى شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها مالكها تمام الانتفاع. 
جاء في (روح المعاني): «(وذللناها لهم) أي وصيرناها سهلة غير مستعصية عليهم 
في شيىء ممأ يريدون بها حتى الذبح حسبما ينطق به قوله تعالى» '. 

وجاء في ( التفسير الكبير): «وقوله (وذللناها لهم) زيادة إنعام فإن المملوك إذا 
كان آبيا متمرداً لا ينفع. فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي نادّة صادة لما تم الإنعام 
الذي فى الركوب وان كان يحصل الأكل كما في الحيوانات الوحشية بل ما كان يكمل 
نعمة الأكل أيضا إلا بالتعب الذي في الاصطياد. ولعل ذلك لا يتهيا إلا للبعض وفي 
الفط 

ويهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام فإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها اياهم 
وتذليلها لهم. وهذا تمام النعمة فيها ذلك أن من الأشياء ما تكون الفائدة منها في 
الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس والقمر والنجوم والأنهار 
(6) التسكور* كدير ا 
4 الكناف 0251 


(؟) روح المعاني ؟7/ر١5.‏ 
4 التقسعى الك 1 
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والجبال وغيرها. ومنها ما تكون الفائدة منها في الخلق والتمليك كالجنات وعيون 
لمانو نر سحي و كحي مما لله وفنا بن اك العم يا 1لا فى كلق ولي 
والكذلدل يو لله كال داء فاق قاء القعمة لا محص اندرا حسعا .ار كنك لخر 
غوو طيا ركه إمنا | تتكهذا عا ذلك الانقفا رن وكا لك دار هد ارك شن كن ليق 
الانتقا ع دوا نهنا بواة كد لافاع دما إلا ب العلل لتذكر ها تناع النعمة فهها 
0ن ف 

#فمنها ركوبهم# 

الركوب فعول بمعنى مفعول أي مركوب. 

فالاسم نحو رسول بمعنى مرسل والنقوع لما ينقع والبخور لما يتبخر به. 
قتووها وعدورها" . 

وركوب وردت في الآية اسما وهو ما يركب من الابل أى من كل دابة جاء في 


لفان العروف )4 الركوق وااركرية من الابل: الك قركي بوقيل الر كز كل نراده 
ترك 

وقوله (فمنها ركويهم...) بيان لمنفعة التذليل وألفاء للتفريع فهي فرعت أحكام 
التذليل إلى ما يركب والى ما يؤكل مع بيان المنافع الأخرى. جاء في (التفسير 
الكبير): «قوله تعالى :#فمنها ركوبهم ومنها يأكلون* بيان لمنفعة التذليل إن لولا 
التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود»". 

وجاء في (روح المعاني): «(فمنها ركويهم) فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل 
عليه وتفصيلها أي فبعض منها مركويهم قفركوب فعول بمعنى مقعول كحصور 
وحلوت ‏ 

ومعنى قوله (فمنها ركويهم) أى بعضها يركب و(من) للتبعيض كما قال تعالى 
5 مفرد اق الرااعى الع 1 
؟) لسان العرب 1١5/١‏ (ركب). 


1 
0 
(؟) التفسير الكبير 1"؟/ا .٠١‏ 

(غ) روح المعائي ؟55/١5.‏ 


6ك 


تإالله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها - غافشر 21/94 

فالآنعام لا تركب كلها. فالبقر والغنم لا تركب وإنما تركب الإبل فى حين قال 
#والخيل والبغال والحمير لتركبوها - النحل 8* فقال في الأنعام (لتركبوا 
منها) وقال فى الخيل والبغال والحمير (لتركبوها) لأنها كلها تركب. 

ا 

#ومنها يأكلونة 

أى يأكلون منها كما تقول (هو يأكل من الطعام) أو ياكل من الخيز على معنى 

والتبعيض ليس واقعا على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها آي اللحوم 
والشحوم ونحو ذلك ف (من) تبعيضية... وجوز أن تكون (من) ابتدائية وأن تكون 
للتبعيض مجازأ أو سببية أى تأكلون ما يحصل بسيببها فإن الحبوب والثمار المأكولة 
تكنسس ىدا عقوا :ا لذنان متاد ونان تنااسيها و البانيا وكالوه فا زوك زل علوت 

وتقديم (من) للحصر الإضافي'" أي أن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل من ذوات 
اللحوم هي المعتمدة ولا يقاس غبرها بها من الطبور والسيمك ولا يدخل في هذا 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في فوله (ومنها تآكلون) مؤذن 
بالااختصاص وقد يؤكل من غيرها . 

قلت: الأكل منها هى الأصل الذي يعتمده الناس فى معايشهم وأما الأكل من 
غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري مجرى 

: لتنا 

الحفكه» . 


[أووع الضات: 2 الردقات ككورو انكر ااه 

(؟) الحصر الإضافي أى الحصر النسبي وهو الحصر بالنسبة إلى أشياء معينة أى امور معينة كآن 
المطلق الذي هو الحصر الحقيفى. 

0 الكشاف "//ا5ا _ 4,ؤأا , 
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وجاء في (روح المعاني): «(ومنها يأكلون) أي ويعض منها ياكلون لحمه. 
والتبعيض باعتبار الأجزاء» '. 

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال (ومنها يأكلون) مع أنه قال قبلها 
(فمنها ركويهم) بالاسمية ذلك لآن الفعل يدل على التجدد والاستمرار أي ومنها يأكلون 
عادة كما قال تعالى #فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم - السجدة 
57 وقال #فاختلط به نيات الأرض مما بأكل الناس والأنعام - بونس 
4 فعبر عن ذلك بالفعل للدلالة على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم. 

وليس كذلك الركوب. فإن الركوب خاص بقسم من الإيل مما يصلح منها 
للركوب أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها للركوب وغيره. 

ثم إن الأكل آعم من الركوب فكل الناس ياكلون وليس كلهم يركبونء فالآكل 
حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب. 

فاقتضى ذلك المغايرة بين الركوب والأكل. جاء في (روح المعاني)؛ «وغير 
الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب»". 

وقدم الركوب على الآكل والمنافع الأخرى شهنا لأنه ذكر التذليل فقال (وذللناها 
لهم) وأهم مظاهر التذليل الركوب. 

الاترى أنه لما لم يذكر التذليل في النحل أخر ذكر حمل الأثقال بعد ذكر المنافع 
والأكل. 

وقد تقول: إنه لم يذكر التذليل أيضا في غافر ومع ذلك قدم الركوب على الأكل 
فقال تعالى #الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
تحملون ولا , .48٠١‏ 

فلم ذاك؟ 

فنقول: لما قال #ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
تحملون* قدم الركوب وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها وعلى الفلك. 


(١)روح‏ المعانى *“5/را2. 
(5) روح المعائى ١/55‏ ه2. 


غرت58 - 


ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لان السياق في النقل والركوب حصرا . 
قال تعالى #والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتفولوا سبحان الذي سخر لذا هذا وما كنا له مقرنين وإذا إلى ريذا 
لمنقليون .41١14- ١‏ 

وهى واضح. 

وقد تقول: ولم ذكر الركوب في يسء؛ وذكر حمل الأثقال في النحل ولم يذكر 
الركوبء فقال في يس #إفمنها ركوبهم* وقال في النحل #وتحمل أثقالكه#؟ 

فئقول: إن كل تعبير أنسب في مكانه. 

ذلك أنه في يس ذكر الركوب في غير هذا الموطن فقال: 

لإوآئة لهم أنا حملنا ذرئتهم فى الفلك المشحون :2: وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون». 1 

فذكر حمل الذرية وركويهم شم. 

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال #وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
فضله .51١:5‏ 

والابتغاء من فضله هو فى حمل البضائع فى الفلك للتجارة وغيرها. 

وقال #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون - 470 فهم في يوم القيامة كالانعام 
يحملون أثقالهم وأتقال غيرهم. 

فكان كل تعبير مناسبا للسياق الذي وردت فيه الآية ومناسبا لجى السورة. الا 
ترى أنه قال في النحل #إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# 
فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك يقوله #والخبيل واليغال والحمسر 
لتركبوها وزينة /4. 

وذكر استخراج الحلية من البحر للبس فقال #وتستخرحوا منه حلدة 
تلبسونها #14 والحلية انما تلبس للزينة. 

ثم ألا ترى أنه ذكر الدفء فقال #لكم فيها دفء© لما ذكر السرابيل وهي 


لابقق” - 
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#والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم .4/١‏ 
فناسب كل تعبير الموضع الذى ورد فيه. 
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زولهم فيها 0-0 يشكرون* 


قدم الضمير العائد عليهم في ا 55 (لهم) على ضمير الأنعام فى 
قوله (فيها) لأن الكلام إنما هو عليهم وهى مخلوقة لهم فهم سيب وجودها والعلة 
المسبية لخلقها توذكر كين الأنعام فعد ذلك 

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل كالجلود والأوبار والأصواف 
وغيرها وكالحراثة وما إلى ذلك '. 

والفسنا رت :كع سين انيرو والاؤافك! شرن اق زر رن لاون هنا وقد از اشن 
للشرب والآدوات من القرب وغيرها '. 

فجمع بقوله (مشارب) معنيين ولو قال لهم فيها شسراب* لم يفد إلا معنى 
واحدا وهو اللين. 

وذكر المشارب بعد المتاقع من باب ذكر الخاص بعد العام وذلك لأهميتها 
وأعتنا + الموميف !ا 

وقدم الأكل على الشرب كما هو قى سائر القرآن الكريم من تقديم الأكل على 
الشرب كقوله تعالى #كلوا واشريوا - الأعراف 47١‏ وذلك لأهمية الأكل وصعوية 
الحصرل ان 

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب فإن الأكل يكون من إناثها وذكورها صغارها 
وكبارها أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وفي حالات خاصة فقدم ما هو أهم وأعم 

وقد أخوذكن المقنازن عن بقية المتافه لأنيما تتدع من الفتافه يمكن الاشداء 
وح كان اهنا ١|‏ العا رن إفانها ١‏ نكون إلا فى رقن معي رقن را 
الأرضاع ولا يكون فى غيره فأخرها لمحدودية الانتفاع بها والله أعلم. 


يلظ كاف كه الحسودو الكردي تدا دووع لكان ارا 
8 متكا التتبوسن اكور ارقي ْ 


ساكو ت تج جو شوو نو طني جني وير بع حا وي ري لعي يي ع بس بصي ع سوستلا الي رامتلا .--.:--.... بصق راق قلس 
#أفلا يشكرون# 

أ اللامكوم نينا السكرى اليقوافة التكم كلبيا؟ 

وقال ذلك يصيغة الاستفهام لأن الاستفهام فى نحو هذا أدعى إلى الحث 
واسستتارة النفوس إلى مقايله النعم بالشكر وأدل على بيان سوء صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وحار لقان وان كي لسعب الات لاقم كوم نا قشي اللشكن وقوه اذك 


- 0 5 5 ب 2 
#واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم منصرون * لا يستطيعون 
واامطرون وه ادرو 
1١‏ ا 1 5 و 5 00 
##واتخذوا من دون الله الهة لعلهم بدصر ون *# 

بعد آن ذكر ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التى تستدعي عبادة 
الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة. 

وفي ذلك من التوييخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساءة ما فيه. فهم بدل 
ينصرون) إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها فانه كان الواجب عليهم عبادة الله 
شكراً لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع وتوقعوا منه النصرة 
مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم (حرقوه وانصروا آلهتكم) وفي الحقيقة لا 
هي ناصرة ولا منصورة» '. 

وأطلق النصر والجهة التى ينصرون عليها. فهم على أية حال يريدون النصر 
)١(‏ التفسير الكبير 5؟/لا١١,‏ 
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في كل موطن يستدعي النصر وأن ينصروهم عند الله بأن يكونوا شفعاء لهم عنده 
يقربونهم إليه. 
ني ين 

لا يستطيعون نصرهم* 

لم يقل (لا ينصرونهم) لآن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على النصر ولكن لا 
يفعلون ذلك وإنما قال (لا يستطيعون نصرهم) ليدل على عجزهم وضعفهم. 
وهم لهم جند محضرونة 

قيل: المعنى أن الآلهة لا يستطيعون نصرهم وانما هم أي عابدوهم جند لهم 
يدافعون عنهم وينصرونهم فهم بدل أن ينتصروا بهم صاروا جنوداً لهم يدافعون 
عذهم لأنهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم وهذا أسوا ما يكون من خيبة الأمل 
وانقطاع الرجاء. 

جاء في (روح المعاني): «(وهم) أي اولئك المتخذون المشركون (لهم) أي 
لألهتهم (جند محضرون) أي معدون لحفظهم والذب عنهم في الدنيا» '. 

وجاء في (فتح القدير): «أي والكفار جند للأصنام محضرون أي يحضرونهم 
في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم ويدفعون عنهم. وقال فتادة: أى يغضبون لهم 
في الدنيا. فال الزجاج: ينتصرون للاأصنام وشي لا تستطيع نصرهم. 

وفيل: المعنى يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. 

هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) للآلهة» '. 

وقيل: بل المعنى أنهم جند لهم أي جند للآلهة محضرون للعذاب في الآخرة 
وذلك أن هذه الالهة توقد يها النار يوم القيامة فتتقدمهم إلى النار وهم يتبعوثهم إليها 
كما يتبع الجند قائدهم. أو أن الآلهة تكون جنداً لهم محضرة للعذاب. جاء في 
(العكشاف): «اتخذوا الآلهة طمعا فى أن يتقووا بهم ويعتضدوا بمكانهم والأمر على 
عكس ما قدروا حيث هم جند لآلهتهم معدون (محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم 
ويغضبون لهم والألهه لا استطاعة بهم ولا فدرة على النصر. أو اتخذوهم لينصروهم 
)١(‏ روح المعائي */اة. 
(؟) فتح القدير .59/1١/4‏ 


خا دوم كن م وج عع ب مر ا ا يو وو لت ا ا ا ا ا ا ع ان سورت نس 


عند الله ويشفعوا لهم والأمر على خلاف ما توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم لأنهم يجعلون وقوداً للنار»؟". 

وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الآلهة لا تستطيع نصرهم في حال أن لهم 
جنداً محضرين أي هي لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للآلهة جند محضرون 
معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلاشك أنهم سيكونون أعجز واذل وأضعف. وعلى 
هن انكو الوا و وى الهال: 

وذكر الفخر الرازي معنى آخر: وهو أن الآلهة لا تستطيع نصرهم ولو كانت شي 
حتدا محضرين لنصرتهم أى حتى لو اجتمعت الآلهة وكانت جنداً معدة لنصرهم لم 
فستطع أن تنصرفع نكيف اذالم دكن كذلك؟ 

جاء في (النفسير الكبير) في قوله #لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 

«وهى يحتمل معنيين: 

انحدهها) كرون العاسوة هذا لما اككذوة اليد كنا زكرن . 

(الثاني) أن يكون الأصنام جنداً للعابدين. وعلى هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه 
تعالى لما قال (لا يستطيعون نصرهم) أكدها بأنهم لا يستطيعون نصرهم حال ما 
يكونون جندأ لهم ومحضرون"' لنصرتهم فإن ذلك دال على عدم الاستطاعة. فإن من 
حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من لم يكن مناهيا 
ولم يجمع أنصاره» '. 

وهذد المعاني كلها محتملة صحيحة. 
-١‏ فإن الآلهة عاجزة وإن عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم جند محضرون 
؟- وأئهم وألهتهم سيكوئون محضرين للعذاب في النار. 
"- وأن الآلهة لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون معدون للنصر 

فكيف وهي ليست كذلك؟ 


)١(‏ الكشاف ؟/رؤذةه. 
1تون الكو ارا 
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4-- وهى لا تستطيع أن تنصرهم ولى اجتمعت وكانت جنداً معدين لنصرة عابديهم. 

فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني. 

ولى غير أي لفظ عن مكانه بتقديم أو تأخير لم يؤد هذه المعاني مجتمعة. فلو قال: 

وهم جند محضرون لهم. 

أى: وهم جند لهم محضرون. 

أى: ولهم هم جند محضرون. 

وكذلك لوقيل أي تعبير آخر لم يفد هذه المعانى مجتمعة. بل ريما اختل المعنى. 
فكان هذا التعبير أعدل التعبيرات وأحسنها وأجمعها للمعاني المطلوية. 

لل د 

لإفلا يحرّئك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون* 

نهاه عن أن يحزن لما يفولونه فيه وفي دعوته. فهم يقولون فيه أنه كاذب وانه 
شاعر وأنه ساحر وأنه مجنون» ويقولون في دعوته أنها ضلال وافك وكذب وافتراء 
إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له وحريه. فنهاه عن ان يحزن لأقوالهم. وقد 
أطلق القول ليشمل ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه. 

ثم استائف معللا ذلك بقوله #إنا نعلم ما بسرون وما بعلنون* فلم الحزن 
والله يعلم سرهم وجهرهم وهى قادر على إبطال ما يظهرون أو يضمرون؟ 

إن (ما) في قوله (ما يسرون وما يعلنون) تحتمل ان تكون اسما موصولا اي 
نعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه. وتحتمل أن تكون مصدرية آى نعلم إسرارهم 
وإعلانهم وهو يعلم ذلك كله إسرارهم وما يسرونه وإعلانهم وما يعلنونه. ولو قال (ما 
يسرونه وما يعلنونه) لتعينت الموصولية الاسمية ولم تحتمل المصدرية فلم يذكر 
العائد ليشمل المعنيين جميعا. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون وكل 
ما يعلنون في كل أمر من الأمور. فعلمه يعم الجميع ولا يخص شينئا دون شيء. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف أي نعلم الذي يسرونه 
فق القند ١‏ نر اندو انفد ارق الع كك :لمرو لاع سفلدو تقتوين ‏ كلطافي الاتقير الك 
والتكذيب ونحوها. 1 

وجوز أن تكون مصدرية أي نعلم إسرارهم وإعلائهم والمقفعول محذوف. أو 


ا 


الفغعلان منزلان منزلة اللازم. 

والمتبادر الأول وهو الأولى» '. 

وقد قدم السر على الإعلان» قيل لأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة العلن لأن 
السو صوق ١‏ كلاح اشير غلة الما يقجله: انا ف رالعلةامقدمة كلى العطرلوقيل 1 
العلم الس مدل على الاضاظة والكتوناى كلها شق كا تداق المنو دور علد الخلن 
من باب أولى. وقيل غير ذلك. جاء في (روح المعاني): «وتقديم السر على العلن لبيان 
إحاطة علمه سبحانه بحيث أن علم السر عنده كانه أقدم من علم المعلن. وقيل لأن 
مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء معلن إلا هو أو مباديه مضمر في 
القلى :قل ذلك فجفلق هلمه جهالقة الارلى كتقو على #فلقه يهالقه الذانة خقيية - 

وقل لأشارة إلى الاقمام ها عساتكم الداطن فزت رازه | لحري اذل دراه 
المحتاح للفنات 1 : 

والملاحظ فى القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السر فهو كما يقدم السر 
على الإعلان قد يقدم الجهر على الإخفاء وذلك نحو قوله تعالى #إنه دعلم الجهر 
وما بخفى - الأعلى 1* وقوله #إنه بعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 
- الأنبياء 41١١‏ وقوله #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به 
الله - الدقرة 47864. 

ون الجيانا وكتنني .نكن أحيقها نون لوقه كيريد كو لجرا رمقاة كما 
قال تعالى #والله بعلم إسرارهم - محمد 475 . وقد يكتفى بذكر الأمور الظاهرة 
كذكر العمل والصنع ونحوهما وذلك كقوله تعالى #والله بصير بما بعملون - 
الدقرة #45 وقوله #إن الله خيبر يما يصنعون - النور #7٠‏ وكل ذلك بحسب 
ما يقتضيه المقام. 

وقد قيل في تقديم الإخفاء على الإعلان أو الإعلان على الإخفاء أنه إذا تقدم 
الكلؤدهلى الجتانقيةز او الكفان كدي اللكفاووا ذإ عقي نأك المؤمقن قي الك مهدا 
طون دن تمي هنا :ورد من الفراق الدزت. 

جاء في (ملاك التأويل) في قوله تعالى *#إوإن تبدوا ما في آنفسكم أو 


37/5 روح المعانى‎ )١( 
روح المعاني ؟07/5.‎ )5( 
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تخقفوه بحاسيكهد به الله - الدقرة 784* «اما أية البقرة فلم يجر فيها ذكر 
النفاق ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي أية الدين قبلها وفيما أعقيت به بعد 
للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى #وإن تبدو ما في 
أنفسكم أو تخفوه بحاسدكهد به الله© فقدم فيها بادي أعمالهم بناء على سلامة 
بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين. ومنه قوله تعالى #ما على الرسسول إلا 
البلاغ والله بعلم ما تيدون وما تكتمونة* [الماندة 99] فتقدم ذكر ما يبدونه 
لأنه خطاب للمؤمنين. 

وهذا جار مطرد فيما يلحق بهذا الضرب كما أن المراد بالبدء بالإخفاء على 
الإعلان حيث يتقدم ذكره أهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله تعالى #يعلم 
سركم وجهركم* بعد قوله تعالى «إثم الذين كفروا بربهم يعدلون4 وكقوله 
تعالى #يعلم ما تسرون وما تعلنون* بعد قوله #هو الذي خلقكم من طين 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن - التغابن 47 وكقوله تعالى #وإن ريك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما بعلئنون# وقد تقدمها قوله تعالى 1#إذا كنا ترابا وآباونا أإنا 
لمخرجون -- النمل /451. فاطرد ما ذكرناه من الطرفين على رعي الإيمان والنفاق. 
وجاء كل على ما يجب ويناسب» '. 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها في مواطن قوله تعالى #إما بسرون وما 
بعلنون* وقد وردت في أربعة مواضع من القرآن الكريم وهى: (البقرة /الا؛ هود 5, 
النحل *7؛: يس 0/5. وهذه المواطن خاصة بذكر الكافرين. 

وقد ورد قوله تعالى #ما تسرون وما تعلنون* بالخطاب في موطنين وهما 
قوله تعالى #والله دعلم ما تسرون وما تعلنون - النحل 419 . وقوله #وبعلم 
ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور - التغاين 44 وهما ليسا 
مختصين بالكافرين وإنما هما من المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وإن كان 
قد جرى فيها ذكر للكافرين. 

أما آية النحل فقد وقعت في سياق تعداد النعم على الإنسان وهي قوله #و الأنعام 
خلقها لكم فدها دفء...* وتستمر إلى قوله #وهو الذي سخر البحر لتاأكلوا 
منه لحما طريا... وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم...4 إلى أن يقول: 


15 أكلاك قرول 1 


ا 


#أفمن بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون * وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لغقور رحيم *: والله يعلح ما تسرون وما تعلنون .41١9‏ 

فأنت ترى أنها ذكرت فى سياق تعداد النعم. 

الا أن الملاحظ أن السياق بدأ في الكلام على المشركين والشرك فقد بدأت 
السورة بقوله #أتى امر الله فلا تستعجلوه سيحانه وتعالى عما بمشركون* 
وبدأت الآيات بقوله #إخلق السماوات والأآرض بالحق تعالى عما يشركون *: 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مدين *” والأنعام خلقها.. الآدات* 
فهي إذن ذكرت بعد ذكر الإنسان الخصيم لربه المشرك به. 

ثم يأتي في عقب ذلك مباشرة قوله تعالى #والذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيثًا وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون « إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون* ويستمر في الكلام على الكفار. 

وعلى هذا تكون الآية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين ولم يرد 
فيها ذكر للمؤمنين. 

وأما آية التغابن فقد وقعت في السياق الآتي: 

زهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعلمون بصير 
* خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه 
المصير :< بعلم ما في السماوات والآرض و بعلم ما تسيرون وما تعلنون 
والله عليم بذات الصدور ؟ - 414. 

فالسياق لم يختص بالكلام على الكافرين إلا آنه جرى بعدها مباشرة ذكر 
الكافرين فقال: 

#ألمياتكم نيأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 
* ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أنشر بهدوننا فكفروا 
وتولوا واستغنى الله والله غني حميد * زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير © - 410 
فتكون قد وقعت فى سياق الكافرين سواء تقدمها ذكر الكافرين أم وقع فى عقيها . 


/ا1 5 ل 


وعلى أية حال تكون الملاحظة صحيحة فكل ما تقدم فيه السر على العلن كان 
في سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الآية أم كان في عقبها . 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتآخير يكون التقديم والتأخير مناسييا 
للسياق الذى ترد فيه الاية. 

فقوله تعالى مثلا #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به 
الله# إنما قدم الإبداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى (يحاسيكم يه الله) فإن الحساب 
يكون على ما يبديه الإنسان ويفعله لا على ما يدور في نفسه من خواطر فإن ذلك ليس 
بوسع الإنسان أن يمنعه. «ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي 
الله عنهم وخافوا منها ومن مجاسية الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها» '. 

وورد في الحديث الصحيع الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما نزلت هذه الآية 
على رسول الله يُدِ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يَةِ فأتوا رسول الله يَيِةٍ ثم 
جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله قه: 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا واليك المصير». 

فلما أقربها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها #آمن الرسول يما 
أنزل إليه من ربه والمؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرائك رينا وإليك المصيرة 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأتزل الله إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما 
كسنت وعلبها ما اكتسيت#.. إلى آخرة''. 

وكذلك قوله تعالى #إنه بعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون*# 
[الأنبياء ]١٠١١‏ فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما تقدم قبلها قوله تعالى #فإن 
تولوا فقل آذنتكم على سواءة والإيذان هو الإعلام والإشهار وذلك لا يكون إلا 
جهرا. وقوله (على سواء) يعني «مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه'" وذلك كله جهر فناسب تقديمه. 
)١(‏ تفسير ابن كثير ١/ر4؟5.‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ١/ر/؟؟ ‏ 9؟5, 
95 الكشات ار عرنان بن عبرالسلام 
اك (للاسعر 


ونحوه قوله تعالى #إنه بعلم الجهر وما يخفى - الأعلى 0 فقد قدم 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى #سنقرتك فلا تنسى* والإقراء لا يكون إلا جهرا 
يخلاف القراجة فكد تكوق عقا وعهر ا : 

والمقصود أنه أضافة إلى الخط العام الذي ذكرناه في تقديم السر على العلن 
فإن السياق الذي ترد فيه الآية يقتضي ذلك أيضا . 

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضا وذلك نحو قوله 
تعالى #والله بعلم إسرارهم - محمد 475. 

وذلك لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك: فقد قال تعالى #ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الآمر والله يعلم إسرارهم» 
ولم يقل (وجهرهم) ذلك لأنه ذكر ما جهروا به وهو قولهم (سنطيعكم في بعض الأمر) 
غير أنهم لم يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه وإنما أسرود فقال (والله يعلم 
إسرارقم) أى لا يخفى عليه ما أسروه. فذكر ما يحناج إليه المقاح والله أعلم. 


مد عد 


#أو لم ير الانسان أنًا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم ميدن 
* وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وشي رميم 
* قل بحديها الذي أنشاها آول مرة وهو بكل خلق عليم * الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون * 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
* بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شدئاً أن بقول له 
كن فيكون * فسيحان الذي بيده ملكوت كل شبيء وإليه 
ترجعونة 
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قيل جاء أحد عتاة مكة -- قيل هى أبي بن خلف وقيل العاص بن وائل - إلى 
رسول الله يي وفى يده عظم رميم وهى يفته ويذروه في الهواء وهى يقول: يا محمد 
أتزعم أن الله ببعث هذا؟ 

قال وَلةِ: نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. 

ونؤلت هذه الآيات من آخر بيس #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة* 
إلى آخرهن. 

وفي رواية أنه قال له بعدما فت العظم البالي: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فأجابه 
تهون اللقيهنا 51 
#أولم بر الإنسان أنَا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 

المقضيو فو التعحسه» فر عانم اانا دقوم يتلق للها عن نكل فان! قي 
مخاصم لربه معاند له. فكان جزاء نعمته عليه أن كان خصما لربه مظهراً خصومته له. 

وقيل المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هى ناطق 
مخاصم ذى حجة ولدد مبين عما فى نفسه. 

حادق (الكضاف):دقت الله عزوخل إتكارمع البكف تكبيها لا تر امسن ينه 
وأبلغ وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود المنعم وعقوق الأيادي 
وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه فى اخس 
شيء وأمهنه وهو النطفة المذرة... ثم عجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة 
أعملة ووقاية وله لمحا صممة 'الكدا زيم 

وقيل معنى قوله #إفإذا هو خصيم مبين# فإذا هى بعدما كان ماء مهينا رجل 
مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصيح» '. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى #فإذا هو خصيم ميين* أي مبالغ 
في الخصومة والجدال الباطل (مبين) ظاهر متجاهر في ذلك... 

وقيل: معنى قوله تعالى #إفاذ! هو خصيم مبين*: فأذا هو بعدما كأن ماء 
مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في ضميره فصيح: '. 


. ينظر تفسير ابن كتير "/راقة‎ )١( 
.0560 - (؟) الكشاف ”/رغذه‎ 
.58 - 0١/57 ف روح المعاني‎ 
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وجاء في (البحر المحيط): «فإذا هو خصيم مبين الوصف الذي آل إليه من 
التمييز والإدراك الذى يتأتى معه الخصام أى فإذا هى بعدما كان نطفة رجل مميز 
منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه» '. 

والمعنيان مرادان مقصودان. فالإنسان بعدما خلقه ربه من نطفة من ماء مهين 
وبسواد رجلا إذا هو مخاصه له يتخذ من دونه آلهة. 

أولا يكن الأنمنان: الى قدرة يخالقه يأنجعل من النظفة اضنبانا عاقلا 'ناظقاً 
مخاصما مبينا عن حجنه؟ 

إن الآية تبدأ بالهمزة الدالة على الإنكار والتعجيب فهي تنكر عليه فعله وموقفه 
من ربه وتعجب من حاله وذلك أن يقابل الإحسان بالإساءة والنعمة بالجحود فهو 
إنكار ودتعجيب. 

ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها عطف على كلام مقدر وقيل أيضا أن المفصود 
بها الاستدلال بالمشاهد وكنرة الوقوع كما سبق أن ذكرنا . وقيل هي عطف على قوله 
#أولم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاما فهم لها مالكون#. 

ثم ذكر (الإنسان) فقال #أولم ير الإنسان* مع أنه جاء بضمير الغائبين 
قبلها فقال #أولم يروا أنَا خلقنا لهم* وذلك أن الاستدلال فى هذه الآية يخنص 
كل إنسان وهو حجة على كل فرد فكان الأولى أن ينظر فى نفسه ويتأمل فيها وفي 
خلقها وينظر في أصله وماذا هو الآن. 

أما قوله (أولم يروا) فهو كلام على مجموعة من الناس. فهذه الآية أعم وأشمل. 
جاء في (التفسير الكبير): «قوله #أولم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا © 
معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلهة. أولم يروا خلق 
الأنعاح لهم. وعلى هذا فقوله تعالى #أولم ير الإنسان* كلام أعم من قوله #أولم 
يرو!» لأنه مع جنس الإنسان وهو مع جمع منهم. فنقول سبب ذلك أن دليل الأنفس 
أشمل واكمل وآتم والزم. فإن الإنسان قد يغفل عن الآنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 
لا يغفل هى مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون. فقال إن غاب عن الحيوان وخلقه فهو 
لا يغيب عن نفسسه فما باله؟ أولم ير أنا خلقناه من نطفة وهى أتم نعمة؟» '. 
)١1(‏ البجر المحيط ل/ا/رمغ؟. 
(؟) التفسير الكبير *”/ر؟ة , 
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وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والتعجب والواو للعطف على جملة 
مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في قوله تعالى #إأو لم يروا» الخ أي ألم 
يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة أى هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيدا 
للنكير السابق وتمهيدا لإنكار ما هو آحق منه بالإنكار لما أن المنكر عين علمهم بما 

ويشير كلام بعض الأجلّة إلى أن العطف على #أو لم بروا* السابق والجامم 
ابتناء كل منهما على التعكيس فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق ليشكر فكفر وجحد 
المنعم والنعم وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون منقاداً متذللا فطغى وتكبر 
وخاصم. وإيراد (الإنسان) مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث 


افق انها 5 
وقال : خلككاة جإمينان: الغلى الى تتموي الفعكلة اتفيية ليون الفادن وتدرقة 
وائعامه وتفضله. 


وقال (من نطفة) ليذكر الإنسان بأصله ويذكره بقدرة الخلاق العليم وكيف تعهد 
ذم للف ويكد ا يقكها لسان عقا ناكلقا! مكطائيه لنقالقه: 

تقال رفة ] نتها ديالا ء الاال فلتي اتيت 'اى فاذا هرقي عقي :رلك مايوه 
خصم لربه. والفاء تفيد السيب أيضا فكأن إحسان خالقه اليه كان سيبا في كفره 
وخصومته له. وهذا أعجب شيء وأبعد شيء عن مالوف المعاملات والعادات إذ 
المفروض أن يكون الإحسان سبيا إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل. 

أما الإانسان فكان الاحسان إليه سبيا لخصومة المذعم عليه وكفره يه. 

جومم القام يد معني التدقيت يوا لليضت: 

بكادى 31 )لهال على النيو ا عه اولان على اتيم قله هذا لاسي روسن قز 
متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه. 

ومن جهة آخرى تدل الآية على بالغ قدرة الله فإنه من المفاجات العجيبة ان 
معن مه القكفة إشياكا غاكاذ متخاضها ذائلذا ماحد تاضبن انها عن ديع كسا دا 
فى ضميره. فهى مفاجآة من كل وجه. 


)١(‏ روح المعاني 57/ر37. 
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0 غيرد و في ذلك 7 بذلك على النطق 0 0 ا 
و(الميين) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما بريد اظهاره. فذكر 
ديس اسمية للدلالة على الثبوت أي ثبوت هذا الأمر في الإنسان. 

فى (التفسيير الكيدر): 000 خصيم) أئ ناطق وإنما ذكر الخصيم مكان الخاطق 

ا 0 الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثلما يبينه وهو يتكلم مع 
وقوله (ميين) إشارة الى قوة عقله. واختار الإيانة لان العاقل عند الأفها اعلين 

درجة منه عند عذدمة, ,, فقوله تعالى (من نطفة) اشارة لين افإني فيا حا عليه, وخوله 

(خصيم مبين) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه» '. 
وجاء في زرو المعاني): «دوقوله تعالى (فاذا هو خصيم) أي مبالع في 

الخهيوية والكدال الناكال:. 
(مبين) ظاهر متجاهر في ذلك. عطف على الجملة المنفية داخل في حيز الإنكار 

والتعجيب كانه قيل: أو لم ير أنا خلقناه من أخس الأشياء وأمهنها ففاحاً خصومتنا 
وقيل معنى قوله تعالى #فإذا هو خصبيم مددن* فإذا هو بعدما كان ماء 

مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في ضميره فصيح فهو 

حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران الى خلقه» '. 


() التقسن الكنين 18/91 
(؟) روح المعانى 01 ف دن | 


ملكا 


إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الآيات أحسن ارتباط وأبلغة. 
فهي مرتبطة بقوله تعالى #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون*ة 
وشذه خصومة ظاهرة لخالقهم. 
ومرتبطة بقوله تعالى #إنا نعلم ما يبسرون وما بعلنون* وذلك أنه إذ! كان الله 
خلق الإنسان من نطفة وأنشاه حتى سواه رجلا فلاشك أنه يعلم كل ما بسر وما يعلن. 
وهي رميم * قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم# فإن 
الذي خلقه من نطفة أقدر على إعادته فى الآخرة لأن الإعادة أيسر من الابتداء. 


وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي 
رمدم 


المثل هو ما أوردناه في مطلع تفسير هذه الآيات. 

وقوله (ونسي خلقه) من لطيف التذكير والاحتجاج فإنه لو كان ذاكرا لم يسال 
ولم يعجب. 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: 

تقل بحبيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم* وهي حجة 
غنية عن التعليق من حيث الإلزام. 

و(عليم) مبالغة (عالم) فلما قال (بكل خلق) اقتضى ذلك المبالغة في العلم. 

«والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر مستمر ليس كا نشائه 
1 للفنتنات 0 

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر #وكنا بكل شيء عالمين - الأنيياء 
١‏ فقال (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل (عليم) مع أن كلمة (شيء) أعم من كلمة 
(خلق)؛ فلم ذأك؟ 
)١(‏ روح المعاني 7؟/50. 
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(يعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد. ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم 
الفاعل نحق (عالم الغيب) وضو أنيت من الفعل وأدوم. ووصف نقسةه أنه عليم وعلام 

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالى #وكنا بكل ثبيء عالمدن* 
خاصة جداً وهى مسألة داود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث؛ وتعليم داود صنعة 
الدروع وتسخير الريح لسليمان فقال #ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره 
إلى الأرض التي باركنا قيها وكنا بكل شيء عالمين .4/1١‏ 

وهذا من أخص الخاص ولا يقاس من حيث العموم والشمول بما ذكره فى أيات 
فد عرونان ا في رو كان امار اك وا ارصن وخيريها والخد ام وى ويف دن 
عد اكيمتدل الكلم يكن الكل ودر احفر اتمعروها تخرق كذ السز انيه 


مكه ف م 
7 


#الذي حعل لكم من الشحر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون* 
ا مات 

ان ارتباط هذه الآية بما قبلها ألطف ارتباط ذلك أن الكافر استبعد الإحداء بعد 
الموت فلفت نظره إلى أمر آدعى إلى الاستبعاد والعجب وهو أن جعل لهم من الشجر 
الأخضر ناراً يوقدون منه. وهو أمر مستبعد فى المألوف لآن الماء تطفىء النار فذكر 
قدرته على ما هى مستبعد في تفكيرهم مما يعرفونه ويالفونه. 
المرخ والعفار فيؤخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين الشجرتين فيسحق 
المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتنقدح النار وهو ما يعرفونه ويستعملونه في الوقود 

جاء في (العشاف): «ثم ذكر من بدائم خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر 


ف الك 
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الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق 
المرخ وهو ذكر على العفار وهي انثى فتنقدح النار بإذن الله» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «ذكر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة وهو 
ترى أن الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء» '. 

وقال #فإذا أنتم منه توقدونة بالفعل ولم يقل (موقدون) بالاسم لأن هذا 
مما يفعلونه عند الحاجة فجاء يما يدل على الحدوث. 


بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة. ثم استدل يما هو مستعجب مما حولهم 
وف اتقان النارهن الشدى الأخضن نم ترقى: الى كلق التسما را كدو الاركن :وقق أعظد 
وأعجب ذلك انه ذكر للإنسان مبدأ خلقه منه وهو النطفة. وذكر للنار أصلا تخرج منه 
وهو الشجر الأخضر. ولم يذكر للسماوات والأرض شيئاً خلقهما منه. وهذا أعظم 
وأعجب فان الخلق من العدح المحض أعجب وأدل على القدرة. وعلى هذا فلا داعى 
لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة. وأن جمعها واعادتها ايسر من 
خلق شيء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات والارض. 

ثم قال «أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
متلهم* ولم بقل (على أن يعيدهم) وذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب وهو 
أن ينشىء خلقا آأخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما خلق السماوات 
والآرض ابتداء من غير شيء. 

فذكر ما هو أبعد في الخلق وأعسر من الإعادة. 

جاء فى (البحر المحيط): «ثم ذكر ما هو أبدع واغرب من خلق الانسان من نطفة 
)١(‏ الكشاف ”/ردذه, 
(*) لفحو السحعط ار 8 


اا 


ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة الغريبة من صرف العدم إلى 
الوجود فقال #أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم»» 0 

وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف على مغقدر 
يقتضيه المقام أى اليس الذى أنشاها أول مرة ولبيس الذى جعل لكم من الشجر 
الآخضر نارا وليس الذي خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأئهما 
#إبقادر على أن يخلق مثلهم* في الصغر والحقارة بالنسبة إليها»'. 

لقد ذكر ههنا صفتين له سيحانة: 

الأولى: صفة العلم بالمخلوقات كلها فقال #وهو بكل خلق علدم*. 

والأخرى: صفة الخلق فذكر أنه الخلاق العليم. 

فإنه لما ذكر العظام البالية ذكر أنه بكل خلق عليم إشارة الى أنه عليح بكل شيء: 
يعلم كل شيء عن كل مخلوق وآين ذهبت ذراته وآين استقرت في أماكن ملكه؛ وما 
ذواة العظاء الأ جره يوسو سين من هات 

ثم قد لا يكون العلم وحده كافيا فقد يعلم إنسان ما جزتيات آلة من الآلات 
وأماكنها ولكنه لا يستطيع تركيبها فذكر صفة الخلق على أبلغ حال فقال #وهو 
الخلاق العليم*. 

فهى بكل خلق عليم وهى الخلاق العليم. 

وقال (الخلاق العليم) ولم يقل (خلاق عليم) لثلا يشاركه في هذين الوصفين 
أحد. فإن الإنسان قد يكون خالقا على أحد معاني الخلق وهو (التقدير) وقد يوصف 
بأنه عليم كما قال تعالى لسان سيدنا يوسف عليه السلام #إني حفيظ عليم». 

ولكن لا يوصف بالخلاق العليم غير الله. فجاء بالألف واللام الدالة على القصر 
والكمال في هاتين الصفتين. 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق. 

وقد تقول: ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال وهو بكل خلق 
(؟) روح المعاني ؟؟/رةة. 
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علدم# ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال (بكل خلق) علم أن ذلك لا يكون لغير الله فإن لا يكون عليما بكل 
لق عون الله 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال (الخلاق) 
للدلالة على كثرة خلقه واستمراره في الخلق والإيجاد. 

والجمع بين الخلق والعلم هنا احدفن جمع فإن الخلق والايجاد إن لم يكونا عن 
علم فلا خير فيهما لأنهما قد يكونان عبثًا وقد يكون ضررهما أكبر من نفعهما . 

وقال (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة لأن الموطن موطن إنكار فجاء بما 
يؤكد قدرته على خلق متلهم وإعادته. 

وقد تقول: لقد ختم الآية شهنا بقوله وشو الخلاق العليم وشتمها فى 
موطن شيبية به يقوله لإإنه على كل شىيء أقدير © وذلك قوله في (الأحقاف) 0 
يبروا آن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 
يحبي الموتى بلى إنه على كل نسيء قدير ”#17. فلم ذاك؟ 

دفول فنة | كما فاابين العودادية يتتضى تقار التعيون :وذلك تدرقال ني 
آية يس (بقادر على أن يخلق مثلهم) فناسب قوله “إوهو الخلاق العليم». ‏ ( 

وقال في آية الاحقاف #بقادر على أن بحى الموتى: فناسي قوله انه 
على كل شسيء أفدير». 


#إنما آمره إذا أراد شدئًا أن يبقول له كن فدكون*. 
ا د 

لقد ذكر فيما سبق من الآيات ما خلق في الماضي وهو قوله #أولم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة*. وقوله #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا* وقوله 
#أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم». 

وهنا ذكر قدرته التى لا تحد فى كل وقت فى الماضى والحال والاستقيال لثلا 
يظن أن ذلك آمر قد انتهى فقال #إنما أمره إذا أراد شنا أن فقول له كن 
فيكون*. فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له (كن) فيكون كما أمر وكما أراد سبحانه. 
وجاء بالفاء فقال (فيكون) ولم يقل (ثم يكون) للدلالة على التعقيب وأنه يكون ما آراده 
مياشرة كما أفى رلضين في للك نوات خ أو مهلة. 


000 


#فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون* 
الس ين 

تزه الله سيجانة من بيده الملك - وهو يعني ذاته العلية - عن كل نقص ليعلم 
خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملكوت كل شيىء هو منزه عن كل نقص. فقد 
يكون المالك المقتدر ظالما غشوما وقد تكون فيه صفات نقص فنزه الله نفسه عن كل 
ذلك يفوله #فمسيحان الذي دبسده ملكوت كل شيء#. 

والملكوت مبالغة في الملك ' وهو يكون بمعنى الملك مع العز والسلطان وليس 
مجرد الملك ففيه مبالغة ما ليس في الملك. 

جاء في (لسان العرب): «وملك الله وملكوته سلطانه وعظمته. ولفلآان ملكوت 
العراق أى عزه ويسلطانه وملكه... الملك والعز ». 

وجاء في (فتح القدير): «والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك 
كالجبروت والرحموت. كأنه قال فسبحان الذى بيده مالكية الأشياء الكلية» '. 

وجاء بالفاء في قوله (فسبحان) للدلالة على السبب فإنه بعدما ذكر ما أولاه من 
النعم على خلقه وعظيم خلقه في السماوات والأرض وقدرته التي لا تحد استدعن ذلك 
تنزيه الخالق الذى بندة ملكوت كل شىءه. 

وقال #بيده ملكوت كل سىء* ليدل على أنه المالك المتصرف في ملكه كما 
يشاء ولئلا يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم كل يتصرف وحبله على غاربه ليس لله 
عليه قدرة ولا حكم ولا مشيتة فقال بيده ملكوت كل شسيء* أي «هو مالك كل 
شيء والمتصرف فيه بموجب مشيئته وقضايا حكمته»'. 

وقدم (بيده) وهو الخير على المبتدا (ملكوت كل شيء) لإفادة القصر فإن 
لكوك كل شنو موده فو يكهير | لبون ااخو افر اتصيين ايده شدي إن كل مور 
دبذه صقر . 

ثم قال (وإليه ترجعون) ليدل على أن ما ذكره من التصرف في الملكوت ليس 


. روح المعانى 5/رلاة‎ .١١7/57 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟ اسان الغرف زملك) را‎ 

(؟) فتح القدير غ/5977. 

(4) الكشاف 5/ر515. 
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عرنان بن عبراسلام 
الاسعر 
على طريق التفسير البداني - الجزء الكائي ............ سيت 


مقصوراً في الدنيا وإنما بيده الملكوت في الآخرة كما في الدنيا وأنه إليه المرجع 
والخضفة: 

وال وليه ترجعون) فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على أن الرجوع 
إليه حصرا لا إلى غيره. جاء في (روح المعاني): «(فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء) تنزيه له عز وجل مما وصفوه به تعالى وتعجيب عما قالوا في شانه عز شأنه. 
والفاء جزائية أى إذا علم ذلك فسبحان. أو سببية كأن ما قيل سبب لتنزيهه سبحانه. 

والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت فهو الملك التام. وفي تعليق 
(سبحان) بما في حيزه إيماء إلى أن كونه تعالى مالكا لذلك كله قادرا على كل شيء 
مقتض للتسبيح. وفسر الملكوت بعالم الأمر والغيب... 

(وإليه ترجعون) لا إلى غيره تعالى هذا وعد للمقربين ووعيد للمنكرين فالخطاب 
عام للمؤمنين والمشركين» ". 

لقد قرر في هذه الابة التوحيد والحشر. فقوله (بيده ملكوت كل شيء) يدل على 
أنه واحد لا شريك له. وقوله (وإليه ترجعون) إثبات للحشر. 

لقد ذكر في هذه السورة أركان الإيمان كلها . 

فذكر الايمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله #إتنزيل العزيز 
الرحيم# وما انتهت به من قوله #إفسيحان الذي بيده ملكوت كل شيء *. 

وذكر الإيمان بالرسل وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله وَتِنةٍ وذلك 
قوله #إنك لمن المرسلين* وقوله «إيا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون* وقوله #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون». 

وذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن فأقسم يه وذكر أنه تنزيله فقال #والقرآن 
الحكيم... تنزيل العزيز الرحدم#. 

وذكر الإيمان بالملائكه إشارة وتصريحا فإنه لما قال (إنك لمن المرسلين) دل 
علد أن ثمة من أبلغه الرسالة. ولما فال (تنزيل العزيز الرحيم) دل على أن هناك من 
تنزل يه. 


)١(‏ روح المعاني ؟5/لا5. 
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والتصرق تزكر #روما أنزلنا على قومه من بعده من حند من السماء 


وذكر الإيمان باليوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم وهو ما تكرر ذكره في 
السورة. 


وذكر القدر بقوله إلقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» وقوله 
#وكل نثسيء احصنناه في إمام مددن#. 
فاستوفت السورة أركان الايمان التى وردت في الحديث (أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسوله وياليوم الآخر والقدر خيره وشرد). 
عاء في ر التعسيون الكبير ا اسرونكن ان بدا لين وهنو للشو لبدو فيا تدر 
الأصول الثلاثة بآقوى البراهين. ظ 
كاك اهنا يمان الوضالة مقر نهد انلخ الع" اللفريسليق )نوو للها ها قونه اموا مقرل 
(والقرآن الحكيم) وما أخره عنها بقوله (لتنذر قوما) وانتهاؤها بيان الوحدانية 
والحشر بقوله (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) اشارة إلى التوحيد. وقوله 
(واليه ترجعون) إشارة إلى الحشر. وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة 
وك لالهو دوا مق . 
لعن ]رط كن السضرة نا زلها | حدل ارقا 
-١‏ فقد ارتبط قوله تعالى #إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون... آولم 
بر الإنسيان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصديم مدينة . بما ورد في أول 
السورة في المعاندين وهو قوله «لقد حق القول على اكثرهم فهم ا 
يؤمذون* وقوله #وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون». 
وكأن الكلام على الأشخاص أنفسهم والمجتمع'نفسه. 
؟- وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى فى أواخر السورة ة #وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه. ...قل بحديها الذي أآنشاها أول مرةة. 
بقوله في أول السورة #إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا#. 
"- وارتيط ذكر النسيان والغفلة في قوله تعالى فى أواخر السورة :وضرب لنا 
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مثلا ونسي خلقه* بقوله #لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون*. 
فكلاهما غافل فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن الإنذار. فجمم الغفلتين 
العظميين: الغقلة عن النفس والغفلة عن الرسيالة. 
4:- ابتدأ السورة بذكر الرسالة الخاتمة وذكر خاتم الرسل فقال #إنك لمن 
المرسلين على صراط مستقيم» . 
وختمها بختام الدنيا وانتهائها فقال #وإلبه ترجعون#. 
لقد بدآت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في الأول «(إنك 
لمن المرسلين* وقال في الختام #وإلبه ترجعون#. 
فجل الله سبحانه قائل هذا الكلام ونقول كما قال رينا #فسيحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون*. 


را 


دسم الله الرحمن الرحدمح 

#ألم :* تلك آيات الكتاب الحكيم : هدى ورحمة للمحسنين *: الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * أولتك على 
هدى من ربهم وأولثك هم المفلحون* 

بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور وقد بينا ذلك فى كتابنا 
(التعبير القرآني) فلا تعبد القول فبه. 

#تلك آبات الكتاب الحكيم* أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب كما في 
سورة البقرة وذلك لما تردد فى السورة من ذكر للآيات السمعية والكونية من متتل 
قوله تعالى #وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كان لم يسمعها - 407. 

وهذه من الآيات السمعية. 


ومن الآنات الكونية التى ذكرها خلق السماوات يغير عمد, والفاء الرواسى فى 
الأوكويو ادال العادو كراح الات وسبخون المعمس :و القمر وعون اند هق ادنات 
من مثل قوله ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور - #71 وقوله “وما يجحد بآياتنا إلا كل 
ختار كقور - 47. 

ووصف الكتاب يأنه (حكيم) والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أي هو ذو 
حكمة' '. ويحتمل أن يكون من الحكم'' أي كتاب حاكم على غيره من الكتب ومهيمن 
عليه كما قال تعالى #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهدمنا عليه - المائدة /414. 

ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى مفعول'" أي (مُحكم) كما قال تعالى إكتاب 


(5) ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :585/١١‏ روح المعاني .53/2١‏ 
(؟) ينظر روح المعانى ١”/را1.‏ 
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أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خيير - هود .©41١‏ 
وهذه المعاني مرادة كلها فهو ذو حكمة وحاكم على غيره ومحكم. ومقتضى وصف 
بأئه حكيم فقال #وهو العزيز الحكدم #4 وقال :إن الله عزيز حكيم 17؟21. 


(هدى ورحمة للمحستين) 


روحب لكات قد اتير رجام وى رواف الللكوسين ٠‏ ووصفه فى سورة 
اليقرة بأنه هدى للمتقين. قد فال 5 فى البقرة #زلك الكثات لا ريب قبه هدى 


-١‏ بالحكيم 

؟- وأنه هشدى ورحمة. 

7- للمحسنين 

وقال في البقرة 

-١‏ لا ريب فيه 

هدم 

'- للمتقين 

وو 

أما وصفه بالحكيم فى ايو ا ا ا 
(ولقد آتينا لقمان و حي بتو وا 4 ان اللةهوو حكيه): 

وآما قوله لآلا ريب فبيه4 في البقرة فهو مناسب لقوله تعالى #وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدذا#. فقد نفى عنه الريب أولاً ثم قال وان كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله 57 * فأبطل دواعي الريب. 

وقال فى البقرة #هدى للمتقين*. 

وكا سناع قو رو ركم لللمسحييكق الوا ارما ا يي البقرة 


غم 


وذلك آنه قال في البقرة (للمتقين) وقال في لقمان (للمحسنين). والمتقي هو الذي 
يحفظ نفسه. أما المحسن فهى الذي يحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه 
هو. قال تعالى #وأحسين كما أحسسين الله إلدك - القصص //ا*# وقال 
#وبالوالدين إحسانا - الإسراء 17©. 

فالإحسان لا يقتصر على النفس بخلاف التقوى فانها للنفس خاصة. 
الوصف بأن أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الآخرين زاد الله لهم الرحمة على الهدى. 
فقال #للذين أحسسينوا الحسنى وزدادة - بونس #755 فكما زاد لهم فى الآخرة 
زاد لهم فى الدئيا. 

ثم ان كل تعبير مناسب لما ورد في السورة فقوله #هدى للمتقين* في البقرة 
مناسب لقوله تعالى #فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار - الدقرة 75*. 
ريف مما نزلنا على عددنا فائتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كنتم صادقين :: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار القتى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 77 , 474. وورد في أول السورة 
أيضا بعد نفى الريب فقال #ذلك الكتاب لا ربب فيه هدى للمتقين* وهى 
مناسبة بديعة فقال في أول السورة (هدى للمتقين) وقال ثم (فاتقوا النار). 

فمن مظاهر الهدى إرشاد لقمان لابنه وهدايته السبيل المستقيم. 

ومنه قوله تعالى فى المحسنين #أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون#. 

وقوله #واتبع سبيل من أناب إلي 4١5‏ والذي يسلك السبيل إنما يريد 
الهداية. 

ومن ذلك قوله ##ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب مثشير .472١‏ وانظر إلى وصف الكتاب بالإنارة؛ والانارة إنما تكون للهداية. 
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أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه. 

ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله #ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم "4. 

وقوله بل الظالمون في ضلال مبين *١١‏ وقوله #وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان الشيطان 
ددعوهم إلى عذاب السعير .47١‏ وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالين: 
يدعوهم الشيطان فيستجيبون له حتى يوصلهم إلى عذاب السعير كما قال تعالى 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد : كتب 
عليه أنه من تولاه فأنه دضله وبهديه إلى عذاب السعير - الحج "؛ 4, 
والضلاله نفيض الهدى. 

وفق مظامن الريكمة فى النبعورةنا ذكزة من اماتة: الكرثنة والمستسوعة وح 
بالإنسان. قال تعالى إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 4٠١‏ فإنه القى 
الرواسي رحمة بنا لثلا تميد بنا الأرض. 

ومن ذلك ما ذكره من وصية الإنسان بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف وذكر 
حمل الأم لولدها وإرضاعها له. وكل ذلك من مظاهر الرحمة. 

اذكو تتسكيرها فى التماوا كرولا رفن لنا واضها :+ التمع الطاشرة والها 2 علينا 
«ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسيغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة 47١‏ وهذ! من أعظم الرحمة بنا. وذكر غير ذلك من النعم. 

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله #ويؤتون الزكاةة ومنها 
الوصية بالوالدين والإحسان إليهما ومن ذلك إحسان الأب إلى ابنه وإرشاده وتعليمه. 

ومن ذلك قوله #ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 477. وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه ما عدد عليهم من 
النعم وتسخير ما في السماوات والآرض لهم وما خلقه من أجلهم. فناسبت الآية ما 
ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت أحسن ارتباط. 

جاء في (التفسير الكبير): «قال في سورة البقرة (ذلك الكتاب) ولم يقل 
(الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال (هدى ورحمة). 
وقال مهناك (هدى للمتقين). 


واكك 


فقوله (هدى) في مقابلة قوله (الكداب), وقوله (رحمة) في مقابلة قوله (الحكيم). 
ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي الحكمة كقوله (في عيشة راضية) أي ذات رضا. 

السالة اتناك كالفالنه للفتكين ابروقال ههنا ر السجيتوا ) لثنة لماب5كن انه 
هدى ولم يذكر شيئا آخر قال (للمتقين) أي يهتدي به من يتقي الشرك والعناد 
والتعصبء وينظر فيه من غير عناد . 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال (للمحسئين) أي المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان. 

فالمحسن هو الآتي بالإيمان والمتقي هو التارك للكفر كما قال تعالى #إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنونة (النحل 8؟١)‏ ومن جانب الكفر كان 
متقيا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسنا وله الزيادة لقوله #للذين 
أحسينوا الحسنى وزبادة* (يونس )١5١‏ ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) 
لأؤيوكمة اللسدوود ون المسس 1 

#الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون* 

د كي« 

ذكر إقامة الصلاة وهى أداؤها على الوجه الأتم وهي من الإحسان إلى النفس. 
وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان الى الغير. 

وذكر الإيفان بالآخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى الآخرين فذكر 
جما ع الااحسان. 

لقد قال هنا #إوهم بالآخرة هم يوقنون*. 

وقال في البقرة #وبالآخرة هم بوقنون* فزاد (هم)؛ في أول الجملة وذلك 
والله أعلم لما تردد فى السورة من ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها فقد ورد ذلك 
في زهاء نصف عدد آيات السورة وذلك نحو قوله #أولئك لهم عذاب مهين #5 
#فيشره بعذاب اليم /ا# لهم جنات النقيم 4*8 #إخالدين فيها وعد الله 
حقا 49 «إلي المصير *١4‏ «إثم الي مرجعكم فأنيتكم بما كنتم تعملون 
6 #إأولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير #7١‏ #إلينا مرجعهم 
فننبئهم بما عملوا 417 «ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 414. بإما خلقكم 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي ‏ دار إحياء الحراث العربي بيروت ‏ لبنان ط؟ “اها لأكخام ‏ المجلد 


#ل/اخر؟ ل 


على طريق التفسير البيائي - الجرء الثاني ............. 


ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 78* إواخشوا دوماً لا يجحزىي والد عن ولده... 
478 إن الله عندهمح علم الساعة 44. 

ثم إن السورة بدأت بذكر الآخرة وانتهت به فقد بدت بقوله #زوهم بالآخرة هم 
بوقنون* وانتهت بقوله #إن الله عنده علم الساعة*. 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة. 

وقدم (بالآخرة) على الفعل (يوقنون) لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق 
فإن الإيقان بالمشاهد يسير بل إن قسما من الناس يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم 
الآخر ومن هؤلاء كفار مكه كما آخير عنهم ربنا في أكثر من موطن. وذلك نح قوله 
#وإذا قبل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة 
- الجاثية 477 وقوله #وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا 
مَرّقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد - سبأ #0 وقوله #وقال الذين كفروا 
[إذا كنا ترايا وآياؤنا أإنا لمخرجون :« لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطبر الأولدن - النمل 510 -/45. 

ومع إنكارهم الآخرة كانوا يؤمنون بالله كما اخبر ربنا عنهم بقوله #ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 
فأنى يوفكون - العنكبوت ١5م‏ وكما أخبر عنهم في السورة نفسها فقال 
#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله - لقمان 75*. 

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضا بغيرهم ممن يدعي الإيمان باليوم 
الآخر ولا يعمل بمغتضاه. فكانهم وحدهم الذين يوقنون إيقانا حقيقيا باليوم الآخر 
وكأن من عداهم ليس بمؤمن فكان ههنا تقديمان: تقديم الضمير على الفعل وتقديم 
الجار والمجرور عليه؛ وكان الأصل أن يقول (ويوقئون بالآخرة). ويحتمل أن تكون 
الواو للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال إيقانهم 
بالآخرة أي يفعلون ذلك موقنين بالآخرة فهم يقيمون الصلاة موقنين بالآخرة ويؤتون 
الزكاة موقنين بالآخرة ولو قالها على الأصل أي (يوقنون بالآخرة) لم يفد هذا 
المعنى. فكانت أفعالهم طمعا في ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه. 

وقد تقول: وهل يصلي من لم يكن مؤمنا باليوم الآخر؟ 

فنقول: نعم قد يكون ذاك, فقد أخبر ربنا عن مشركي فريش أنهم كانوا يصلون 
مع أنه ذكر أنهم لا يؤمنون بالآخرة فقال #زوما كان صلاتهم عند البدت إلا مكاء 
وتصددة - الأنفال 176*. 
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وبناء ذلك على الجملة الاسمية ونكرار (هم) يدل على عظم شان الإيمان باليوم 

الآخر وأنه لا ينفع شيء مع عدم الإيمان يه. 
د ماد 
«#أولتك على هدى من ربهم وأولثك هم المفلحون* 
د عد 

أولنك الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم. فذكر أن الهدى إنما هو 
من ريهم لاا من ذأت أخرى. 

واقتران لفظ الرب مع الهداية أحسن افتران ذلك أن الرب هو المربى والمعلم 
والمرشدء وأولى مهمات الرب التربية والهداية ولذا كثيرا ما يقترن لفظ الرب مع 
الهداية وذلك كقوله #إريذا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى - طه 46٠‏ وقوله 
#قل إننى هداني ربي إلى صراط مستقيم - الأنعام 15 وقوله #إن معي 
ربيى ستيهدين - الشعراء ؟51* وغير ذلك. 

وإضافة (الرب) إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها ذلك أن الذي يهديهم هو ريهم 
وفيه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجيه. 
ظمروأولتك هم المفلحون5 

وتعريف المفلحين والمجيء بضمير الفصل يدلان على انهم وحدهم المفلحون 
وليس ثمة مفلح سواهم. والإنسان يبغي الفلاح في كل أموره فاذا كان الآمر كذلك 
فعليه أن يكون على هدى من ريه ولا فلاح بغير ذلك. فهذا إهاية بالناس لآن يكونوا 
منهم بل أن لا يكونوا إلا منهم؛ فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون. هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى: إن طريق الهدى قد يكون شاقا مكلف وقد تكون عاقيته 
شديدة الأذى فى الدنيا وينال متيعه من الضر والعنت ما يؤدى الى العزوف عنه فذكر 
رينا أن متبعه مفلح رابح وأنه لا فلاح في سواه فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه وإهابة 
بالتمسك يه؛ فكان ذلك أحسن تعقيب. 

#ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزوا أولتك لهم عذاب مهين»: 


, 
لد دن لد 
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على طريق التفسير الببائي -- الجزء الشاشي ...بت 


«اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى و(لهو الحديث) نحق السمر 
بالأساطير والأحاديث التى لا أصل لها والتحدث بالخرافات'' والغناء وقول الخنا 
0100 

ومما ذكر فى سبب نزول هذه الآية آنها نزلت في النضر بن الحارث وكان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. وفي بعض الروايات كتب الأعاجم فيرويها 
ويحدث بها قريشا ويقول لهم: إن محمدا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد 
وثمود وأنا أحدتكم بحديث رسكم واسقتديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه 
ويتركون استماع القرآن '. 

ومهما ذكر من أسباب لنزول الآية فإنها لا تخص واحداً بعينه بل تعم كل من 

#ليضل عن سبيل الله بغير علم* أي «يشتري بغير علم بالتجارة ويغير 
بصيرة بها حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق» '. 

والمشترى يشترى عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا يشترى. أما هذا فيشترى بغير 
علم وهو بشترى ما يضره ولا ينفعه. وعلى هذا فقوله (يبغير علم) متعلق بالفعل 
(يشترى). 

ويحتمل أن يكون متعلفا بيضل فيكون الإضلال بغير علم أى يضل الناس وهو لا 
يعلم كقوله تعالى #وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغبر علم - الأنعام .41١19‏ 

والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلين (يشتري) و(يضل) فيكون من باب 
التنازع فهو يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون الخسارة مضاعفة. ذلك لأن من 
يشتري ولا يعلم ماذا يشتري خاسر وكونه يضل يغير علم خاسر أيضا. فإن 
ضرره إلى الآخرين. وكونه يضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولية لأن الأصل أن 
يتكلم بعلم ولا يتكلم بما ليس له به علم فيضل الناس بجهله. بل إن هذا أخسر 
(1) الكسات دس 
17١‏ متكا العض لوكو ١ران‏ د وا 
ُ) 


؟)ينظر روخ المعائن 0977/91 الفتخرن الوحدة 148/17 الفشن التحيطا/ا/ 1 
:) الكشاف جة صة. 


عع اند 


الخاسرين ولا يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد قال تعالى ##قل هل ننيتكم 
بالأخسيرين أعمالا *: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسيؤن 
أنهم يحسنون صنعا - الكهف #١١4 , ٠١"‏ وقال #إنهم اتخذوا الشياطين 
أولباء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون - الأعراف #7١‏ وقال #وإنهم 
ا اي ويحسبون أنهم مهتدون - الزخرف 0 
اسيل هه الاشبلال بكي ل يت الآية وكما حي ا 
عن سبيل الله - الحج 49 وقوله #وجعل لله أنداداً لنضل عن سييلهة - 
الزمر /4. 

وأحيانا يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما في قوله تعالى فمن أظنم ممن 
او اول ا ااا اا ا 

وقد يذكر الس فل يض الي شر ا ا ا 

ولك سس 
بخلاف ما لم يذكر فيه السبيل وذلك كما في آية لقمان وكما فى قوله تعالى #ومن 
الناس من يجادل في الله يغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير ©: ثاني عطفه 
ليضل عن سييل الله له في الدنيا خزي وتديقه بوم القيامة عذاب الحريق 
- الحج م 8 

فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله. وكما في قوله تعالى ##وإذ!ا مس 
الانسان ضر دعا ربه مذديبا إلده ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان بدعو 
ليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك 
من أصحاب النار - الزمر /* بخلاف ما لم يذكر فيه السبيل نحو قوله تعالى في 
تحريم العافامين هما من الإبعام #... ومن الابل اثنين ومن اليقر اثندن قل 
الذزكردين حرم م الأنتددن آم ما اشتملت عليه أرحام الأنثدين أ كنتم 


ات 


على طردق التفسير البيائى - الجزء الثاثى ..... 


شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا لحمضل 
الناس بغدر علم إن الله لا بهدي القوم الظالمين - الأنعام 4 ١4‏ *. 

فلم يقل (ليضل الناس عن سبيل الله) وذلك لأن هذه مسالة جزئية متعلقة 
بالآناتك والأظطسم وليست متخلفة بالدين كلا . 

وأما ذكر (بغير علم) أو عدم ذكره فلذلك سبب يقتضيه أيضا وذلك نحو قوله 
تعالى فى سورة الحج #إثاني عطفه لدضل عن سيدل الله له في الدنيا خزي 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق - الحج 9* فانه لم يقل (يغير علم) وذلك لأنه 
تقدم الآية قوله :#ومن الناس من بحادل فى الله يغدير علم ولا هدى ولا كتاب 
مندر *« ثانى عطفه* فقد نفى عنه العلم قبل هذه الآية. 

ونجو ذلك ما ورد فى سورة الزمر فقد قال #وجعل لله أنداداً لمضل عن 
الآية توضح سيب ذلك فقد قال تعالى #وإذا مس الإنسان ضر دعا رئه منددا 
إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان بدعو إلدئه من قبل وحعل لله أندادا 
ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار - الزمر /*. 

فلم يقل (بغير علم) لآنه دعا ريه منيبا اليه واستجاب له فهو اذن يعلم ربه فدعاه 
وحده ومع ذلك جعل له أنداداً ليضل عن سبيله. 
مع قوله (ليضل) فلأئه تقدم ذكر الناس أو الإنسان وذلك نحو قوله ##ومن الناس 
من دن بشتري لهو الحديث...4. 

وقوله ومن الناس من يجادل فى الله... 
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وقوله #زوإذا مس الإنسان ضر...©. 

فلا بكاحة لذكو الناسن. 

وأما قوله #فمن أظلم ممن افترى على الله كذنا لنضل الناس بغدر 
علم* فلم يتقدم ذكر الناس بل تقدم ذكر الشيطان, فقد تقدم الآيات قوله #وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شسركاؤهم ليردوهم ولبلبسوا عليهم 


ات 


دينهم - الأنعام /ا ١7‏ © . 
وقال قبل آية تحريم الأنعام #ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم 
الله ولا تتبعو | خطوات النسطان إنه لكم عدو مبين .*١47‏ 
فهذا التحريم اتباع للشيطان. والشيطان يريد أن يضل الناس. فلما لم يتقدم 
ل 


ا ا قن 
#ويتحدها هرو |ة 


«الضمير فى (يتخذها) يحتمل أن يعود على (آيات الكتاب) المذكور أولا 
ويحتمل أن يعود على السبيل»' 

ولم يأت باللام مع المعطوف (ويتخذها) فلم يقل (وليتخذها هزوا) ذلك أن 
اتوت لخن ممذركة انعط ويب عاءكمق يكييك الفزرعى و مايل ونا فق نات 
دالدئهة القانة ذات: الفرضى 1د ريسن ةر ١‏ لون الكووكر ال سا كوو فين | فيزن 
وصرف المستمعين عن القرآن الكريم أما الهزء فياتي بالدرجة الثانية لأن الهزء إنما 
يمكن أن يحصل بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير. فإن الغرض من 
شراة ا لامتا طون انها هي اهنال موسي الله خلنا لم يكونا مازل: و الهدة عدت 
اللام فان الذكر آكد من الحذف ففولك (مررت بأاحمد ويمحمود) آكد من قولك (مررت 
بأحمد ومحمود) فلما لم يكن المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض <..:. اللآم مما 
هو أقل شانا فى التعليل. 

ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا #وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار ميصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد 
سن وي ا ع وا و ا و ا ا 
تقال لمهدو )بو لمعتو :لق :الاشداك عقف ل الله وويغرفة | السو 55 
كديفا لوا ار 58 واللعمدات مل الوه الأقوئ ليله البعياة اذك 
اللام فى المتعاطفين معا. 
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على طريق التفسير البيانى - الجزء الثاني ...... 


أو لكك لهم عذاتب مهدن * 


خع تنه الأقرات: !نكال اول زوين العانقى حجيز يشتوس نمضيل الخامو ب 
ويتخذها هزوا) بالإفراد ثم قال بعدها #أولئتك لهم عذاب مهين* بصيغة الجمع 
وذلك أنه لما قال (ليضل عن سييل الله) كان التهديد له ولمن يضلهم يدلك على ذلك 
أنه جاء في سورة البقرة بالإفراد مع المتعاطفات فقال #ومن الناس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا وبشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام :< 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا 
بحب الفسيان :: وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسسيه جهنم 
ولدئس المهاد - الدقرة 47١5 - 7١4‏ 

ا واسييد لأنه لم يذكر أحداً معه. 

في (التحرير والتنوير): دلما «لما كان (من يشتري لهو الحديث) صادقا على 
"وي عب ماما و مسي رسيي 
بصن الحسع :ذ أو لفك لبد عوان سهين 1 

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بايات الله واستهزا بها واستكير عنها, 

د اهانة لمن يستهزاً به فجعل له عذابا مهينا . 

في (التفسير الكبير) في هذه الآية: «لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل 
اي بي 1 أنهم يتركون ذلك ويشتغلون بغيره ثم إن فيه ما 
يبين سوء صنيعهم من وجوه: 

الأول أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح. 

الثاني هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح... 

ثم قال تعالى (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم, ويتخذها هزوا 
أي يتخذ السبيل هزوا»ا". 


ا 0 
#إوإذا تتلى علده آداتنا ولى مستكيراً كأن لم يمسمعها كآن فى نيه 
وقرا فدشره بعذاب الدم /ا. 


لكر التو ا ا 
10 التفسييو الكلدن 3 1 ١‏ 


يفع وقد ل” يقع. 

ومعني ذلك ان الحلاوة حصلت وقد ولى عنها مستكيرا. 

وقال (تتلى) بالمضارع ولم يقل (تليت) للدلالة على تكرار التلاوة عليه. 
والمفروض أن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها. أما هذا فهو يولى عنها مستكبرا . 

وقال (آياتنا) بإاضافة الآيات إلى ضمير الله المعظم لتعظيم آياته وتشنيع فعله. 

وقال (مستكبرا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية فقد يكون المولّي غير مستكبر 
أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه؛: فوصفه بالتولي عن آيات ربه وهو وصف قبيح ثم 
وصفه بالاستكيار عنها وهو زيادة فى القبيح. 
في أذنيه وقر ولكن يتجاهل ما يتلى عليه. 

وقد تقول: ولم قال ههنا (كأن في أذنيه وقرا) ولم يقل نحو ذلك في قوله #وبل 
لكل أفاك أثيم بسمع آبات الله تتلى عليه ثم نيصر مستكيراً كأن لم 
يسمعها فيشره بعذاب البح - الجاتية ٠‏ - /؟ 

والجواب عن ذلك «أن أية الجاثية لما تقدم فيها قوله #ودل لكل آفاك أثيم. 
بسمع آبات الله تتلى عليه فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر 
فى الأذن لأنه قد ذكر سسماعه الآيات. 

والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه... 

ولما لم يقع ذكر سماع الآيات فى أآية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه بقوله #ومن 
الناس من بشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا - لقمان 5* وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر. مم أنه لم يرد فيها 
ذكر سماعه الآيات كما ورد في آية الجاثية. فازداد ووضح التلاؤم» '. 


)١(‏ ملاك التاويل "//ر43؟7. 


بد ويك 


على طرق التفسير النفائى - الخزّء الكائى ٠...........‏ بحتوو ين مو ا ا اي 
#فيشره بعذاب أليم# 

قال (فبشره) والبشرى إنما تكون في الخير ولكنه فال ذلك استهزاء فاستهزا 
يه كما سكير ناراك الله اكد 

وقال (فبشره) بضمير الإفراد ولم يقل (فبشرهم) كما قال في الآية السابقة إذ 
قال فيها (أولئك لهم عذاب مهين) بصيغة الجمع وذلك أنه في هذه الآية ذكره وحده 
ولم بذكر معه أحدا بخلاف الأنة السايفة فقد ذكر معه من بضلهم. 

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم ووصفه في الآية السابقة بأنه مهين ذلك أن كل 
وض وض بنكانه اللائق ثةافان الاقانة غالدا ما تكو إذا وفك اماع الاخرن. 
زكلما كاتف تناخ محم اكرى كان بوعهيا" اقئة :على لقنن انها اذا لخ يكن شنة الخد 
يشاهدها فالاهانة ليست ظاهرة. وتكون أشد إذا كانت أمام أشخاص يعرقهم 
ويعرفونه. ولما ذكر في الآية الأولى جمعا أضلهم كان وصف العذاب بأته مهين أشد 
على اتنفس وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل فكان يشهد بعضهم إهانة بعض. 

أما في الآية الثانية فإئه لم يصف العذاب بأنه (مهين) لأنه ذكره يمفرده ولم يذكر 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخرى أن في الاستهزاء جانبين: 

جانب إهانة الآخرين وجانب إيلامهم فجمع له بين العذابين: المهين والمؤلم. 
فقد يكون العذاب مهينا غير مؤّلم للجسد وقد يكون مؤلما غير مهين فجمع له بين 
العذابين. فكما أهان الآخرين وألمهم باستهزائه جمعم له بين الإهانة والإيلام. 

وفي هذه الآيه ذم للمشتري من وجوه فهو «يشتري الحديث الباطل والحق 
الصراح يأتيه مجانا يعرض عنه. وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا الكلام من حيث 
إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا 
داتعا إن الو نكي نوكتي العائن السكانى مدي هده ووه را اوعدا 
كانوا يطلثوتها وإذا حاءهم مجانا ها كانوا ويتفهونها .ننم إن نيه أيضيا خراكن: 

الأولى التولية عن الحكمة وهى قبيح. والثاني الاستكبار. ومن يشترى حكابة 
رسكم ويهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستفنيا عن الحكمة حتى يستكير عنها... 

الثالث قوله تعالى #كأن لم يسمعهاة شغل المتكبر الذي لا يلتفت الى الكلام 


ويجعل نفسه كائها غافلة. 

الرابع قوله #كأن فى أذنيه وقرا» أدخل فى الإعراض» '. 

وجاء فى (البحر المعزيل) ااتخستك قذه الأيتان المشتري من وجوه: التولية 
عن الحكمه. ثم الاستكبار ثم عدم الالتفات الى سماعها كانه غافل عنها ثم الايغال 
8 الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما صمما يصده عن السماع» . 


#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات التعدم : 
خالدين فبها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيمة 


85 ماه 
د 


لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذايا مهينا وعذابا أليما ذكر بمقابل ذلك من امن 
وكدال كباله ف كر 1ن له جنات لفكي 

وإطداقة الجناف إلى لضع نسي اقدانة! الءفي عيقا لبها بقاه العمل 
المشكيرئ هق عذاب:ممين وعذاب النم ومن كاذ فى هذ اب اليم وفوين لا نعم وان 
كاق فى الحقاف فتاسى ذلله اهناف الخنات الى الحديد: 

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص فإن جنات النعيم 
لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا . 

ف كن كيج خا لفون رانو ف هة الغو قو الا متكا فى ركنم وكنا قد عر و8 
من الله العزيز الحكيى؟! 

ا 
وعيده. والحكيم الذى لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة '. 

وأخقانار الور لحك الكافرة الاق وى قزر 

قالغزئز في الحالى: المست: ١‏ 

والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أى هو ذى حكمة. ويحتمل أن يكون من 
الفكم او نو بهاكى والمعضان ضر دان ها ديو التفاكم ذئ_الحكية: 
10 تسيو الكني تن : 
)الهو العحيدة مانا 


(؟) ينظر روح المعاني .4١/5١‏ 


2 


على طردق التفسير البيائي - الجزء الثائى .سم يتب 


واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وآنسيه في هذا المكان. فإن تمام العزة 
أن يكون صاحبها حاكما وهو أعلى العزة. فإن العزة درجات والآعزة درجات 
فبعضهم أعز من بعضء واعلى العزة أن تجتمع مع الحكم فإنه قد يكون العزيز غير 
حاكم فإذا اجتمع معها الحكم كان تمام العزة. 

والعزيز الحاكم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحكمه تهوراً وبطشأ وغروراً 
وكان ذلك فى حفه منقصة وليس صفة كمال. فإن من الزم صفات الكمال للعزيز 
الحاكم أن يكون ذا حكمة فتزداد صفاته كمالا. فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن 
اجتماع وأنسبه. وقد عرف الوصفين بال فقال (وهو العزيز الحكيم) ولم يقل (إنه 
عزيز حكيم) للدلالة على أنه المتفرد فيهما ولا يمائله فى ذلك أحد. ولو فال (عزيز 
حكيم) لاحتمل أن يكون هناك من يمائله ممن هو عزيز حكيم. 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها إإن الله عزيز حكيم 43717 فلم يعرف؟ 

والجواب: أن السياق مختلف ذلك أنه فى الآية الأولى قالها تعقيبا على المستكبر 
الذي اتخذ آيات الله هزوا وبعد التهديد الذي الحقه به ويمن يضلهم وبعد ذكر الجزاء 
الذى يؤتيه أولياءه فاقتضى تعريف العزيز الحكيم إذ هو الذي سيذعل بكل صنف هذا 
الفعل لاا يمنعه من ذلك مانع وليس ثمة من يظن أن هناك عزيزا حكيما يمنعه من ذلك. 

وأما الآية الثانية فجاءت في سياق قوله تعالى #ولو أن ما في الأرض من 
شحرة أقلام والبحر يمده من بعده سيعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم #717 فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند كما لم ترد قى التعقيب 
على نصرة آوليائه وجزانهم فلم يقتض ذلك ما اقتضى في الأول من التعريف فناسب 
كل تعبير موضعه. 

#خلق السماوات بغير عمد ترونها وآلقى في الارض رواسي أن تميد بكم 
وبث فبها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كريمة. 

قال مهنا #خلق السماوات بغير عمد ترونها# وقال في مكان آخر #زرفع 
السماوات بغير عمد ترونها - الرعد ؟* وكل تعبير مناسب لمكانه. فإن تعبير 
(رفع) في الرعد آأنسب من جهات. 
-١‏ منها أنه قال #و الذي أنزل إلبك من ربك الحق* والإنزال إنما يكون من فوق 

أي من مكان مرتفع فناسب (رفع السماوات). 


برب * - 


يت تان ا لسعو شتت يشو ا يون شاف ادقع قوع شط عد الوا اجن دل نسا مع ب رد جدعه وو وووووع عسي وب نوب وجب يكاج جك وجو سا قا الهف انبذك د لق هملح سمت ب سورد لقصان 


"- وقال #ثم استوى على العرشى* والعرش فوق السماوات. 
-٠"‏ ذكر تسخير الشمس والقمر وهما من الأجرام السماوية وهي مرتفعة في السماء 
فقابيي: ا كريرنم السقاك. 

وليس في (لقمان) شيء من ذلك فناسب (خلق) دون (رفع). 

ثم إن قوله (خلق السماوات) في لقمان مناسب لما ورد فى الآية بعدها وهو قوله 
«هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه». 

ش ند يد 

ا(وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد بكم 

ومن الملاحظ أنه حين يذكر الرواسي يقول أحيانا (أن تميد بكم) (النحل )١5‏ 
أى (أن تميد بهم) (الانبياء )١‏ وأحيانا لا يقول ذاك كما في الرعد ٠‏ والحجر ١5‏ 
وتضلت نوق ا والمورسلاف 3 والتفل 1 

سحت تله عرز الله علوت نه 3[ اميا كفي اللمهلى الأقينار قال ران ميد 
بكم). وإذا أراد بيان قدرة الله فيما صنم لا لبيان علاقة ذلك بالإنسان لم يقل ذاك. 

وقال (أن تميد بكم) ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته له. وهذا امر 
مرتبط بقوله (هدى ورحمة) في أول السورة فإن عدم ميدها بهم من رحمة الله لهم. 

وهو مرتيط أيضا بقوله تعالى في الاية السايقة لها (وهو العزيز الحكيم). فإنه 
بين حكمة إلقاء الرواسي في الأرض. فهي مرتبطة بما قبلها من ناحيتين: من ناحية 
الرحمة ومن ناحبة الحكمة. 

وقال #وألقى في الأرض رواسي4 دون (جعل) كما في آيات أخرى 'وذلك 
لمناسبة وصفه نفسه ب (العزيز) في الاية السابقة فإن إلقاء الرواسي من العزة: 

فقوله #ألقى في الأرض رواسي* مناسب لاسمه (العزيز). وقوله #أن تميد 
بكد# مناسب لاسمه (الحكيم). 

والختار لفظ (الرواسى) دون الجبال مثلا لأن المقصود بالرواسى الثوابت 


زوالها وذهابها يوم القيامة لآن الرواسي من الرسو وهو الثبات بل يستعمل لفظ 
الجيال وذلك نحو قوله #وإذا الجبال سيرت - التكوير 7* #وسيرت الجدال 
1 ]تكو هقد انوكي وا لادسد اا الا ا لحل ا 


وك 


على طريق التشسدر البياتنى - الحزع الثاني 0 


فكانت سيرابا - الندأ #7١‏ #وحملت الأرض والجدال فدكتا دكة واحدة - 
الحاقة #114. #زو إذا الجبال نسفت - المرسلات *٠١‏ وغيرها. 
ا 0د 

#زوأنزلنا من السماء ماءثة 

قال (أنزلنا) باسناد الانزال إلى ضمير الله سبجانه على طريق الالتفات وذلك 
لأفتفية الماء بالشفنة للأفسان:حجاءفئ (التفسون الكين )4 إن اتزال الماه تعمة ظاهرة 
تكد رة ادي كد وها مقكدرة مي كل كات فاسكدى اك نشي نويه لمقنية | امنا 
اعد لع ون لين حي 1 

وجاء في (التحرير والتنوير): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله (وانزلنا) 
للأقكنا ودين النعمة التى شي أكثر دورانا عند الناس* ' 

وكذلك أسند الإنبات إلى نفسه فقال #فأنيتنا فيها# فهو المنزل وهو المنبت. 


من كل زوج كريم* 

أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة. و(الزوج) معناه ههنا 
الصنف. قال تعالى لإوكنتم أزواجا ثلاثة - الواقعة لا أي أصنافا. وقال 
#وآخر من شكله أزواج - ص 4508 أي أصناف. 

وقد تقول: ولم قال ههنا (من كل زوج كريم) فوصفه بالكرم وقال في (ق) والحج 
(من كل زوج بهيج) فوصفه بالبهجة؟ 

والجواب: أنه إضافة إلى موافقة فواصل الآي فى كل موضع فهناك أمر آخر 
حسمن كل تعبير في مكانه 

فقد قال في (لقمان) إمن كل زوج كريم» والكريم - كما قلنا - هو البالخ 
الجودة والنفاسة والكتير المنفعة وهو المناسب لما ذكره من حكمة لقمان التي أتاد 
الله إياها وهي بالغة الخير والنفاسة كشرة المتقعة #ومن دوّت الحكمة فقد أوتى 
خدراً كثيراً - الدقرة 41759. 

أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال قال تعالى #أفلم ينظروا إلى 


(1) القفسو القهن ب 
9 المكويي التنوين: 11/١‏ 


حا ل عد 


السماء فوقهم كيف بنيناها وزينّاها ومالها من فروج 5 والأرض مددناها 
ولق فده رو اضى ودجو ويا مز كل روج دبج البو لفحل لشفا 
لها طلع نضيد .41٠١‏ 

فانظر كيف ناسب ذكر البهجة ذكر الزينة في السماءء والزينة إنما تكون 
للبهجة. وانظر كيف قال #والنخل باسقات لها طلع نضيدة وكل ذلك مناسب 
للزينة والجمال. 

ونحى ذلك ما جاء في سورة الحج فقد قال ##وترى الآرض هامدة فإذا 
أنزلنا علبها الماع امتزت وربت وأنيتت من كل روج بهيج #0©. 

فقابل الهمود بالبهجة وهى المناسب. 

فناسب كل تعبير موطنه. 


ل شه 9 


لإهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
في ضلال مبين* 


«زهذا خلق اللهة 

يمكن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول أي مخلوقاته. والإشارة إلى ما ذكر 
ان ا 

ويمكن أن يراد به الحدث أي هذا خلقه كما تقول (هذا صنعه) و(هذا فعله). 
والإشارة تكون إلى بديع صنعه وحسن فعله. ومن المحتمل أن يكونا مرادين معا. 

وقال (ماذا) ولم يقل (ما خلق الذين من دونه) للتنصيص على الاستفهام. ولو 
قال (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية. 

وفى الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول. إذ قد يفهم من 
الموصولية أنهم خلقوا شيئا فتطلب رؤيته. فيكون المعنى اروني الذي خلقوه كما 
تقر اجن إلى ممعت لاد ارا انها مشا ا در اها ريه ايا كد 
واركريها كني دان كانت مؤصتول" الخفدل اكه كت كنا قار ان يوا ذ.وقطها لهذا 
المعنى ولئلا يفهم أنهم خلقوا شيئا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل 


ات 


على طردق التفسير البدائى - الحزء الثائى ...سيم 


الموصول وهو (ماذا). 

عو لمعاو ار الدين افو وروي لم مكلو را لحرو زمه ولعو د الك سوم بد 
يستطيعون أن يروه شيئا خلفه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال هو (بل الظالمون 
فى ضلال مبين). 

والمشركون من الظالمين فهم ظالمون لأنفسهم لآنهم عبدوا ما لا يستحق 
العبادة فأذلوا أنفسهم وحقروها لأنهم عبدوا ما هو دونهم. وهم سيدخلون أنفسهم 
النار فكانوا ظالمين لها . 

وهم ظالمون من جهة أخرى لأنهم أعطوا ما لا يستحق شيئا أعظم الأشياء وهو 
العبادة. فالعيادة حق الله وحده وهم حعلوها لغير الله وهذا ظلم لأنك اذا صرفت 
الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالماأ؛ فهؤلاء أذن ظالمون. وهم في ضلال ظاهر 
مظهر لنفسه أى هو من الوضوح بحيث لا يخفى على عاقل. 
#ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكرٌ فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فان الله غني حميدة 

ل د 


الحكمة هي وضع الشيء في محله في القول والعمل. وقيل هي «عبارة عن 
توفيق العمل بالعلم. فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» '. 

فالحكمة لها جانبان: جانب القول وجانب العملء ولا يكون الفرد حكيما حتى 
يحسن القول والعمل. 

وقد أسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (أتينا) وذلك لأن إيتاء الحكمة من الخير ومن 
الشائع في القران الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى نفسه فى الخير بل يسند أقعال 
الخير إلى نفسه في العموم”' قال تعالى #وأنا لا ندري أشر أربد بمن في الأرض أم 
أراد بهم ربهح رشدا - الجن 4٠١‏ فأسند الخير وهو الرشد إلى نفسه فقال (أح أراد 
بهم ربهم رشدا) وبنى مريد الشر للمجهول (فقال (أشر أريد بمن في الأرض). 


.١١4//8 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) انظر معائي النحو ؟/154 وما بعدها.‎ 


”ل 


والوا وق ون الارة كما فلقه هين الكناك على قضرة التصيوين الجا رك د وا 
تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سييل الله* باعتبار 
كلرنها كك نهلك نخدت يضا فى اكوا له شرة هذا تق را بن الخو نس الحض] بيهر حميين الذة 
ويتخذ سبيل الله هزوا وياعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في 
الف انو الشكية درمنا حا نان متضيال] 1 


ات 5 ُ" 
ان اسكر للك© 


ذهب كثير من المفسرين إلى أن (أن) في الآية تفسيرية'' فيجعلون (آتينا) 
متضمنا معنى القول دون حروفه. 

جاء في (التفسير الكبير): «فإن (ان) في مثل هذا تسمى المفسرة فسر ايتاء 
الله الحكمة يقوله (أن اشكر لله) وهو كذلك» '. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله (أن اشكر لله) تفسير للحكمة لا للفعل. جاء في 
(التحرير والتنوير): «و(أن) في قوله (ان اشكر لله) تفسيرية وليست تفسيراً لفعل 
(آتينا) لأنه نصب مفعوله وهى الحكمة. فتكون (أن) مفسرة للحكمة باعتبار أن 
الحكمة هنا أقوال اوحيت اليه أو إليهما فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه 
فيصلح أن تفسر ب (أن) التفسيرية... 

وأيضا فإن شكر الله من الحكمة» '. 

والأقرب إلى المعنى فيما يبدى أن يقال أن التقدير: آتينا لقمان الحكمة 
و الشنيينا هف اسكروائلة فشكو انع ذقه انام القكدة و وضيافىا كاوه كد 

أو بتقدير: واتيناه أن اشكر لله. 

أى آتيناه الحكمة وآتيناه أن اشكر لله أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه اياه. ولا 
يشترط ذلك آن يكون وحي نبوة بل قد يكون وحي إلهام كقوله تعالى #وأوحينا إلى 
أم موسى آن أرضعيه - القصص * وقول #وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتا - النحل 58* فكما أوحى الرب إلى أم موسى الأمر 
كرو الو ا 1 
1 تخا التسعين الكوو ةر 1و اليف المفيس 111 


) 
() التشسون الكين ١15/5:‏ 
8 القكري التفيو ةا ار 01 


ا ابد 


على ظرائق التفسور النوائيى- الخؤء الكاكي م يعم وو الل ااا 0000-0-05 


بالإرضاع وأوحى إلى النحل الأمر بالاتخاد آتى لقمان واوحى إليه الآمر بالشكر 
وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية وذلك لأن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر 
فحسب مع أن الشكر إنما هو من الحكمة وليس هو الحكمة كلها . 

إن هذا التعبير يعني أيضا أن من الحكمة التي أوتيها لقمان أن يشكر ريه. 
سكن الله ندا هو كك الحكم وحمت نكما ل ربز هل ها اتأفين الحكة 
فإن الحكمة نعمة ينبفي أن يشكر ريه عليها كما تقول: إن من الحكمة أن تشكر ربك, 
وقد آتاك الله الحكمة فاشكره على ما آتاك. 

فهذا التعبير يغيد عدة معان فى أن واجد: 

كنا لفان الحكية ونام ناكو الله رهن محينناة كذ رودق الحكية اد 
تشكر ربك؛ واشكر ربك على ما أتاك من الحكمة. 

وقد تقول: ولم لم يقل: ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر لله؛ 

فنقول: لو قال ذاك لم يغد هذد المعاني وما أفاد الا معنى واجدا وشو أن تكون 

ولكان فيه ضعف في الدلالة ذلك ان المعنى سيكون أن الذي أوتي الحكمة لقمان 
والعامون كالسكق غدية» فكو" المعت :» لعن انا لفماق التحكنة فاشك انق اننا 
المخاطب لله؛ فيكون قد طلب منه الشكر للإنعام على غيره لا عليه. 

وقال (أن اشكر لله) ولم يقل (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن مؤتي الحكمة هو الله. 

ون الفظ رع فى التغيين القرا ني فكها تعن اللاتصن كنينيه ين لقعم إل دك 
تعذه ا واكلة هنا فال على الأكراك لؤدل على أنهو احة لا شريك لفبتودلك امو عظروانن 
جميع القرآن لم يتخلف عنه موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى #إنا أعطبناك 
الكوثر فصل لريك وانحرة# فذكر بعد ضمير الجمع في (إنا أعطيناك) الرب 
بصورة الإفراد فقال (فصل لربك). وقال #إذا أنزلناه في لدلة القدر* ثم قال بعد 
ذلك (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم* فذكر الرب بعد ضمير الجمع. 

وا 2 

#ومن بشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» 

جاء يفعل الشرط (يشكر) مضارعا للدلالة على أن الشكر يتكرر وذلك لأن كل 
نعمة تمر بك تشكر الله عليها وهو ينبفي أن يتكرر. وجاء بفعل الشرط في قوله (ومن 


3-007 - 


كفر) ماضياً لأن الكفر لا يتكرر تكرر الشكر بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه 
كاسنا الله 
ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الكريم انه يؤتى يقعل الشرط 
مضارعا فيما يتكرر حدونه. ويؤتى به ماضيا فيما لا يتكرر حدوته. وهذا الآأمر جاء 
كثيرا في القرآن الكريم ' جاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية: «قال في الشكر 
(ومن يشكر) بصيفة المستقبل وفي الكفران (ومن كفر فإن الله غني حميد) وان كان 
الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد كقول القائل: من دخل داري فهو 
حر ومن يدخل داري فهو حر. فنقول فيه إشارة الى معنى وإرشاد إلى أمر وهو ان 
الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة فمن شكر ينبغي أن يكرر. والكفر 
ينبغي أن ينقطع فمن كفر بنبغي أن يترك الكفران '. 
ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية في حين قدم الكفر على 
العمل الصالح في آية اخرى. قال تعالى في سورة الروم من كفر فعلبه كفره 
ومن عمل صالحا فاآةنفسهم بمهدون 44 #. 
ويالنظر في الآيتين نجد أكتر من اختلاف في التعبير: 
-١‏ فقد قدم في آية الروم الكفر وأخر العمل الصالح, وقدم في آية لقمان الشكر وأخر 
الكفر كما اتبوت: 
"- ذكر في الروم عاقبة كل من الفريقين فقال #من كفر فعليه كفره ومن عمل 
صالحا فلآنفسهم يمهدون* في حين قال في لقمان ومن دبشكر فإنما 
بشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد4 فذكر عاقبة الشكر ولم يذكر 
عاقية الكفران. 
"- ذكر في الروم فعلي الشرط بالماضي فقال #من كفر فعليه كفره ومن عمل 
في حين ذكر في لقمان فعل الشكر يالمضارع وفعل الكفر بالماضي. 
غ- ذكر في لقمان مقابل (من كفر) (من يشكر) وذكر في الروم مقابل (من كفر) (من 
ينا اننا . 


)١(‏ انظر معائى النحو ج5/"؟ وما بعدها. 
(1) التفسسيوق الكدؤن 157 


اك 


على طريق التفسير البداني - الجزء الثاني ....... 

ولكل ذلك سني امكضماة: 

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في ذكر 
الكافرين ومآلهم فقد قال قبل هذه الآية : 

#ظهر الفساد في البر والبحر بما كسيت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون :* قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقيا" الدين من قل كان اكترفع مميركين: فاقم و حيك للدين العيع فن 
قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون * من كفر فعليه كفره 
ومن عمل صالحاً فلأنفسهم بمهدون .4145-14١‏ 

فالسياق في ذكر الكافرين فقدمهم. 

وأما آية لقمان فوقعت في سياق الآمر بالشكر. قال تعالى #ولقد اتينا لقمان 
00 اشكر لله* فناسب تقديم الشكر. 

في (التفسير الكبير): «قال تعالى هنا إومن بشكر فإنما بشكر لنفسه 

ومن ري تقديم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم #من كفر فعليه 
كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم بمهدون - الروم 14 44. 

فنقول: هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل #فاقم وجهك للدين 
القيم من قبل أن بأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون* ومهنا الذكر 
للترغيب لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد» '. 

وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في الدنيا وعاقبة 
ذلك في الآخرة؛ فقد قال فيمن أظهر الفساد في البر والبحر #لبذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم برجعون* وقال #قل سيروا فى الأرض فانظرو ا كدف كان 
عاقبة الذين من قدل كان أكثرهم مشركين* فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين. 

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال #من كفر 
فعليه كفره*. ولم يذكر شيئًا من ذلك في لقمان فاكتفى بقوله #ومن كفر فإن الله 

ويالنسبة إلى اختلاآف فعلي الشرطفي المضارع والمضي فإن أية لقمان فيمن 
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سورة لقسان 
هى في الدئيا فذكر فعل الشكر بالمضارع لأن الشكر يتكرر وذكر الكفر بالماضي 
أنه زتكوو تكرى السك كفا | ملفا 
وأما آية الروم فهي في الآخرة قال تعالىٍ اناد و جيك انرون لكيه مر كيل 
الاي ا من كفر فعليه كقره ومن 


وآما ذكر الكفر بمقابل الشكر في لقمان فلأئه ذكر الشاكرين أولاً فقال (ومن 
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد). 

وأما فى سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذكر من أمن وعمل 
صالحا فقال #زومن عمل صالحا فالأنفسهم بمهدون :: ليجزي الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات من فضله إنه لا بحب الكافرين 5 - 44065 فناسب كل 
تعبير موطنه. 

وقال #فإنما بشكر لنفسه؛ فجاء ب(إنما) للدلالة على أن الشكر لا ينفع إلا 
صاحبه حصرا ولا يفيد الله سبحانه. فإن الشكر ينفع صاحيه فى الدنيا والآخرة. 
وقد قضى ربنا بأن يزيد الشاكر من نعمه قال تعالى #وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم 
لأزبدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد - إبراهيم 47 . 

ومن كفر فإن الله غني حميدة لا ينفعه شكر ولا يضره كفر. فهو الغني 
المحمون فى غناه. 

وقد تقول: لقد جاء في سورة إبراهيم #وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن 
> أي ويا الو و ار 0 بإن واللام نكال ركان 
الفرق؟ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد فيه. فقد قال في لقمان ومن بشسكر 


1 اك 


على طريق التفسير البدياني - الجزء الثاتى ........ ... زاتناك: 


فإنما بشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد# فقد قسم العباد إلى من 
يشكر ومن كفر . 
أما فى سورة إبراهيم فافترض كفر أفل الأرض جميعا فقال #إن تكفروا أنتم 
ومن فى الأرض حميعا * فالاختلاف فى التهبير من ثلاث نواح: 
-١‏ أنه في آية لقمان جرى على التبعيض وجرى في سورة إبراهيم على الشمول. 
”- أنه قال فى لقمان (ومن كفر) فجعل فعل الشرط ماضياء وقال في سورة ابراهيم 
(ان تكفروا) بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر وتجدده أي إن تستمروا على 
"- وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال (جميعا). 
فاقتضى ذلك زيادة التأكيد فى أية ابر اهيم. 
وقد تقول: لقد قال في آية أخرى في سورة لقمان لله ما فى السماوات 
والأرض إن الله هو الغني الحميد 47١‏ فعرف الوصفين وجاء بضمير الفصل في 
حين قال فى هذه الآية #فإن الله غنى حميدة من دون تعريف ولا فصل. فما الفرق؟ 
والجواب واضح من سياق كل منهما . 
فقد قال في آية لقمان الأولى ومن بشكر فإنما دشكر لنفسسه ومن كفر فإن 
الله غنى حميد» فلم يذكر سبحائه له ملكا . 
والمعنى فإن الله غنى عن شكره. وهو كما يقول الشخص ولله المثل الأعلى: 
انا عدى عنك وعنى عن مدحك وتنائك ولا يعني أنه دقو مال أو كروة. ونحود مأ فال 
الخلدك: 
أيلغ سليمان أني عنه فى جدة وفي غنى غير أنى لست ذا مال 
أما فى الآية الثانية فقد قال #إلله ما فى السماوات والأرض إن الله هو 
الغنى الحمدد» فقد زكر ملكه وهو ما فى السماوات والارض. 
ومن المعلوم أن الغنى فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال. ثم إن الأغنياء 
يتفاوتون. فمن يملك ثروة أكبر كان أغنى. وقد ذكر ربنا أن له ما في السماوات 
والأآرض فلا ملك اكير ولا أوسع من ملكه فعرف وجاء بضمير الفصل للدلالة على أنه 


20 0 


تخد ولح لططو ا سو نه 4-1 لودو اعم دقان كلام و الجن وكاو دده ند ب سس م عط سب ب اللي اا ستوان: بي ب او ف يق امورو تم كوم اك الك اه سدوارت لقمان 


ومن المعلوم أن قولك (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك (فلان غني) لأن 
تولك فلكو عض ) ينكين أنه هد كارا روفاك غناء [خرين: اباغراك (فدن قو 
الهو قي لعي أنه لذ كنك الحفقة سدواف رافك د مو لقيفا ف الفا رات 
والارضن هو لني الث لذ هت سواه ْ 


#إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن 


الواو عطفت هذه العيارة على قوله #ولقد آتدنا لقمان الحكمة أن اشكر 
لله أي آتيناد الحكمة في شكره لله وفي وعظه لابنه. فإن وعظ الأبناء من الحكمة. 

وفي هذا توجيه للآياء أن يتعاهدو ابناءهم بالموعظة والإرشاد وأن لا يتركوهم 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. جاء في (التفسيرا الكبير) إن فوله (وإذ قال لقمان 
للايئه...) «عطف على شكف ما سيق وتقديرد أتدنا لقمان الحكمة حين حعلناأه ا كا 
فى نفسه وحين جعلناه واعظا لغيرد. وهذا لأن علو مرتية الإنسان بان يكون كاملا 
في نفسه ومكملا لغيره, فقوله (أن اشكر) إشارة إلى الكمال وقوله #زوإن قال لقمان 
لادنه وهو دعظهة إشارة إلى التكميل» '. 

وجاء فى (التحرير والتنوير) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة (آتينا لقمان 
الحكمة) لأن الواو نائية مناب الفعل؛ فمضمون هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التى 
اوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه. فهو فى وقت قوله ذلك لابنه قد 
اوتي حكمة فكان ذلك القول من الحكمة لا محالة. وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة 
وآتيناه الحكمة ان قال لاينه... 

ويجوز أن يكون (إذ) ظرفا متعلقا بفعل (إذ محذوقاً)»'. 

لقد جاءت موعظة لقمان بعد قوله تعالى #ولقد آتدنا لقمان الحكمة أن 
(1]"القنسين الك 5 ١‏ 
(١)"التكخووو‏ والتنوي ؟ا روا لقا 


ا 


على طريق التفسير البيائي - الجزء الكائي تس ست...... 


اشسكر لله...© وكان من الممكن أن يبدا بالموعظة من دون هذا التصدير فيقول بعد 
قوله تعالى #هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه دل الظالمون 
في ضلال مبين» إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه...*. 

ولكن هذا التصدير له أكتر من غرض. 

دوج نكن نه يكين هنه أن الحكنة رحجلى سداق هف باستارع اللندى بويناتن 
بإمطااع الألخروق ران اذلى سيسات اللمكية ان يطله ‏ الذن«اشائفد وت كويد 
وووشدم هذ إفيتانة ليها كاله كدان يمن الحكية . 

ذه إن الحكية مكنا امساك احساة القرلبو العمل اوضع اللندىء اف عله 
في القول والعمل فلما قال #إولقد أتينا لقمان الحكمة؟ دل ذلك ان لقمان أوتي 
الحكمة فى 'قولة وعملة:وائة كان يظيق ها تقول :على نفس إن ليمن يمن التحكمة أن 
تناققن قال اللتسقهى لهالل وان كان تله وساف واو شاو و فلي التسكمة بوت 
رهق للها ةو الر | فقان: لزيد زا بوالقسسية قرل وعط الاكروق: 
وهو بعظه* 

الواو في قوله #وهو يبعظهة تحتمل أن تكون للحال أي قال لقمان لابنه واعظا 
موعت ل زكوو اللامتفنا فت و روية| مما دو الى من كمان قدا نلوعف ينه 

فقوله (وهى يعظه) يفيد أنه قال ذلك واعظا لابنه. وأن من شأن لقمان ان يعظ ابنه 
ودرن رديه ول كان رود قال القمان قيكة راهظا ) لدينك: الا مجنى رانحدا: 


, , ٠, 
00 0 


بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بني) بالتصغير 
والإضافة إلى النفس ليعطف فليه وليزيل كل حجاب مانع من فبول التوجيه بينه وبينه. 
واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب الموصدة ويلين النفوس العصية وهو 
أدعى إلى الاستجابة والقبول. 

وهى توجيه للآباء والواعظين أن يرفقوا في القول وأن يمزجوا كلماتهم بالرحمة 
والحنان فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد أمر ربنا موبسى وأخاد 
عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا فقال #اذهيا إلى فرعون إنه طغى * 


: 10 
دياه 
اسل 


ع 


عو ل ل ا ا لاوط لتك ا سيت تتم ومست تن..... اسورة لقمان 
فقولا له قولاً لدذا لعله دتذكر أو بخشى - طه 2,47٠‏ 414 6©. 
جاء في (التحرير والتنوير) في قوله (يا بني): «والتصغفير فيه لتنزيل المخاطب 
الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له وهو فى مقام الموعظة والنصيحة 
إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب الخير. ففيه حث على الامتثال للموعظة '. 
ات 


#لا تشرك دالله 


ذا العم القن عن الشدرق لاه واتى االانعاانه ورا نتن الفوت دو ان لها 
ينبغي آن يغرس في النفوس هو التوحيد لأنه أساس صلاحها ونجاتها . 

ومن الملاحظ أنه نهاه عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن عدم الشرك مقدم على العبادة فلا تنفع عبادة مع الشرك فبداً بما هو أهم. 

ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير. أما العبادة فيكون التكليف بها بعد 
البلوغ فبدا بما هى أعم. 

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات ولذا نجد كثيراً 
من الناس موحدين غير أنهم لا يآتون بالعبادات من صلاة وصيام وغيرهما . 

فبداً بما هو أهم واعم وأيسر. حتى اذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها أمره بعد 
ذلك بالعيادات. 


مكد مكد مله 
عي عي اجيم 


مون الزن ك لخلا ظد 4 

والفخاون: ( الم المتفضن را جتاع إلى انقو وود | كلل مله ف ناه فى االكنة 
لو سويت بين هؤلاء كنت ظالما ظلما عظىما . فإنه لو تقدم متلا جماعة الى طلب عمل 
ولا يعلم شيئًا فيه عي وقصور فهم وإدراك ولا يحسن النطق أيضا وكنت سويت بينهم 
كنت ولاشك ظالما ظلما عظيما . ظ 


.١65ر/5١ التحرير والتنوير‎ )١( 


ات 


على ”طرمق التتستير الشات > الجزء لكات بت د ع ع 2.2.2000 


فاق الشرك يإللة اعظلء كتين من :هذا الخلله فاق التفاوت يوق "الكالق بوالمخلوق 
لا يصح فيه قياس. 

جاء في (روح المعاني): «وكون الشرك ظلما لما فيه من وضع الشيء في غير 
موضعه وكونه عظيما لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة له“ '. 

ثم إن الشرك كنا سعق ان ركرنا ظلم للنفس :من كنية ان المشيرك يعيدامن هو 
كل سانا اومن ل يسككق السادة الكت تنكو م كلانه لمشو ها طا هر كؤوها كد 
كرمه الله سبحانة. 

كذا] نوكلاه الكقنن هن تالهرة الخو ذلك اهيدها موا رن الؤلكة كان الشيرك 
شوة ساحن الدان كاله | مهلوا ندا 

ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم وأكد ذلك بان واللام فقال #إن الشرك لظلم عظيمة . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية أخرى ذلك أن 
نكارة الانساق كرف الفلم بو لعلا لحو يهن لو كان تخد طالها دانه مين 
لنفسه ولا يسيغه من غيره. ولذا تجد عموم الناس يكرهون الظالم وينتصرون نفسيا 
لكاو هدي فى النقت ل فرمنك الشون هنا كرف اردق رد نيهاة إلى هذاخي: 
لينأى عنه ويتركه. 

ولعل من المفيد أن نذكر أيضا أن قوله *[إن الشرك لظلم عظيم* فيه تعليل 
للنمي عن الشرك. وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن يعلل كلامه ويذكر 
السبب الموجب والا يذكر الأمور من دون تعليل وذلك ليقتنم السامع ويسلم له عقله 
ونفسه والله أعلم. 5 

#ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير *: وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحيهما في الدنيا معروفا واتّبع 
سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبثكم يما كنتم تعملون*: 

ك2 كن 

هذا الكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان وذلك لأنه أراد أن يأمر هو 
مرضي" اناا ددر رقص ا هرد يها بالمدرو 0 ا جا لات ازالعدر لق العظع مدرة 
الأبوين عند الله. فالذي وصى بالوالدين هو الله. 


.635ر/؟١ روح المعانى‎ )١( 


ال 


: عن دواو كا وعد لمان م وماد 212 د + لقتسي :جه كلت مده ل ذئاك با مولح في صم ا شيج حي ةب فج جف اعمط وج + تيه و طرفت دؤوا ة لواو فسعوسفف لد مما ند سند ممم ماه سدورث لغمان 


ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الآب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته لأنه يريد 
نوسكيد منة راق تجغله قابعا له.,فالله :هئ الذى اوضدى ولا بتضلحة لهاقئ هذا 

وقد تقول: ولم لم يدع لقمان يتم كلامه ثم يذكر الله وصيته بالوالدين بعد ذلك؟ 

والجواب أنه وضع الوصية بالوالدين بعد الشرك بالله وذلك لعظيم منزلتهما عند 
الله فهو لا يريد أن يضعهما في أخر الوصايا بعد قوله #واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك» فإن منزلتهما تأتي بعد توحيد الله والأمر بعبادته وهذا شأن 
القرآن في الوصية بالوالدين فإنه يجعل ذلك بعد الشرك بالله والأمر بعبادته قال تعالى 
«واعيدوا الله ولا تشركوا به شسدئًا وبالوالدين إحسانا - النساء 75 وقال 
#وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا - الإسراء #27 


م 
2 


#ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 


*ه» شاه 
كد لانن 


قن الملاحظ فى هذه الآنة: 

-١‏ أنه استعمل الفعل (وصى) بتشديد الصاد لا (آوصى) وذلك للتشديد على 
الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل الفعل (وصى) في أمور 
#ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
الاوآنتم مسلمون - الدقرة ؟ 211 وقال #ولقد وصبينا الذين اوتوا الكتاب 
من قبلكم وإباكم أن اتقوا الله -- النساء 171١‏ ©. 

في حين قال #يوصيكم الله في آولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين - 
النساء .©211١‏ 

وهي في المواريث. وقال #من بعد وصية نوصي بها أو دين - النساء 
١‏ وهى فى الأمور المادية. 

ولم يرد (أوصى) في القرآن الكريم للامور المعنويه إلا في موطن واحد اقترن 
فيه بأمر مادى وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح ##وأوصائنى بالصلاة 
والزكاة مادمت حجنا - مردم #7١‏ فائه قال (أوصانى) لما اقترنت الصلاة 


ماب 


على طردق التفسير البيائى - الجزع الكاشي بب.......... 


بالزكاة. والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال '. 

ولعل ذلك يعود أيضا إلى أن المسيح عليه السلام كان لايزال في المهد غير 
مكلف عمليا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين والله أعلم. 

؟- ثم إنه أسند التوصية الى الله سبحانه فقال (ووصينا) والله إنما يسند 
الأفعال إلى تفسه فى أمور الخير وفى الأفعال المهمة فإسناد ذلك إلى الله يدل على 
عكلع شان هذه القوصكة وقد سند :هذا الفعل إلى شتمين :المع للتعظع ثم افر بعد 
ذلك فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصيرة» ولم يقل (أن اشكر لنا... وإليذا) 
وقد ذكرنا أن هذه طريقة التعبير في القرآن فإنه يفرد قبل أى بعد ضمير الجمع 
لكك للولالة فلتي اناو اكد الا شري الله وقد ركو هونا شع ذلك امن اخو وهو ان 
هذه الوصية أمر الله بها سبحانه ونزل بها الملك ويلغها الرسل فجاء الفعل بضمير 
الجمع لذلك ايضا والله أعلم. 

"- قال #ووصينا الإنسان بوالديه* ولم يقل ب (أبويه) لأكثر من سبب فإن 
كلمة (الوالدين) تدنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد ولذا تنيت بالتذكير. وإن 
كلمة (الأبوين) تثنية الأب والآم وغلب فيها لفظ الأب ولذا قيل الأبوين. ومع أن 
الكلمتين فيهما تغليب للمذكر الا أن لفظ (الوالدين) ماخوذ من الولادة, والولادة فى 
الحقيقة تقوم بها المرأة إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التثنية. ْ 

وههنا أكثر من مناسبة تدعى إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين؛ منها أنه ذكر 
الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال #حملته أمه وهنا على وهن*: 
وقال #وفصاله في عامين*# ويين الحمل والإرضاع الولادة. 

وفكةز كدو | لانفسا م بولاووتة بومحيتة الى الدتنا كاكزا ممقيذا بون ريام نوالذاة 
وحمياه وأحسنا إليه مما يدعو الى رد الجميل والإحسان اليهما. 

وفيه الماح إلى احسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب لما ذكر من لفظ الوالدين 
وذكر حمل الأم والإرضاع. 

ولذا كان في القران خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان إلى الأب 
والام والبر بهما يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ الأبوين تذكيرا للإنسان 
بآمر الولادة فلم يقل مرة واحدة (ويالأبوين إحسانا) بل إن كل مواطن الأمر 


ل لك 


بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما والبر بهما والدعاء لهما ياني بلفظ الوالدين. 
وفيه الماح إلى أن الام لها النصيب الأوفى في ذلك. 

قال تعالى: «إوإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا -الدقرة 4/7, 

وقال: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا - 
النساء #5 , 

وقال: «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا 
وبالوالدين إحسانا - الأنعام 416١‏ 

وقال: #وقضى ريك ألا تعيدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا - الإسراء 411. 

وقال: #ووصينا الانسان بو الديه حملته أمه وهنا على وهن - لقمان 415 

وقال: #آن اشكر لي ولوالديك - لقمان .41١5‏ 

وقال: #ووصينا الانسان بوالديه حسنا - العنكيوت 48. 

وقال: ##ووصيتنا الانسان بوالديه إحسانا - الأحقاف 4#16. 

وقال: لإويراً بوالديه ولم يكن جباراً عصيا - مريم 414. 

وقال: «إربنا اغفر لي ولوالدي - إبراهيم .44١‏ 

وقال: «إرب اغفر لي ولوالدي - نوح 450 

وغير ذلك وغيره. 

قد يأني لفظ (الأبوين) في المواريث ونحوها مما لم يكن فيه ما ذكرنا من الأمر 
بالاحسان ونحوه. ولعل ذلك لآن نصيب الأب أكثر من نصيب الأم في الميراث. 

وقد يأتي لفظ الأبوين لمثنى الجد كما قال تعالى #ودتم نعمته عليك وعلى 
آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق - يوسف 45. 

وقد يأتى لفظ الأبوين لآدم وحواء إن هما أبوا البشر قال تعالى #كما أخرج 
أنويكم من الجنة - الأعراف 717 4. 

قد تظن أن ذلك تخلّف في قصة يوسف وذلك في قوله #فلما دخلوا على 
يوسف آوى إليه أبويه - يوسف 449 وقوله إورفع آبويه على العرش 
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وخروا له سجدا - +٠٠١‏ فإنه استعمل لفظ الأبوين في موطن الإكرام والإحسان 
ولم يستعمل لفظ الوالدين. 

والحق أنه لم يتخلف بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف هو 
المناسب وهو أيضا يتفق مع الخط القراني 

ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه فى هذه القصة لم يرد ذكر لأم يوسف ولا وصف 
لحالتها بل كلها تدور حول الأب وأبنائه ويوسف عليهم السلام. فالأب هو المحزون 
الكظيم وهو الذى فقد بصره حزنا وأسفا كما قال تعالى #وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم - 4845 وهو الدائم الذكر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال 
تعالى “إقالوا تالله تفتأ تذكر يبوسف حتى تكون 0 أو تكون من 
الهالكين ©8* ذكان من المناسب تغليب الأب مهنا لا تغليب الى 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن قوله #ورفع أبوبه على العرش وخروا 
له سجدا! ب فيه إلماح إلى إكرام الأم ذلك أن السجود للشخص اعظاء له فاختار لفظ 
الآب على الوالد: فا ن الابن هو الذي يعظم أبويه في العادة وهنا عظم | لأنوان ولدهما 
بالسجود له وهو خللاف المألوف والمعتاد فغلب لفظ الأب الذى هو دون الأم في حق 
حسن الصحية. 

ولعله الماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء فغلب 
ذكق الا واللة أعلمية ” ١‏ 

وربما يحسسين الاستطراد هنا قليلا. فقد تقول: الم يدرك الحزن أم يوسف فلم لم 
كوذالها زكر؟! 

والجواب والله أعلم أن يعقوب هو أبوهم كلهم أما أم يوسف فليست أمهم وإنما 
هي أم يوسف وأخيه فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر ذلك لهم على الدوام لما في ذلك 
من الحساسية فريما أسمعوها ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة 
عندهم. وهذا من حسن تقديرها لما هي فيه ولذا لم يرد لها ذكر في القصة والله أعلم. 

؛- ذكر الأم في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال #حملته آمه وهنا على 
وهن وفصاله في عامين* وهو إشارة إلى أنها أولى بحسن الصحية. 

4-- قال (وهنا على وهن) فذكر الضعف المستمر المتزايد. ولم يقل (وهنا) فقط 
ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة بل هو يثقل عليها دائما ويوهنها باستمرار. 


فاعاتك 
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1- ذكر مدة الفصال فقال (وفصاله فى عامين) ولم يذكر مدة الحمل ذلك أن 
الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع. أما الحمل فليس بيد المرأة. 
ثم ان مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو 
تزفة. على ذلات: 

بأ وصاه بالشكر للمنعم الأول وشق الخالق الذي أوحدهة من العدم وهيأ له 
أسباب الوجود وهياً له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو ضعيف عاجز. 

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من أمرهما. 

ثم أشار إلى أن الحياة لا تنتهى فى الدنيا وإنما المصير إلى الله سبحانه وهو 
أشارة الى الحياة الآخرة. 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال (إلى المصير) للدلالة على 
الحصر فإن المصير إليه حصراً لا إلى غيره. وفي هذا إبطال لعقيدة الشرك فإن 
المصير اليه وحده لا الى غيره. 

حي ديا ند 

#وإن جاهداك على أن تشرك بى ما لبس لك به علم فلا تطعهما 

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلى مرجعكم 
لم فلك 

أى وان بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالله فلا تطعهما . 

وفال (بي) بضمير الإفراد ولم يقل (بنا) لآن الموطن موطن توحيد ونفي الشرك. 
وفى مثل هذا الموطن لا يستعمل الا ضمير الإفراد. 
قسمين إما أن يكون له بها علم أو لا يكون له بها علم. فالذى يعلم أنه لا يصلح أن 
يكون شريكا له هو فد علم به وعلم أنه لا يكون لله شريكا. 

وآما الذي ليس له به علم فقد نهى عن اتخاذه شريكا لله. ويذا يكون قد نهى عما 
له به علم وعما ليس له به علم. 

(فلا تطعهما) فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 
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#وصاحبهما في الدنيا معروفا 
1 0 
المصاحدة بالمعروف ائما هى فى الدندا أي في الحياة الدننا وقيل ان 
المصاحبة بالمعروف إنما هي في أمور الدنيا لا في أمور الدين. جاء في (روح 
العام الذرقى للونيا) .تفيل للاسارة إلى ان الركق بهماء فى لاهو الدانيرية دون 


ذا 
الدينية»! ١‏ 


وقال (وصاحبهما في الدنيا معروفا) ولم يقل بمعروف أو بالمعروف كما قال 
في الأزواج مثلا #فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف - البقرة 
0١‏ * ذلك أنه أراد أن تكون المصاحبة هى المعروف بعينه وليست مصاحية 
للمعروف أو بمعيلة وفى هذا من الميالغة فى التوصية بهما ما فنة. فان المرء قد 
يزجر زوجته أى ينهرها أو يضريها أو يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن 

وقد تقول: لم يرد هذا الأمر فيما يبدو شبيها بهذا الموطن وهى قوله تعالى 
#ووصنتنا الانسان بوالدنه حسنا وإن حافداك لتشرك بى ما لبس لك نه 
علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنيئكم يما كنتم تعملون - العنكبوت 48. 

وقوله #ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرّها ووضعته 
كرها وحمله وفصاله ثلاتون شهرا حتى إذا بلغ أشده ويل أربعدين سنة 
قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه - الأحقاف 5*16. 

فلم يرد في هاتين الآنتين قوله (وصاحبهما في الدنيا معروفا) فما السبيب؟ 

فنقول: لقد ورد ذلك بتعبير آخر لم يرد فى أية لقمان: فقد فال فى أية العنكيوت 
#ووصينا الإنسان يوالديه حسناف وقال في الأحقاف #ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسانا» ولم يرد مثل ذلك فى لقمان. فذكر فى كل موطن ما لم يذكره فى 
الآخر. فذكر المصاحبة بالمعروف في لقمان وذكر التوصية بالحسن ويالإاحسان فى 
آيتى العنكيوت والأحقاف. 


.490//9١ روح المعاني‎ )١( 


عاب 


وكل تعبير هو المناسب فيما ورد فيه. 

فقوله (وصاحيهما 562 الدنيا معروفا) أنسب فى أبة لقمان ذلك لأن السياق فى 
قصة لقمان فى المصاحية والمعاشرة ومعاملات الناس. فقد بدأت الوصية 
ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم التكبر عليهم والفخر 
عليهة والأختيال مما ينغضة الناس من الصتفات والأفعال. 
مصاحية الأب لادئه ومضصاحدة الاين لوالديه ومصاحيته للآخرين ممن بعيش معهم. 

1ك التصفين ذا الهمتاة فوا فى المتكنوك روا لأكقات اموي كو كل 
لفخلة فى مكانها انسيوق كن الحسدن فى آنه الاكتكيون تسبي تكو للسمما لفن اه 
الأحقاف أنسب. 

ذلك أنه ذكر فى أآية لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك بالله فلم 
بذكر الإحسان أو الحسن. 

وقد تقول: لقد قال فى العنكيوت ذلك أيضا فإنه قال #ووصبنا الإنسان بوالديه 
حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما لدس لك به علم فلا تطعهما» فما الفرق؟ 

والجواب أن المجاهدة فى قوله #وإن جاهداك على أن تشرك دسى*# أشد 
منها فى قوله #وإن حاهداك لتشرك دى *. 

فإن فى فولنا (جاهده على أن يفعل) معنى الحمل على الشىء وشدة المجاهدة 
وهى أقوى من قولنا (جاهده ليفعل). ونحوه أن تقول (انفقت عليه لينجح) و(انفقت 
عليه على أن ينجح) فإن الجملة الآولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاح أما الثانية 
فاإنها تفيد أنه أنفق عليه باشتراط النجاح فإن النجاح شرط للانفاق. ونحوه أن تقول 
(زوجتك ابنتي لتعينني) و(زوجتك ابنني على أن تعينني) فإن الجملة الأولى تفيد أنه 
زوجه ابنته لغرض اعانته وليس ذلك اشتراطا عليه. أما الجملة الثانية فانها تفيد أنه 
روج ابنته بشرط أن يعينه ونحوه قوله تعالى “قال إنى أريد أن أتكحك إحدى 
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج -- القصص 477. جاء في 
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(التحرير والتنوير)؛ «قال هنا (على أن تشرك بي) وقال في سورة العنكبوت (لتشرك 
بى) فأما حرف (على) فهو أدل على تمكن المجاهدة أي مجاهدة قوية للاشراك. 


والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» '. 

فذكر الحسن في أيه العنكبوت ولم يذكره في لقمان وإنما ذكر ما هى أنسب. 

وقد تقول: ولم قال في آية الأحقاف إووصينا الإنسان بوالديه إحسانا #؟ 
فما الفرق بين آيتي العنكبوت والأحقاف حتى ذكر الحسن فى إحداهما والإحسان 
في الخرى" 

والجواب أن الآمر ظاهر في سيب الاختلاف بينهما. فإن (الإحسان) أمكن في 
الإكرام من (الحسن) ذلك أن الإحسان مصدر (أحسن). 

تقول: أحسين إليه إحسانا. والحسن مصدر (حسن الشيء) أي حسن في نفسه. 
فالإحسان يتعدى خيره إلى الآخرين تقول: (أحسنت إليه) يعني فعلت له خيرا. 

أماالفسن) فلا تعد خيره. إلى الاحرين دل ع يصمين في تفسة» فتعول 
(عاملته حسنا) أي معاملة حسنةه من كلام جميل ولقاء حسن. أما الإإحسان فأن تفعل 
له خيرا. فالإحسان أمكن من الحسن في فعل الخير ونفع الآخرين. فما في الأحقاف 
أكثر إكراما وأكبر نفعا للوالدين وذلك لأكثر من سيب: 

-١‏ منها أنه قال (حملته أمه كرها ووضعته كرها) فذكر الحمل والوضع 
وكلاهما كرد. 

فقد يحمل الإنسان شيئا كرها ويضعه هينا بيسر. أما ههنا فكان الحمل كرها 
والوضع كرها. ولا تخفى آلام الوضع عند الولادة. 

أما في أآية لقمان فإنه ذكر الحمل وفال إنه وفن على وهن ولم يذكر الوضع 
ومشقته. فما في الأحقاف أشد فانه ذكر كره الحمل وكره الوضع. 

وآفاافى العدكيوت فلع يشير إلى ذلك: 

؟-- الوالدان في الأحقاف مؤمنان بدليل قوله تعالى #قال رب اوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي*. 

والآية وقعت في سياق الأبوين المؤمنين فقد قال بعد هذه الآية ؤوالذي قال 
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لوالديه أفّ لكما أاتعدائثي أن أخرج وفد حكلت القرون من قيلي وهما 
يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ١7‏ فالأيوان هنا مؤمنان يعدانه بالبعث 
ويدعوانه إلى الإيمان بخلاف آيتي لقمان والعنكبوت من مجاهدتهما له على الشرك. 

ولذا لم يذكر فى أية الأحقاف (وإن ل جاهداك على أن تشرك بي). 

جاء في (ملاك التأويل): أنه لم يرد في سورة الأحقاف (وإن جاهداك لتشرك 

بي) 1 (على أن تشرك بي) «لأن آية الأحقاف فيمن كان مؤمنا ألا ترى قوله 
#أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 8 وعلى والدي وآن أعمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذربتي إني تبت إلبك وإني من المسلمين* 
إلى ما يعد هذا ولا مذخل .هنا للشرك!": 

فناسب ذكر الإحسان في آية الأحقاف وليس مجرد الحسن. 

ثم إن ذكر الحسن والإحسان فى أيتى العنكيوت والأحقاف أنسب من جيهة 

و د أنهما ذكرا في سياق الكسرز من الأعمال فق قال شل آنة العنكنوت 
#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيثاتهم ولنجزينهم 
أحسن الذي كانوا يعملون « ووصيبنا الإنسان بوالديه حسنا /اء /4. 

وقال بعد آية الأحقاف #أولثك الذين نتقبيل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتحاوز عن سدئاتهم فى أصحاب الجنة 15* فناسب حسن معاملة الوالدين 
ما حسن من الأعمال. ولم يرد مثل ذلك فى سورة لقمان. 

فناسب كل تعبير موطنة من كل وجه والله أعلم. 

لإواتيع سبيل من أناب إلي4 لا سبيلهما. 

#ثم إلى مرجعكم» لا نرجعون إلى غيرى وتقديم الخير هنا كتقديمه في (إلى 
المصير) للحصر. وفيه إبطال للشرك. وقد جمع الضمير في (مرجعكم) لأنه ذكر 
الابن والوالدين ومن أناب إليه. 

#فأنبئكم بما كنتم تعملون؟ أي أخبركم بأعمالكم. 

وقال ( 006 كنتم تعملون) ولم يقل (فأجزيكم) لأنه قد ينبىء الإنسان يما 
عمل ثم يغفر له. ثم إن المؤمن يحزيه ربه بخير مما عمل كما قال تعالى #من حاء 


(كاعلاف العاريل ار 
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بالحسينة قله خدبر منها- النمل 84* وقال: #والذين آمنو! وعملوا 
الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 
- العنكيوت 27 . ألا ترى أنه عندما ذكر الذين كفروا في آبة أخرى من السورة لم 
يكتف.بأن يذكر أنه ينبئهم بما عملوا بل ذكر أنهم يعذبهم بذلك فقال #ومن كفر فلا 
يحزنك كفره إلبدا مرجعهم فننيتهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور 
* نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ٠؟‏ - 41714. 

وجاء بضمائر المتكلم في الآية بالإفراد (لتشرك بي.. سبيل من أناب إلي ثم إلي 
مرجعكم فأنبئككم) لأن الموطن موطن نفى الشرك وإثبات التوحيد فلا يجمع الضمير 
في مثل هذه المواطن. ونحوه قوله تعالى #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنيئكم 
بما كنتم تعملون - العنكبوت 4/8. 

وهى قد يأتي بضمير المتكلم مجموعا للتعظيم في غير هذا الموطن وذلك نحو 
قوله تعالى نيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
إلبنا مرجعكم فذنيثكم بما كنتم تعملون - يونس 217*. 

وقوله #وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم - 
يونس 445 وقوله #إقل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع 
في الدنيا ثم إلبنا مرجعهم تم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون - 
توبس 48 ٠لا#,‏ 

“إيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو في الأرض بأت بها الله إن الله لطيف خيير» . 

عاد الآن الى وصية لقمان لابنه بعد أن اعترض كلامه بوصيته سبحانة 
بالوالدين فقال (يا بني إنها إن تك...) فكرر نداءه بقوله (يابني) ليعطف قلبه ويصغي 
إلى ما يقول. ثم ضربٍ له مثلا يبين فيه قدرة الله وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه 
وعن قدرته بمتقال حبة من خردل يأتي بها الله آينما كانت في السماوات أو في 
الأرض. والخردل نيات معروف حيه أصغر من السمسم يضرب مثلاً فى الصغر. 

لقد قال (يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل) بحذف النون من (تكن) ثم قال 
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بعد ذلك (فتكن) بإثبات النون ولعل من أسباب ذلك أنه قال (إنها إن تك منقال حبة 
من خردل) فلم يعين مكانها ثم عين مكانها ذيما بعد فقال (فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو في الأرض) فإن الأولى أبعد في الوجود أي هباءة تائهة لا مكان لها 
فحذف النون بخلاف الثانية فانه عين مكانها فأثبت النون والله أعلم '. 

جاء في (البرهان) للزوكشي إن قوله #وإن تك حسنة يضاعفها - النساء 
حذفت النون من (تكن) «تنبيهاً على أنها وإن كانت صغيرة المفدار حقيرة فى 


الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفها. ومثلها #يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من 
() 5 


حردل *)» ١‏ 
ثم إن ثمة قراءة هي (فتكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها, وثمة قراءة أخرى 
وهي (فتكن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن يكن) ' وكلتا القراءتين فيها 
معنى الاستتار ذلك أن معنى (كن يكن) استتر. ومعنى (وكن الطائر) دخل عشه. والوكن 

هو عش الطائر. فيكون المعنى: أنها إن نك متقال حبة من خردل فتستتر في صخرة. 
وهذا مما يفسر ثبوت النون فى (تكن) وذلك لتعطى معنى الاستتار أيضا. والله أعلم. 
وقال (فتكن في صخرة) مع أن الصخرة لابد أن تكون فى السماوات أو في 

الأرض وذلك لان استخلاص الشىء من باطن الصخرة عسير فى العادة. 
من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ شيئًا ويصونه من الضياع لا يكتفى أن 
فالضخرة ملي مذل الشحفقاة الضعيرة الى حفط زرا القس يه 

كان الشيء ثمينا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول إليه. والناس يتفننون في 

حفظ الأشياء وعدم الوصول إليها. وأمكن شيء في الحفظ أن يودع في مكان أمين 
ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه. وعند ذلك يكون استخراجه عسيراً أو 

مستحيلاً إلا بإتلاف المحفظة. 


.؟01؟/١ انظر معاني النحى‎ )١( 
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وقد ضرب الله مدلا لذلك بمتقال حبه من خردل في صخرة والصخرة ليس لها 
مفتاح. ورينا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها ليس لها مفتاح من دون أن 
يحطم الصخرة. 

وقال (فيى صخرة) ولم يقل (على صخرة) للدلالة على خفائها وأنها في داخلها. 

وقال (فى الأرض) ولم يقل (على الأرض) ليدل على أنها في باطن الأرض. 

ثم قال (يأت بها ألله) ولم يقل (يعلمها الله) لأن مجرد العلم لا يدل على القدرة 
الله) يدل على العلم ويالغ القدرة. 

وقال ##إن الله لطيف خبير* أي يتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر خفي فلا 
يحتاج ا تحطيم الصخرة أو تكسيرقا كل يخرحهأ من داخلها بلطفه وحدرته. 
والاتيان بالشيء من مثل هذا الحفظ يحتاج إلى خبرة وإلى لطف بحيث يستخرجها 
عن ة اخليا والضعكرة كه عن 

جاء في (التفسير الكبير): «لوقيل أن الصخرة لابد من أن تكون في السماوات 
أو فى الأرض فما الفائدة من ذكرها؟... 

خفاء الشيء يكون بطرق منها آن يكون في غاية الصغرء ومنها أن يكون بعيدا؛ 
ومنها أن يكون في ظلمة؛ ومنها أن يكون من وراء حجاب. 

فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيراً قريبا فى ضوء من غير حجاب فلا 
يخفى فى العادة. فآثبت الله الرؤية والعلم مم انتفاء الشرائط. 

فقوله (إنها إن تك مثقال حبة) إشارة إلى الصغر. 

وقوله (فتكن في صخرة) إشارة إلى الحجاب. 

وقوله (أو فى الأرض) إشارة إلى الظلمات. فإن جوف الأرض أظلم الأماكن. 
وقوله (يأت بها الله) أبلغ من قول القائل: (يعلمها الله) لأن من يظهر له الشيء ولا 
دفدق علق إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره 
لغبرة. فقول نات يها الله) أى يظهرها للاأشهاد. 

وقوله (ان الله لطيف) أى نافذ القدرة. 


بخ نارية عسيرزر 


(خبير) أي عالم بيواطن الأمور» '. 
إن ضرب هذا المثل بعد قوله (لا تشرك بالله) أنسب شيء لأنه إذا كان الله يأتي 
بمتقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان فماذا يفعل الشريك؟ 
وآبن ملكه وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لاا يستطيع أن يمنع استخلاص هذا الجزء 
الحقير اليسير؟ ولم الشرك؟! 

وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك. 

لقذحاء تمان ههذا الفذل لابنه لين له انهلا وضع ان يكوة لله يريك واه 
يكتف بمجرد النهي وذلك ليقتنع ابنه بما يقول. وفي هذا توجيه للآباء والمرشدين أن 
لا يوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذكر حجة أو دليل أو تعليل. والله أعلم. 

قد تقول: لقد قال هنا #إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السماوات أو في الأرض بأت بها الله إن الله لطيف خدير؟ . 

وقال في مكان آخر #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسيين - الأنبباء لغ . 

فكان بينهما بعض اختلاف في التعبير من ذلك: 

-١‏ إن فعل الشرط وجوابه في لقمان مضارعانء وفي الأنيياء ماضيان. 

؟- وإن فعل الكينونة في لقمان مسند إلى مؤنت (إن تك). 

وفي الأنبياء مسند إلى مذكر (وإن كان مثقال) . 

"- ذكر أماكن وجود مثقال الحبة فى لقمان ولم يذكرها في الأنبياء. 

ركنا ايفان كل نوين الا 

كنا سين 

والعرابي ساق كلمن الاك يوضع زلك. 

أما سياقها في لقمان فهو واضح. 

وأما في سورة الأنبياء فالآية فى الكلام على اليوم الآخر. قال تعالى: :ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبة من 
1 #اليسن الكووز بذ 31 
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خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين». 

-١‏ أما من حيث الاختلاف في ذعل الشرط وجوابه فإن أية لقمان فيما يفعله الإنسان 
فى الدنيا. والدنيا لاتزال باقية والأفعال فيها مستمرة فكان فعل الشرط وجوابه 
مضارعين. 
فقال #زوإن كان مثقال حبة من خردل أتدنا بها؟. 

؟- وأما الاختلاف في إسناد فعلي الكينونة فإنه قال في آية لقمان (إنها إن تك) فكان 
اسم (إن) ضميراً مؤنثاً أى الفعلة أو «الخصلة من الإنساءة والإحسان لفهمها من 
السباق؛! أو ضمير القض 7 
فكان القغل فد الى مؤنة: فر هكين كان الكل فى الانساء على المذكن فال 
(فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال) أي الشىء فأسند الفعل إلى المذكر. 

ادو اننا ذكن: أماكن :زيكوك متفال, اله فى القن د فلك ليجاة قور الهو تيوه 
لتعرف لقمان ابنة مذلك ومنطل عقيدة الشرك: 
وأما فى الأنبياء فالسياق مختلف وهو سياق الحساب ووزن الأعمال وليس ذكر 
أماكنها. 

37 وأما اختلاف خانمة كل من الآيتين قفسبيه وأضح أيضا ذلك ار آنة الأنبياء فى 

لطيف خبير). 

فناسب كل تعبير موطنة. 

وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير فى هذه الآية» فقد ذكر الصخرة أولاً ثم 
)١(‏ روم المعانى ١5//ر448.‏ 
(10) أتكلوا تسكن العخدا 827 
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والجواب أنه ذكر الصخرة أولا. والصخرة قد تكون فى السماء وقد تكون في 
الآأرض. فقد تكون في الأجرام السماوية صخور كالقمر والمشتري وغيرهما. وقد تكون 
صخور سابحة في الفضاء. فذكر الصخرة التى يشترك وجودها في السماء والأرض. 

ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض وهو الخط الجارى في السورة فحيث 
اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في أكثر من موطن. 

قال تعالى: #إخلق السماوات يغير عمد ترونها وألقى في الأرض 
رواسي ا 

وقال: #فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض 15م 

وقال: #ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض .9*7١‏ 

وقال: #ولكن سالتهة من خلق السماوات والأرض لبقولن الله 4176. 

وقال: #لله ما في السماوات والأرض 475. 

وحيث قدم السماوات وأخر الأرض في السورة ذكر بجنب الأرض أموراأً تتعلق 
بالأرض أو بسكان الأرض وذلك نحو قوله تعالى: #خلق السماوات يغدر عمد 
ترونها وألقى في الآرض رواسي أن تميد بكم وبث بها من كل دابة...4. 

وقوله: #فتكن في صخرة أو في السماوات أو فى الأرض... با بدني أهقم 
الصلاة..*. 

وقوله: #ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما فى الأرض 
واسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة, ومن الناس من بجادل في الله ...*. 

وقوله #ولئن ساألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون*. 

وقوله ##لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام* فكان تقديم السماوات على الأرض في الآية 
جاريا على نسق ما ورد في السورة. 

4 

#يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المذكر واصير على مأ 

أصابك إن ذلك من عزم الأمور». 
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بعد أن نهى لقمان ايبنه عن الشرك ويين له أسس العقيدة السليمة أمره 
بالعبادات ويد باهم العبادات وأوجبها وهى الصلاة وهي العبادة التى لا تسقط عن 
المكلف بحال من الأحوال وهي أول ما يسأآل عنه المرء يوم القيامة. وكرر ثداءه 
المحبب (يا بنى) لأن ذلك مظنة الاستجابة. 

وقال له (أقم الصلاة) ولم يقل له (صل) ذلك لأن إقامة الصلاة تعني الإتيان بها 
على أتم حال وأكمله من قيام وركوع وسجود وخشوع وقراءة قرآن وذكر. 

ثم أمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

فأمره بنوعين من العبادات: ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالمجتمع. 

فالصلاة تكميل للنفسء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل للمجتمع. ذلك 
أن من حق المجتمع على الفرد أن يحفظه ويرسى فيه قواعد الخير والقوة ويجتث منه 
عناصر الهدم والفساد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز ما يؤدي الى ذلك. 

ثم كال له (واصبر على ما أصابك) لأنه يعلم أن من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر تعرض للأذى والمكارد. فأمره بالصبر على ما يلقى. 

ومن حكمة لقمان أن أمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصييه من جراء ذلك أذى 
لدو كلتل وها كخاذات المعوويدنين عو الأقادء ان الاراء هاده مكشى فلي 
أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
انقو وابكة رذق عكر للع انق ورهقيم, لتقا د سادولة ناديع ككف نيةا. 
المجدمع وحفظه وصيانته من عوامل التخريب أولى من راحة ابنه وسلامته فحث ابنه 
ليقوم بهذه المهمة على حبه له وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكارد. وقفي هذا 
توجيه للآباء عظيم لأن يوجهوا ابناءهم للقيام بهذه المهمة الشاقة ويحثوهم عليها 
مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذىء فان الخير الذي يعود عليهم وعلى المجتمع 
من القيام بذلك أعخلم يكثير من الأذى الذى قد يلحقهم منه. 

الإإن ذلك من عزم الأمور» أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي لا ينبغي أن 
يتراخى المرء فيها أو يتهاون. جاء في (التفسير الكبير): «يعني أن من يآمر 
بالمعروف وينهى عن المذكر يؤذى فأمره بالصبر عليه. 

(إن ذلك من عزم الأمور) آي من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة» '. 
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وقد تقول: لقد قال هنا #إإن ذلك من عزم الأمور# فآكده بأن. وقال في موطن 
آخر #إن ذلك لمن عزم الأمور - الشورى 17 فأكده بان واللام فما الفرق؟ 

والجواب أن المقامين مختلفان ذلك أنه قال فى لقمان #واصسسر على ما 
اصابك إن ذلك من عزم الأمور فآمره بالصبر. 
المغفرة إلى الصبر أى أن تصير على ما أصابك وتغفر لمن أساء إليك. وهذا أشق 
على النفس من مجرد الصبر فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال #إن ذلك لمن عزم 
الأمور» . 

#ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل 
مختال فخور*. 

«انتقل لقمان بابنه إلى الآداب فى معاملة الناس فنهاه عن احتقار الناس وعن 
التفخر عليهم. وهذا يقتضى أمره بإظهار مساواته مم الناس وعد نفسه كواحد 

كا 3 

مدهح) 5 

فنهاه عن التكير عليهم والاعراض عنهم. 

ومعنى تصعير الخد إمالته عنهم تكبراً وإعراضا. 

والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته '. 

والاختيال «من الخيلاء وهو التبختر في المشى كبرا» '. 

و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرحل واختال اذا تكير. 

والمختال: الصلف المتباهى الجهول المعجب بنفسه '. 

و(اختال) أبلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس لأنه على وزن (افتعل). 
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وإن من معاني (افتعل) المبالغة في معنى الفعل. فالمختال هو المبالغ في التكبر 
والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معائي الوصف. و( الفخور) من الفخر وهو 
تعداد ما أعطي من مال أو نسب أو غير ذلك والمباهاة في ذلك. 

جاء في (روح المعاني): «الفخور من الفخر وهو المباشاة في الأشياء الخارجة 
عن الإنسان كالمال والجاه ويدخل في ذلك تعداد الشخص ما أعطاه لظهور أنه 
مباهاة بالمال» '. 

وجاء في (المحرر الوجيز): «قال مجاهد: الفخور هو الذي يعدد ما أعطي ولا 
يشكر الله تبارك وتعالى. قال وفي اللفظ الفخر بالنسب وغير ذلك» '. 

والفخور على زنة فعول وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الإكتار من إظهار ذلك 
و العرالنة قد 

وقال #ولا تمش في الأرض*4 ولم يقل (على الأرض) كما قال في وصف عباد 
الرحمن #وعياد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا - الفرقان 451 
ذلك أن (في) تفيد الظرفية أي كأنه يريد أن يخرق الأرض برجليه من شدة مرحه كما 
قال تعالى ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا - الاسراء 4919. 

ونا رظي افتدين ستاو فقا (بمقتون فلتي الارشن) وتنك لقان نون 
أي على مهل بسكينة ووقار. فناسب كل حرف موضعه. 

إن الأبنية التي وردت فى الآية كلها تفيد المبالغة: 

فقوله (ولا تمش في الأرض مرحا# يدل على المبالغة في المرح ذلك أنه جاء 
بالحال مصدرا وهو يدل على المبالغة. 

وقوله (مختال) يدل على المبالغة في الوصف لأن صيغة مفتعل تفيد الميالغة. 

وقوله (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 


وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة أفترى أن الذي لا يبالغ في الوصف 


.5-/؟١ روح المعاني‎ )١( 
.205/1١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


والجواب: أنه ليس الآمر على ما توهمت فاخباره أن الله لا يحب المبالغ في 
الوصف السيىء لا يعني أنه يحب غير المبالغ وإنما هى إخبار عن الوصف في المقام 
الذى ورد فية. فقولك (أنا لا أحب الكذوب) لا يعني أنك تحب الكاذب. وقولك (إني 
أحب الصدوق) لا يعنى أنك لا تحب الصادق. 

فقد تقول فى مقام (أنا لا أحب الكذوب) وقد تقول فى مقام آخر (أنا لا أحب 
مطايقة الكلام لمقتضى الحال. ولذا قال الله مرة #إن الله لا بحب من كان خوانا 
أثدما - النساء ©*٠١1/‏ بصيغة المبالغة #إخوانا» وقال مرة أخرى إن الله لا 
بحب الخائنين - الأنفال /60* بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة. 

وأخير الله عن نفسه مرة فقال #إن الله غفور شكور - الشورى .27٠‏ 

فقال (شكور) بصيغة المبالغة؛ وقال مرة أخرى #ومن تطوع خيرأ فإن الله 
شاكر عليم - البقرة #١658‏ بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذى اقتضى كلا منهما . 

فإنه قال في سورة النساء لإولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن 
الله لاا بحب من كان خوانا أثيما #١١1!/-‏ فقال (يختانون) بوزن (يفتعلون) الذي 
يفيد المبالغة في الخيانة فقال (خوانا) بصيغة المبالغة. 

ثم ذكر صفات هؤلاء الخوانين بقوله #يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله وهو معهم إذ يييتون ما لا يمرضى من القول وكان الله يما يعملؤن 
محيطا ها أنتم شؤلاء جادلتم عنهم فى الحناة الدندا فمن بحادل الله 
عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا : ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما « ومن بكسب إثما فإنما 
ثم يرم به يردثا فقد احتمل يهتانا وإثما ميدنا م١٠‏ -؟5١١21.‏ 

فقال إن الله لا يحب من كان خوانا أثدما ولم يقل (خائنا) لأن هؤلاء 
خوانون أى مبالغون فى الخيانة. 

في حين قال تعالى في الأنفال #وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم 
على سواء إن الله لا بحب الخائنين - 508 فلم يذكر أنهم خائنوا وانما خيفت 


ا 


منهم الخيانة فقال إن الله لا يحب الخائنين» ولم يقل (إنه لا يحب الخوانين) 
فإنهم لم يخونوا أصلا. فإذا خان هؤلاء فسيكوئون خائنين والله لا يحب الخائتين. 

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغضها جميعا ولكن يبغض 
المبالغ فيها أشد. وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعا ولكنه 
بحب المكثر منها أشد. 

فالذى يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحا هو مبالم في الصفات 
المذمومة فأخبر أن الله لا يحب المبالغين في الصفات المذمومة. ولو قال (إن الله لا 
يحب كل خائل فاخر) لم يفهم أن من تقدم مبالغ في الصفات المذمومة. ونحو ذلك 
أنه قد يبالغ إنسان فى الكذب وبيكذب مرة بعد مرة فتقول له (أنا لا حب الكذاب) 
إشارة إلى أنه كثير الكذب. 

وتقول (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب. 

لقد جمع الله في قوله #إإن الله لا يحب كل مختال فخور: بين وصفين 
أحدهما في السلوك وهو المختال والآخر في القول وهو الفخور. 

فأخبر بذلك أنه ييغض الذميم من الفعل والقول. 

وهذا جاء بعد قوله #وآمر بالمعروف و أنه عن المنكرة ذلك لان الذى يأمر 
بالمعروف ويقيى عن الفتكر» عليه قبل غير أن يكو مقواقيعا حسية القول والتفل 
الإيكتان :ول كحو و مز لزه اكشاء الها والموسودية.: 

إن هذا لازم على كل فرد وهو على الدعاة الزم وأوجب. 

قد تقول لقد قال هنا إن الله لا يحب كل مختال فخورة فاكد الجملة بأن وقال 
في سورة الحديد #و الله لا يحب كل مختال فخور 77© من دون توكيد فما الفرق؟ 

والجواب أن المقام مختلف. فإن المقام فى لقمان في بيان آداب المعاملات 
وحسن التصرف مع الناس فقال #ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحا إن الله لا بحب كل مختال فكور :: واقصد في مشدك واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمدير». 

فنهاه عن الكبر وعن المشي في الأرض مرحا وطلب منه القصد في المشي وعدم 
رفع الصوت فناسب ذلك قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور” بالتوكيد. 


وان 


ب طن و و وقد فو نوطنا دفن اده توا وان ووه اماسقاو لقره لق لان مات ام وروا و ا 11 0 عه :]لو سطس م سس وج يساح نع الث عوج شاع دع يمك نس وعاعدة )أ ف التفسفه عاد ته ود د د لد ل لل ١‏ لله سنورهة لقمان 


ولا فى العلاقات بين الناس فلم يؤكد ذلك. قال تعالى #لكبلا تأسو! على ما فاتكم 
ولا تفرحوا دما آتاكم والله لا بحب كل مختال فخور ٠1؟41.‏ 
المعاملة لهم أكد التعبير بإن كما أكده فى لقمان فقال #واعبدوا الله ولا تشركوا 
حكدا وبالو الوك احسبا زا وطق العردي و لخدا ب و تعد كين و لجار 
دي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أنمانكم إن الله لا سحب من كان مختالا فخورا - 2175. 
والمساكين وإحسان المعاملة إلى الجار حتى انتهى إلى ملك اليمين فناسب أن يقول 
#إإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا# بالتوكيد. 
#واقصد فى مشيك واغضض من صونك إن أنكر الأصوات لصوت الحميرة 
ا د 
#واقصد فى مشيك4 أى توسط فى المشى بين الإسراع والإبطاء. 
والمشي انما يكون بقدر الحاجة فإن احتجت إلى الإسراع أسرعت وإلا فتوسط 
#واغضض من صوتك* أي اخفض منه. وقال (أغضض من صوتك) ولم 
يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعوئه. 
وهذا كما ترى إشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر. جاء فى (التفسير 
الكبير): «لما قال إولا تمش في الأرض مرحا» وعدم ذلك قد يكون بضده وهو 
الذي يخالف غايه الالختلاف وهو مشى المتماوت الذى يرى من نفسه الضعف تزهدآ 
فقال #واقصد فى مشيك#* أي كن وسطا بين الطرفين المذمومين... 


هيا هيا هيا 


على طريق التفسير البياني - الجزء الثانى ............ 
الأفعال والأقوال:!'. 

“إن أنكر الأصوات لصوت الحميرء: أي أقبحها فذكر من يرفع صوته أكثر 
مما ينبغي بصوت الحمار وبْكّْره في النفوس ليغض منه. «فإن قلت: لم وحد صوت 
الحمير ولم يجمع؟ 

قلت: ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجنئس حتى يجمم 
وَآتّمَا الغراف اث كل حسسن مق الحيوان غين'الناطق لة ضيورت زأئكن اضنوات هذ 
الأتفنائن سموت ن | لحتس توتكى تزيكودة *. 

دان للعنواع فاريهنا الضعرت الحمير ) رلم يفل (لصوت الحمر) وكلاهما جمع 
الحمار مع الادال في موكن آخر #كانهم حمر مستنفرة - المدثر 0 # فجمم 
على الحمر؟ 

فنقول: إن القرآن استعمل (الحمير) جمعا للحمار الأهلي واستعمل (الحمر) جمعا 
للحمار الوحشي فقال #إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة - النحل 48. 

وما عرفه عموم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية وهي التي 
تعيش معهم فجمعه على الحمير. هذا علاوة على فواصل الآى والله أعلم. 

ا زد 

#ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الآ لأرض وأسيع 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير. 1 00 1 

انتهت وصبة لفمان لابنه ويدأ الآن كلام آخر وهو كلام الله يخاطب عباده قائلا 
ألم تروا أن الله سخر لكم...4 وهذا الكلام متصل بكلامه سبحانه قبل الوصية 
وهو فوله #إخلق السماوات بغدر عمد... هذا خلق الله...©. 

فذكر هناك خلق السماوات وإلقاء الرواسي في الأرض ويث الدواب وغير ذلك 
وذكر هنا النعم التي أنعمها الله علينا في السماوات والأرض بتسخير ما فيها لنا 
وإسياغ النعم علينا فهو الخالق وهى المسخر وهو المفيض بالنعم. 


)١(‏ التقسير الكيبر ة/ر؟1؟١‏ -؟؟1, 
(؟) الكشاف 5 /ركة ١‏ . 


جماام مشاه 


وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته وطاعته 
سبحانه لكن قسما من الناس مع ذلك كله يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتا نا 

إن هذه الآبة مرتيطة بأول السورة ذلك أنه قال فى أول السورة #تلك آبات 
الكتاب الحكيم :: هدى ورحمة للمحسنين* فوصف الكتاب بأنه حكيم وذكر 
أنه هدى ورحمة للمحسنين. وذكر أن هؤلاء يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير. 

فقوله (بغير علم) يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم. 

وذولة] ول فوس بقارن وعمتك: الكفا ردان قوم 

وقوله (ولا كتاب منير) نفى وجود الكتاب المنير عندهم. وقد أثيته في الإبتداء 
وأشار إلى آياته فقال #تلك آدات الكتاب باينا [ْ 

وقال (همدى ورحمة للمحسنين) وهؤلاء لم يحسنوا في الجدال لأنهم جادلوا 
بغير علم ولا هفدى ولا كتاب منير. 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحائه بخلقه في 
تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليهم. 

ثم لنلاحظ التعبير فى هذه الآية فإنه جاء بأحسن ترتيب. 

فقد قال: 

(ألم تروا) والخطاب لعموم العقلاء من الخلق ولم يقل (ألم تر) بخطاب المفرد. 

وقال (سخر لكم) فذكرنعمته بالتسخير لعموم الخلق. 

وقال (ما في السماوات وما في الأرض) فشمل عموم ما فيهما وهذا أعم 
تسخير وأشمله فلم يقل كما قال في مواطن #سخر لكم الشمس والقمر» 
#وسخر لكم الانهار» #وسخر لكم الليل والنهار». 

وقال (أسبغ) والإسبا غ هو الإفاضة في العطاء وغيره؛ والزيادة في ذلك وليس 
محرد العطاء. 

وقال (نعمه) فجاء بجمع الكثرة ولم يقل (أنعمه) وذلك للدلالة على كثرة النهم. 

وقال(ذاهرة وياظنة) للولالة على كتمول التهم يكافة انواعها ,رهق اوم شتعول واعمة. 


د ا 47 دعت 


على طريق التقسير البيائي - الجزء الكانى .............. 


وقال (بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) فافاض في ذكر مركب الجهل 
ونا كس 

فأوسع وأفاض في المسخر لهم وهم عموم الخلق بقوله (لكم). 

واوسع وأفاض فيما سخره لهم وهو ما فى السماوات وما في الأرض. 

وأوسع وأفاض في الفعل بقوله (أسيغ). 

وأويسع وأفاض في النعم بقوله (نعمه). 

وأوسع في الشمول والعموم وهو قوله (ظاهرة وياطنة). 

وأوسمع وأفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله (يغير علم ولا فدى ولا كداب مثير). 

ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر. 

فقوله (يغير علم) نفى عنهم العلم: والعلم إنما هو في النقوس وهو لا يظهر 
للرائي وإنما تظلهر أثاره أو بعض أثاره فأنت لا تعلم ماذا يحمله الشخص من علم و' 
مقداره من مجرد رؤيتة؛ فهو من الأمور الباطنه. 

وقوله (ولا مدى) نفى عنهم الهدى. والهدى يكون ظاهراً وياطنا. 

فمن الهدى الظاهر الكتب ولذلك سمى القرآن كتب الله هدىء فقد قال #إذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - اليقرة 7* وقال #ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل تشسيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين - النحل 84*. 

ومن الهدى الظاهر آدلاء الطريق وعلاماته ومنه قوله تعالى على لسان موسى 
عليه السلام #لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى - طه 4٠١‏ 
وذكر القرآان النجوم والجبال والسبل للهداية فقال #وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون - النحل 4١6‏ وقال #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
وأنهارا و سبلا لعلكم تهتدون - النحل .51١6‏ 

ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قليه من نور 
وذلك نحو قوله تعالى #إنهم فتبة آمنوا بريهم وزدناهم هدى - الكهف ١١‏ © 
وقوله #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى - مريم 49/5 وقوله #ولو شثنا لآتينا 
كل نفس هداها - السحدة #١١‏ وقوله #إنك لا تهدي من أحبيبت ولكن الله 
بهدي من بشاء - القصص 405. فهذا توفيق من الله ونور يقذفه في قلب من 
بشاء من عدادن فيهتدى أو يزداد هدى. 
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وقوله (ولا كتاب منير) نفى وجود الكتاب المنير عندهم والكتاب ظاهر مقروء. 

فنفى عنهم كل عناصر العلم والهداية ما لهر منها وما بطن. 

وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن الى المشترك إلى الظاهفر. 

ثم وصف الكتاب بأنه منير لأن شؤلاء فد يرجعون إلى كتب غير منيرة مثكل ذلك 
الذى يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أويرجعون إلى الكتب المحرفة فهذه 
الكتب لا تهدي الضال. جاء في (التفسير الكبير): «قال في الكتاب (ولا كتاب منير) 
لأآن المحادل منه من كان محا د مخ كقانن ولكتدميه تمدن الكو اذ بعد التحريف. 
فلوقال (ولا كتاب) لكان لقائل أن يقول: لا يجادل من غير كتاب. فإن بعض ما يقولون 
فهو في كتابهم ولآن المجوبس والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم فقال 
(ولا كتاب منير) فان ذلك الكتاب مظلم» '. 

1 بعاد ب ارايو فلج رون هدى ولا كتاب منير أنكر المجادلات وهي 
منكرة في العقول كإنكار صوت الحمير في الآذان أى أشد نكرا. ومن لطيف 
الموافقات أن تكون هذه الآية بعد قوله #إن أنكر الأصوات لصوت الحمدرة. 

اح لد 

#وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا داتع وجدنا عليه 
أناءنا أو لو كان النسطان 0 - عذاب السعير©. 

أراد 0 00000 (واذا قيل لهم 
اتبعوا سبيلنا) أو ما عندناء أى كتابنا لثلا تأخذهم العزة بالإثم بل قال #و إذا قدل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله* الله الذي خلقهم وسخر لهم ما فى السماوات وما في 
الأرض وأسبغ عليهم نعمه. 

وقال (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معينا لأنه لا يتعلق غرض بذكره ولثلا يظن 
أن رفضهم بسبب هذا القائل ولو كان القائل غيره لم يكن جوابهم كذلك. بل يكون هذ! 
جوابهم أيا كان القائل. 

قالوا #بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» فجعلوا آباءهم بازاء الله سيحانة. 

انهم لم يقولوا (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه) ولو قالوا ذلك لكان معهم 


(1) التفييين الكدين: تر 15 


اب 


على طريق التفسير البيائي - الجزء الثاني ........... 


حديث آخر ولعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة. ولكنهم آثروا انبا ع آبائهم على 
ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

ثم قال تعالى «أوّ لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير». 

وهذا السؤال تعجيب من حالهم ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو عفيدة يبتغى 
يذلك عاقية حسنة ومالا سعيدا. وقد ذكر أمرين كل واحد منهما ينيغى الفرار منه. 
فقد ذكر أن الشيطان هو الذى يدعوهم إلى ذلك؛ وأن عاقبة من اتبعه عذاب السعير. 
فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله؟ 

وهذا إهابة بكل عاقل منهم لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه الى الله ويسلم 
وجهه إليه سبحانه. 


لت 
لال 
2 
لل 
يت 
لال 


#ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 

الوثقى وإلى الله عاقية الأمور». 
ند ف 

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) فى القرآن الكريم متعدية باللام نحو 
قوله #أسلمت لرب العالمين - اليقرة 17١‏ وقوله ##وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين - غافر 55* وقوله إوأنييوا إلى ربكم وأسلموا له -- الزمر 4014. 
ولم يرد متعديا بإلى إلا في آية لقمان هذه. 

وقيل في الفرق بين قولنا (أسلمت إليه) و(أسلمت له) أن (أسلم اليه) يأتي 
بمعنى الإعطاء ويمعنى التفويضء تقول (أسلمت إليه الشيء) أي دفعته إليه» وتقول 
(أسلمت وجهي إليه) أي فوضت أمري إليه. 

وأما (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له؛ ومعناه أيضا جعل نفسه سالماً له 
أي خالصا له. 

جاء في (لسان العرب): «أسلم إليه الشيء دفعه... 

ااذه بوالامكتساك الانق دورب يفال دلا مساك زفق كلاق | قينا و 
المستسلم لامر الله والثاني هى المخلص لله العبادة» '. 

وجاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما له عدى بإلى وقد عدى باللام في قوله (بلى 
من آأسلم وجهه لله)؟ 


)١(‏ لسان العرب (سلم). 


ع2 


قلت: معناهد مع اللام جعل وحهه وضهضو ذاته ونفسه تتيالماء للة أى خالصا له. 
ومعناد مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلّم المتاع الى الرجل إذا دفع إليه. والمراد 
التوكل عليه والتفويض إليه» '. 

وجاء في (روح المعاني): «#ومن يسلم وجهه إلى الله بآن فوض إليه 
و(الوجه) الذات. والكلام كناية عما أشرنا إليه من تسليم الأمور جميعها إليه تعالى 

أسلم إليه الشىء دفعه إليه. وأسلم إليه الأمر أى فوضه إليه. ومعنى (أسلم له) 

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديا إلى مفعول به. قال تعالى #ومن يسلم وجهه 
إلى الله والظاهر أن الأصل فى نحو هذا الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به. 

وأما مع اللام فقد جاء متعديا إلى مفعول به وغير متعد إلى مفعول به. كقوله 
تعالى في المتعدي #فقل أسلمت وحهي لله - آل عمران .4٠١‏ 

وقوله فى غير المتعدى #وأمرت أن أسلم لرب العالمين - غافر #55 وقوله 
#وآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له - الزمر 464. 

وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به كقوله تعالى #إقالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا - الحجرات 14. وقوله 
#فمن أسلم فأولتك تحروا رشدا - الحن .451١6‏ 

وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان معدى بالى دون اللام لأكثر من سيب. 

من ذلك أن هذه الآبة جاءت بعد قوله تعالى #وإذا قدل لهم اتّبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ما وحدنا عليه آباعنا...* والاتباع معناه فى الأصل السير 
خلف المتبع. فقولك (اتبعت فلانا) أى سرت خلفه مقتديا به. فمن اتبع شسخصا فكانه 


(؟) الكشاف هك/رذا. 
كوفع المعانى ١ك/ر55.‏ 


جصيز سير 
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والمؤمنون أسلموا الى الله وجوههم أى أنفسهم كما يدفع القياد إلى من يقود. 

والوجه معناه الذات والنفس. وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شيء ظاهر في الجسم. 

هذا وحه. 

والوجه الآخر أن (أسلم إليه) بمعنى فوض الأمر إليه وتوكل عليه ذلك أن 
الإنسان أكثر ما يشعر بالحاجة الى تفويض أمره الى الله عند الشدائد والنوازل فإنه 
يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول النوازل فيشعر بالحاجة الملحة إلى 
عاصم يحفظه وإلى الاستمساك يما يثبته فقال #فقد اسستمسك بالعروة 
الوثقى 

وأما مأل هذه الأمور التى يخشاها وما تنكشف عنه فالى الله أمرها وحسبه أن 
يستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها (وإلى الله عاقية الأمور). 

فقوله تعالى في الآية السابقة #وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 
نتبع ما وحدنا عليه آباءنا © اقتضى أن يقول (ومن يسلم وجهه إلى الله) بمعنى 
تسليم النفس اليه. 

وقوله إفقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور؛ اقتضى 
أن يقول (من يسلم وجهه إلى الله) يمعنى تفويض الأمر اليه. 

فقد اقتضى هذا الفعل من وجهين والله اعلم. 

وقد تقول: لقد قال في سورة البقرة #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 41١7‏ فعدى الفعل 
(أسلم) باللام وعداه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 

فنقول هناك أكثر من سؤال في هاتين الآيتين وليس هذا السؤال وحده؛ من ذلك: 

١‏ - أنه قال فى لقمان (ومن يسلم) بالمضارع. 

وقال في البقرة (من أسلم) بالماضيى. 

؟- وفال في لفمان (إلى الله) بالتعدية بالى. 

وقال في البقرة (لله) بالتعدية باللام. 

"- وقال فى لقمان (فقد استمسك بالعروة الوثقى) . 


و انك 


امبر 


ولم يقل مثل ذلك في آية البقرة. 

غ- وقال في لقمان (وإلى الله عاقبة الآمور). 

وقال في البقرة (فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

فلم ذلك؟ 

فنقول إن كلا من هذه السؤالات يحتاح الى جواب. 

أما ذكر الفعل مضارعا في لقمان وماضيا فى البقرة فذلك أن معنى الفعل فى 
لقمان كما ذكرنا تسليم الوجه الى الله وتسليم القياد إلى من أمر الله ياتباعه ودفعه إليه. 

ومعناه أيضا تفويض أموره إليه. 

والأمور التى تحتاج إلى الاتباع متعددة متجددة؛ والأمور التى تشعر بالحاجة 
الى تفويضها إلى الله متعددة متجددة فجاء بالفعل مضارعا كما ذكرنا في قوله 
تعالى #ومن دسكر...* وذلك أن فعل الشرط يأتي غالبا في القرآن ماضيا فيما يقل 
تكراره أو مظنة أنه يقع مرة واحدة؛ ويؤتى به مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت الآية ردأ على قول اليهود والنصارى #وقالوا لن 
بدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» فقال تعالى رادا عليهم #تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين * بلى من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون* أي بلى 
يدخلها المسلم. فالدخول في الإسلام يحصل مرة ولا يتكرر كل يوم وانما تتكرر 
الأعمال التى يقوم بها المسلم فإذ! شهد المرء بالشهادتين دخل الإسلام وقد أسلم. 

أما الأحداث التى يفوضها المرء الى الله فهي متكررة متجددة مستمرة؛ فجاء 
بالفعل مضارعا في لقمان وماضيا في البقرة. 

وأما التعدية بإلى واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما فمعنى (يسلم 
وجهه الى الله) يفوض أمره الى الله ويتوكل عليه ولذا كان جواب الشرط (فقد 
استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الأمور). 

ومعنى (أسلم وجيه لله) دخل في الإسلام ومعناه أيضا استسالم لأمر الله 
وانقاد له وجعل نفسه سالما لله أى خالصا له ولذا كان جواب الشرط #فله أجره 
عند ريه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونة . 


0 0 
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قار نملميك لله ) 'أعلق :مق( اسلفف الى الله الام يمول نفس مالنا أى كالضنا 
له لغ يكرك من اتقربي دنا نفس الله كنا كان تفالن :»ضرف الله ادا وحاة قلي 
شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان مثلا - الزمر 41 أي 
خائهها لمن نشوا 15 ْ 

ولذا - والله أعلم - اخبر الله عن نبيه وخليله إبراهيم حين قال له ربه أسلم أنه 
قال (اسلمت لرب العالمين - البقرة ١5١‏ باللام. وقال الله لخجاتم الرسل والنبيين 
قل إني نهيت آن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني الديدات من 
ربى وآمرت أن آسلم لرب العالمين - غافر #55. وأمره أيضا أن يقول 
#وآمرنا لنسلم لرب العالمين - الأنعام ١لا‏ وأمره مرة أخرى أن يقول #فقل 
أسلمت وجهي لله ومن اتدعن - آل عمران .87١‏ 

وقالت ملكة سب #زوأسلمت مع سلدمان لله رب العالمين - الثمل 44*. 
كل ذلك باللام. 

فلما كان الفعل (أسلم له) آتم واكمل كان الجواب أعلى واتم فقال #فله أجره 
عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون*. جاء في (التفسير الكبير) إن«(من 
أسسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى الله. لآن (إلى) للغاية واللام للاختصاص. يقول 
القائل: اسافقت وجهى اليل أَى توجهت نحوك وينبىء هذا عن عدم الوصول لآن 
التوجه الى الشيء قبل الوصول. وقوله (اسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص ولا 
نلف عن اللغاءة "الح خدال عتى النسناقة وكطلكيا اللوكدر ١:‏ 31 كلد يكن[ اكول تن 
الحترة ةدالق الدووه و القطبا ووم ران وهل الجن لفن كاف فود أو نصارى) فقال 
الله رداً عليهم #تلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم - البقرة +١١١‏ 8 ثم بين فساد 
قولهم بقوله تعالى لإبلى من أسلم وجهه لله - البقرة ؟1١41٠'.‏ 

وفد تقول: لقد أخر الجار والمجرور عن الفعل (أسلم) في مواطن وقدمهما على 
الفعل في بعض المواطن فقد قال تعالى في سورة الزمر مثلا #وأنييوا إلى ربكم 
وأسلموا له - الزمر 64*. فأخر الجار والمجرور عن الفعل (اسلموا) في حين 


الفكل نه اليه 


[1) النتسير الكقري يه رفك عرنان بن عبرالسللام 


بح لبور 


والجواب أن للتقديم والتأخير ولاشك سببا يدعو اليه. ونحن هنا لا نريد أن 
نستقصي كل الآيات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك ولكن أقول بإيجاز إن 
قسما من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما فى قوله #وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين» وقوله #إوأمرنا لنسلم لرب العالمين» لما فيه من تقديم الصلة على 
الموصول فلا يصح أن نقول (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم الجار 
والمجرور على (أن): وما تعلق به متأخر عنها فلا يصح أن يعمل ما بعد أن فيما قبلها . 

وكذلك القول فى (وأمرنا لنسلم) فإنه على تقدير (آن). 

وآما فيما يجوز فيه التقديم والتآخير فنفول انه في مقام التوجيد يقدم الجار 
والمجرور على الفعل لقصد الحصر. أما في غير مقام التوحيد فيؤخره إلا إذا 
انققيي شيو :للك نحت ا جو فضوين ان اتاد ووضني للقي انق اللكورو الرمن 
اللقيق دك اهما 0 

قال تعالى في سورة الحج #فإلهكم الك واحد قله أسلموا ونشير 
المخبتدين#. 

وقال في الزمر ##قل با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم : وآنيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لا تنصرون - الزمر 7ه - 4014. 

فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل (أسلموا) في آية الحج لأنه في مقام 
التوحيد فقد قال #فإلهكم إله واحد# فقدم الجار والمجرور لحصر الإسلام له. 

وليس كذلك الأمر في الزمر فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد ولكن السياق في 
ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها. فلم يقدم الجار والمجرور لان المقام لا 
يقتضى ذاك والله أعلم. 


م لد 
وهو محسن”ة أى من يسلم وجهه إلى الله فى حالة اتصافه بالإحسان فقد 
اسك فالعروة الوثقى. فهذا الأم يتطيق على :من همتصيق بالاحساق دون من 
لم يتصف به كما قال رسول الله يك (تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة). 
قال تعالى #إن رحمة الله قريب من المحسنين - الأعراف 455 وقال #إوإن 
الله لمع المحسنين - العنكدبوت 459. 
وقد تقول : لقد قال الله في آية لقمان #فقد استمسك بالعروة الوثقى#. 


رات 
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وقال ف ل 0 9 كه" م 

والجواب أن سياق كل أية من الآيتين يوضح السبب. فقد قال تعالى في سورة 
البقرة #لا إكراه فى الددن قد تبدن الرشد من الغى فمن دكفر بالطاغوت 
علدم - 7865 . 

فذكر فى آية البقرة الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت قد يلحق صاحيه الأذى 
الضلال والإضلال من الشياطين والإنس والأصنام فقال (لا انفصام لها) مبالغة فى 
حفظ من يستمسك يها وليس السياق في مثل ذلك في لقمان فلم يحتج إلى عثل ما 

نكال د استمسك) ولم يقل د فقد) آى لم يقل (ومن يسلم 
وجهه الى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد اع سيم 
استمساكه بالعروة الوتقى وحصل. ولو لم يأت ب (قد) لاحتمل أن يكون ذلك في 
ال 5 يه 0 وا 
بالله كا النار) فالفعل ا 0 فذكة ييه أنه 570 00 ب (قد) 

وقال (استمسك) ولم يقل (آمسك) للدلالة على المبالغة في الإمساك. 

ووصف العروة يأئها ( (الوتقى) ولم يقل (الوثيقة) للدلالة على أنهاأ أوثق ق العرى 
وليس ثمة عروة آونق منها . 

#وإلى الله عاقية الأمور» قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور 
إليه وحده. جاء في (روح المعاني): «وتقديم (إلى الله) للحصر ردأ على الكفرة فى 
زعمهم مرجعية الهتهم لبعض الأمور» . 


.ةهر/؟١ روح المعاني‎ )١( 


اغغ*# ل 


ل , ىإ 
| ا 


#ومن كفر فلا يحزتك كفره إلينا مرجعهم فننيئهم يما عملوا إن الله 
عليح بذات الصدور». 

نود أن نذكر طرفا من الملاحظات التعبيرية في هذه الآية: 

-١‏ قال تعالى (ومن كفر) فجاء بفعل الشرط ماضيا بعد قوله تعالى في الآية 
السابقة. (ومن يسلم وجهه) وقد كان فعل الشرط مضارعا . 

وهذا التعبير نظير قوله تعالى في أية سابقة #ومن بشكر فإنما بشكر لنفسه 
ومن كفر فإن الله غذي حميد» فحاء بفعل الشرط الأول مضارعا (بشكر) وجاء 
بفعل الشرط الثاني وهو قوله (كفر) ماضيا. وقد ذكرنا سبب مجيء الفعل في قوله 
(ومن يسلم) مضارعا. اما قوله (من كفر) فهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى #ومن 
كفر فإن الله غني حميد» فلا نعيد القول فيه. 

تقال قلا مهزنك كنن اتهفل الكش فاعنار والمغا طن مقع ليهو الم ا 
كفو لكوي رقم ونا بج ا تسو بعل يللاه ١‏ لسرن لكاي بجو ينتعي لذ الك ةذ وني 
الكفن أن خرن رتضول الله فكاق الكذن يريت أن حزق رول اللهفنهاه:اللة نان .يفعل 
ذلك رافة برسوله واشفاقا عليه فكأنه قال: أيها الكفر لا تحزن رسولي. وذلك أن 
المنهي إنما هو الفاعل. تقول (لا يضرب اخوك خالدا) فالمنهي عن الضرب أخوك. 

هذا اكتنافة: الى سا شة ام التعيى المجادى نكا 'الكدى :زاك بكاكلة تون د 
فكو عدرل اللةفف ان التدعن دلت ١‏ 

ولى قال (لا تحزن لكفرد) لم يؤد هذا المعنى. 

؟- جاء بألفاء في قوله (فلا يحزنك كفره) وهذه الفاء هي الرابطة لجواب الشرط 
وقد جاء فيها تنصيصا على أن (من) في قوله (من كفر) اسم شرط ولو لم يأت بالفاء 
معدل ا تكو زرك )اها مركي ا 

فأفاد مجيء الفاء العموم أي كل من كفر لأن أسماء الشرط تفيد العموم. أما 
الاسم الموصول فهو من المعارف وقد يراد به شخص معين أو اشخاص باعيانهم 
فلا يشمل العموم. تقول (من زارني أكرمته) و(زارني من احبه)؛ وقد يراد به الجنس 
احيانا: 


على طردق التفسير البدانى - الجرء الثانى ...... 
ا و اي 1 ا 
إلينا مرجعهم لا الى غيرنا . 

- قال (إلينا مرجعهم) ولم يقل (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في آية سابقة من 
السورة وهو قوله #إثم إلى مرجعكم فأنيئكم بما كنتم تعملون* وذلك لإرادة 
تقريب ورب و احا بعر 0 هنا. 

شو ذلك 0 ا ارود وري ب لد 
تطعهماة والمجاهدة قد تستغرق وقتا طويلا. 

وقال #وصاحيهما في الدنيا معروفا* فأمر بمصاحبتهما بالمعروف وإن 
امتدت الحياة بهما. 

وقال #واتيع سبيل من أناب إلى* فأمر بذلك مهما امتدت الحياة وطالت. 

فناسب ذلك ذكر (ثم). 

وليف الها وبق مل ذلك هونا 

-1١‏ قال (فننيئهم) بضمير الجمع للتعخليم وقال فى أية سابقة (فانبتكم) بضمير 
الإفراد لما ذكرناه من آن الموطن السابق موطن النهى عن الشرك. 

وقال (فننبثهم) بالغاء ولم يقل (نم ننبئهم) لإرادة التعقيب بالتنبيء من دون مهلة 

وقد تقول: ولكنه قال في مواطن آخرى ثم ينبثكم بما كنتم تعملون - 
الأنعام 00 


وقال #إثم بنبيثهم بما كانوا دفعلون - الأنعام 4169. 


وقال (وسوف ينيثهم الله بما كانوا يصنعون - المائدة 14*. وغيرد. 
فلم ذاك؟ 

والجواب آن ذلك بحسب السياق. فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) وقد يقتضي 
ذكن الهاة: 

أما قوله #ثم بنبئهم بما كائنوا يفعلون* فذلك أن سياق الكلام فى الدنيا 
ولم يذكر رجوعهم إلى الله. قال تعالى إإن الذين فرقوا دينهم وكانو!ا شيعا 
لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون - 
الأنعام 4١1564‏ . فأمهل التنبيء. 

وأما قوله #وسوف بنبثهم الله دما كانو ا تصتعون - المائدة 1ج 

فالكلام أيضا على من هو في الدنيا ولاتزال مدة طويلة بينهم ويين التنبيء. 

قال تعالى #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم فنسوا حظأ 
مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف 
ينبئكهم الله بما كانوا يصنعون - المائدة #14 

فقد قال (وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) وهذه مدة طويلة 
تستغرق عمر الدنيا كلها فجاء ب (سوف). 

وأما قوله #ثم ينبئكم بما كنتم تعملون - الانعام .45١‏ 

فالسياق مينى على الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال قال تعالى #قل إني 
على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به - الأنعام /01*. 

وقال لإقل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم - 
الأنعام /40. 

وقال إحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم 
رَدوا إلى الله مولاهم الحق - الأنعام 5١‏ - 4517 

فانه ذكر مدة وإمهالاً بين مجيء الموت وردهم إلى الله. فبعد آن قال (توفته 
رسلنا) قال (ثم رَدُوا إلى الله) ولم يقل (فردوا إلى الله). 

فالسياق مبني على الإمهال فناسب ذكر (ثم) دون الفاء. 
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/ا- قال (بما عملوا) بالماضي المنقطع وقال في آية سابقة من السورة (بما كنتم 
تعملون) بالماضي المستمر وذلك لأن السياق في الآية السابقة في الاستمرار: 
استمرار المجاهدة وتطاولها. واستمرار المصاحية بالمعروفء واستمرار الاتباع 
اولع لاسي 
كاسن العا جني 0 

4- فال (أن الله عليم...) ولم يقل (إننا نعلم) ونحوه كما قال فى (إلينا) 
و(فننينهم) فرجع إلى المغرد بعد الجمع. وهذا شان التعبير في القرأن فإنه حيث ذكر 
كا 
لإفادة 000 كد ا صر غلم على من كف فلم 00 
نذات ا ا ل ان الل لاء وغيرهم. 
بذات الصدور) ليشمل الخفايا ولو قال (عليم به) لح يدل على أنه يعلم الخفايا . 

باد أققوله (كتفيدهم ينا ملو )يشمل:العله بالاعمال الظاهرة:.ؤقوله (عليه 
بذات الصدور) يشمل خفايا التفوس 

-١‏ قال (عليم) ولم يقل (عالم) للدلاله على المبالغة في علمه بما في النفوس. 

- وأكد ذلك ب (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع. والله أعلم. 
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إنمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ». 

قوله (قليلا) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف أي مفعول مطلق يمعنى 
نمتعهم تمتيعا قليلا. ويحتمل أنه وصف للزمان المحذوف أي ظرف زمان بمعتنى 
نمتعهم زمانا قليلا. وقد حذف الموصوف ليشمل المعنيين أي نمتعهم تمتيعا قليلا 
زمانا قليلا وهى من التوسع في المعنى. فلى قال (نمتعهم تمتيعا قليلا) لانحصرت 
القله في التمتيع؛ ٠‏ ولو قال (نمتعهم زمانا قليلا) لانحصرت القلهة في الزمان فحذف 
الموصوف ليشمل المعنيين جميعا والله أعلم. 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظة 

وصف العذاب بأنه غليظ تنزيلا للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة وهو مجاز. 

وقد تقول: لقد قال في البقرة #ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذاب الثار ويس المصير شاف 

وبين التعبيرين أوجه اختلاف منها: 

-١‏ آنه قال فى لقمان (نمتعهم قليلا ثم نضطرهم) بضمير الجمع للكفرة وهو 
المفعول به (هم) في الفعلين. 

وقال في اليفرة (فأمتعه قليلا ثم أضطره) بضمير الإفراد وهو الهاء في الفعلين 
مع أنه قال فى الآيتين (ومن كفر). 

؟- أسند الفعل في لقمان إلى ضمير الجمع المستتر وهى الفاعل وتقديره 
(إنحن) في الفعلين. 

والستتدةافئ النقزة إلى الشافل المقوف (فقال كمض ليلا قم أخيطرة) وشو 
ضمير مستتر تقديره (أ نا) في الفعلين. 

لركوين كليهن الذاعل و المتدرا جا بجنا فى لكان ورد في اليقرة. 

"- قال في لقمان «إلينا مرجعهم فنذبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور»:. ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

؛- جعل جواب الشرط في لقمان افلا يحزنك كفره .../: 

وجعل جواب الشرط في البقرة #فامتعه قليلا ©. 
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د- قال فى لقمان #ثم نضطرهم إلى عذاب غليظة. 

وقال في اليقرة ثم أضطره إلى عذاب الثار ويس المصبيرة. 

فها بس دا | سماد 

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح سبب ذلك. 

أما آية لقمان فقد ذكرنا سياقها. 

وأما آية البقرة فهى #وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
هله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه 
قليلاً ثم | ه إلى عذاب الثار ويئس المصدر. 

فنقول الآن: أما التعبير عن الكفرة يضمير الإفراد في البقرة ويضمير الجمع 
في لقمان وأعني بذلك المفعول به في الفعلين فذلك أن الكلام في البقرة على أهل بلد 
واحد وهو مكة وذلك أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بقوله #رب احجعل هذا 


دلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن مدهم. .. فالكلام على من كفر من 
أهل مكة خاصة. 


وأما في لقمان فالكلام عام. 
ومن كفر من أهل مكه بالقياس الى الكفار في عموم آهل الأرض قلة جدا فعبر عن 
وام اكاك اقول فى الوه إلى كمون لاخر دوق القفاة الى قعمن اللكمة 
وأعنى بذلك الضمير المستتر فى الفعلين وهو الفاعل فذلك لما ذكرناه من أن ضمير 
التعظيم يسيقه أو يليه ضمير الإفراد فكان ما فى البقرة واقعا بعد ضمير الجمع 
للتعظيم (وإذ جعلنا البيت... وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) فناسب الإقراد بعده. 
و اج وو وا عر ميارب و وا اقفن 
ل 
وهشناك سبب آخر نذكره فى موطنه. 
وأما أنه لم يقل في البقرة كما قال في لقمان إلينا مرجعهم فننيئهم يما 


ا 


عملوا...* وائما قال مباشرة #فامتعه قليلا* فذلك لأن ذلك جواب عن دعوة 
إبراهيم عليه السلام «#ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر فالأمر يتعلق بالرزق وليس بالتبليغ ولذا جعل الجواب التمتيع. 

أما في لقمان فانه جعل الجواب (فلا يحزنك كفره) لأنه في التبليغ. ومن ناحية 
اكوى إن الكفار حاضدوون فى رهن الرسول مها دون له تقال نايك يك كن 

وآما المذكورون لإبراهيم بقوله (ومن كفر) فإنهم لم يخلقوا بعد فلا يناسب أن 
يقول (فلا يحزنك كفره). 

وآما قوله في لقمان (ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) وقوله في البقرة (ثم أضطره 
إلى عذاب النار ويئس المصير) فذلك أنه ذكر العذاب فى البقرة لمن كفر من أهل بلد 
الله الصراع. والسيئة في الحرم تتضاعف كما أن الحسنة فيه تتضاعف. فالذي يكفر 
وهو في بلد الله الحرام ليس كمن يكفر خارج البلد الحرام. والذي يعصي ربه في 
البلد الحرام ليس كمن يعصيه في مكان آخر. ولذلك قال فيمن كفر من أهل البلد 
الحرام (ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصير) والتصريح بالتعذيب بالنار أشد 

من التهديد بالعذاب الغليظ. فانك قد تفول: سأعذيك عذابا غليظا ولا تعني أنك 
ستحرقه بالثار حتما . 

ومما يدل على ذلك أيضا إسناد الفعل إليه بضمير الإفراد (أمتم... أضطرد) 

ن التهديد يذلك اشد الا 0 

وممأ يدل على ذلك أيضا أنه ذكر الكافر بضمير الاإفراد وهو الهاء . والتعبير 
بالإفراد أشد هلدا ترفسا من تهديد الجمم لآنه يعني أنه يتولى فر كتوم اكوا 
واحدا فيعذيه. والوحدة فى نفسها عذاب وقد آأضاف اليها عذاب النار. 

فالتهديد والتعذيب لمن كفر فى البلد الحرام أشد من عدة نواح منها: 

١‏ - أنه أسند ذلك إلى نفسه يضمير الإفراد فكأنه يتولى التعذيب بنفسيه. 

؟- أنه صرح بعذابهم في النار ويس المصير. 

"-- وأنه ذكر الكفار بضمدير الإفراد فكائه يعذب كل واحد يمقرده قلا برى معه 
أحداً فيكون التعذيب بالنار والوحدة. نعون بالله من ذلك جميعا. والله أعلم. 
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«ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لدقولن الله قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون*. 50000 

قال تعالى (ولثن سالتهم) باللام الموطئة للقسم ولم يقل (وإن سالتهم)؛ ويؤتى 
بهذه اللام للدلالة على التوكيد وآن الكلام معها بمنزلة القسم بل فو قسم عند النحاة. 
وهذا يدل على أنهم يعلمون يقينا أن الذي خلق السماوات والأرض إنما هى الله لا 
يشكون في ذلك ولا يترددون في الإجابة؛ ولذا أجاب بما يجاب به القسم (ليقولن الله) 
باللام ونون التوكيد. ْ 

وال (ليقولن الله) والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم يذكر الفعل (خلقهن) 
إيجازا. 

إن كل الآيات التى سألهم فيها: من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم قال 
الله فيها (ليقولن الله) من دون أن يقول (خلقهن الله) أو (خلقنا الله) إلا آية واحدة 
ذكر فيها الفعل وهي قوله #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم - الزخرف #9. 

فقال (خلقهن العزيز العليم). 

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه غير أنه يحذف 
إذا أراد الإيجاز ويذكر إذا أراد أن يتوسع في الكلام ويؤكد . 

وقد ذكر الفعل في آية الزخرف لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على الخلق فقال: 

«#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم :: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 
* والذي مَرّل من السماء ماء يقدر فانشرنا به بلدة مدتا كذلك تخرحون :: 
والدى خلى الأرواج كلا جيل لكد فين الفلك و الإنقام :ما مركيون 0 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سيحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين - 411-9. 

فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق. 

أما الآيات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتحدث عن الخلق 
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قال تعالى #ولئن سآلتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس 
والقمر لدقولن الله فأنى يؤفكون - العنكيوت #5١‏ ولم يذكر شيئا عن الخلق. 
وقال بعدها *#:الله بيسط الرزق لمن بشباء من عبادهة ونقدر له إن الله يكل 
نشيء عليم* فذكر بعدها ما يتعلق بالرزق لا بالخلق. 

وقال: #ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض لدقولن الله قل 
الحمد لله دبل آكترهم لا يعلمون - لقمان 6؟*. وانتقل بعدها الى أمر آخر غير 
الخلق فقال #لله ما فى السماوات والأرض إن الله هو الغنى الحميد 5؟#. 
فذكر الملك ولم يذكر الخلق وليس من اللازم أن يكون المالك خالقا فقد يملك 
الشخص أشياء ليس هو خالقها أو صانعها . 

وقال: #ولئن سآلتهم من خلق السماوات والارض لدقولن الله* ولم 
يذكر بعدها شيئا يتعلق بالخلق وإنما انتقل إلى ما يعبدونه من دون الله فقال ##قل 
أفرآدتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله يضر هل فقن كاشفات ضره 
أو أارادنى برحمة هل هن مسكات رحمته قل حسبى الله علية يتوكل 
المتوكلون - الزمر 1 

وقال في موطن آخر من سورة الزخرف #إولثئن سالتهم من خلقهم ليقولن 
الله فأنى دوفكون - الزخرف 7* ولم يذكر شيئًا يتعلق بالخلق وانما قال بعدها 
#وقيله با رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 480 . 

فناسب ذكر (خلقهن) فى أية الزخرف التاسعة دون بقية الآيات والله أعلم. 

بقل الحمد لله 8 أ : لجححة قامت عليهم ولزمتهم وأبرات كسك أمام الله 
وقل الحمد لله الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فنكون ممن يدعوهم الشيطان إلى 
عذاب السعير. وقل الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض فهو مستحق الحمد كله 
ومستحق العبادة وحده. 


أجل اكدوهم و مون 
لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة وآنه لا 
شريك له 


د بت 


إنهم يعلمون شيئا مهما وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولكن لا 
يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات ولا يعلم ما ينبني عليها . 

مثلهم فى ذلك - ولله المكل الأعلى - مثل من يعرف أباه وآنه هو الذى رباه وأنفق 
عليه وأغدق عليه النعم وأنه لايزال يتعهده وينفق عليه ولكنه مع ذلك لا يعلم أن علية 
أن يطيعه ويشكره فيطيع ويشكر من لا فضل له عليه ولا مئة ولا نعمة بل هو يطيع 
عدود وعدو والده؛ وقد ذكره أيوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه 

فأى ججود هذا وما قيمة العلم بفضل أبيه علية؟! 

جاء فى (روح المعانى): «قل الحمد لله» على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف 
بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره وتعالى به جل شانه في العبادة التي لا 

(بل أكثرهم لا يعلمون) إن ذلك يلزمهم. وفيه إيغال حسن كأنه قال سبحانه: وإن 

كد دق : لقد قال في لقمان #بل أكثرهم لا بعلمون* فنفى عنهم العلم. 

وقال في سورة العنكبوت #بل أكثرهم لا يعقلون* فنفى عنهم العقل. والذم 
ذ! العقل يتعلم أما فاقد العقل فلن يتعلم فما سبب هذا الاختلاف؛ 

والجواب أن السياق في كل من الموطنين يوضح ذلك. 

قال في لقمان: #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا بعلمون*. 

وقال فى العنكبوت: #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس و القمر لدقولن الله فأنى يوفكون :: الله بيسط الرزق لمن نشاء 
من عباده ودقدر له إن الله يكل شيء عليم :«: ولثن سأالتهم من نزل من 
السماء ماء فاحنا به الأرض من بعد موتها لنقولن الله قل الحمد لله يل 
أكثرهم لا يعقلون - العنكيوت ا 


.ةتر/؟١ روح المعاني‎ )١( 


د 


ومن النظر في النصين نرى آنه سأآلهم في لقمان سؤالا واحدا وهو: من خلق 

وسآلهم فى العنكيوت عدة سوالات: من خلق السماوات والآأرض وسخر 
فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم يستطيعوا الإيمان به أي 
بالتوحيد. 

ومعنى هذا أنه ليس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى النتائج 
بأن يفرد بالعبادة منزها عن الشريك. 

أما فى لقمان فإن السؤال الذى سالهم إياه هو آحد السؤالات التى سالها فى 
#لله ما فى السماوات والآرض إن الله هو الغنى الحمسسه 

قدم الجار والمجرور (لله) الذي هو الخبر على المبتدأ وهى قوله (ما في 

لقن كن هنا أ الههنا فى السبفاواع:والارطيوقه تكن شل هذاه الآنة أنه حلق 
السماوات والأرض فقال #خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض 
رواسي...» وقال ##ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللهة 
يدل للم هلي اق له السفاو اكرو الأركن ونا اقس قاف كن يملك اميا ما في الارق 
ولا يملك الظرف والعكس صحيح فقد يملك الظرف ولا يملك ما فيه فذكر في هذه الآية 

لقن ول ميدة الأمدتوها قلها :ان اللشهالك السهاوااف والارضئ ومالك ما قينا 

ودل قوله #سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض* وقوله #إإنها إن 


ا الله 


على طردق التفسير الببائي - التجزء الثائى ..ب........... 


تك متقال حبة من حردل فتكن في صخرة أو في السماوات او في الأآرض 
دأت دها الله على أنه المتصرف فيهما فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما 


كيم اسيم لدي 


#إن الله هو الغنى الحمس *# 

ذكر هذا بعد قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وشو محيسن...84. 

وقوله #إومن كفر فلا يحزنك كفره* وهذا نظير ما مر من قوله #ومن بشكر 
فإئما نكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد *. 

فإن قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن...4 نظير قوله ومن 
مسكر قادما بشكر لنفسه#, وقوله #إومن كفر فاذ يحزنك كفرى *: نظير قوله 
#ومن كفر فإن اللك غنى حميد . 

و(الحميد) كما ذكرنا معناه المجمود على جهة الثبوت فهو المحمود فى غناد 
والمحمود في كل شيء. وهو مناسب لقوله (قل الحمد للة). قمن له الحمد قو الحميد . 

إن قوله ##ولكن سألتهم من خلق السماوات والأرض لدقولن الله وقوله 
#إلله ما فى السماوات والأرض* مناسبان لاسمه (الغنى). 

وقوله #قل الحمد لله* مناسب لاسمه (الحميد). 

فارتيط ذلك يمأ سيق أحل ارتماط واحسنه. 

جاء فى (التفسير الكبير): إن السماوات وما فيها والارض وما فيها اذا كانت 
حامد لاحتياجه إلى من يدفع حاحته فلا يكون الحميد المطلق الا الغنى المطلق. 
وعلى هذا نكون العمين نفك الفتحمون: ”. 

وقد تقول: لقد قال ههنا ##إن الله هو الغنى الحمدر# . 

وقال في سورة الحج «له مافي السماوات وما فى الأرض و أن الله لهو 
الغنى الحمدد 55 فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال (لهو الغنى) فما 


(1) التشسي الكنيى 179 


ات 


والجواب أنه فصل في الملك فى سورة الحج ما لم يفصل في لقمان فقال (له 
أويعد برعا عو حو لي و لوو القعيوة 
كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما). والتكرار يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فأكد 
التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج. 

هذا من ناحية؛: ومن 5 أخرى أنه قال في لقمان لله ما في السماوات 
والأرض إن الله هو الغني الحميد فجعل ملكه للسماوات والأرض دليلا على غناه. 

وأما فى الحج فقال عله ماقى السماوات ومافى الأرض وان الله لهو 
الغني الحميد» فجاء بالواو فاصلة بين الغنى والملك فذكر أن له مافي السماوات 
ومافى الأرض وزاد عليه وصف الغنيء فلو زالت السماء والأرض لكان غنياً حميداً 
بغيرهما بل لكان شو الغنى الحميد. 

وهو كما تقول: (فلان يملك مائة دار وألف بستان انه غنى) فجعلت غناه فى ذلك 
أو بعلت ذل لملا على غنات ْ ْ 

وتقول (فلان يملك ماته دار وألف بسنان وانه غني) أي هو غني من دون ما 
ذكرت من الملك؛ فلو ذهبت ماتة الدار وألف البستان لم يؤثر ذلك في غناد. 

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام. 

قد تقول: لقد يقول الله أحيانا #لله ملك السماوات والأرض - آل عمران 184: المائدة 
,١/‏ المائدة 18...* أو #الله ملك السماوات والأرض وما فدهن - المائدة .#1١‏ 

ويقول أحيانا أخرى (لله مافي السماوات والأرض) فما الفرق؟ 

والجواب إن قوله (لله ملك السماوات والأرض) يقيد أنه الملك والحاكم 
والمسخر لهنء فإن (الملك) بضم الميم من الحكم. قال الله على لسان فرعون 
#أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي - الزخرف .40١‏ 

واما قوله (لله مافى السماوات والآرض) فيفيد التملك, فهي مملوكة له وهو 
العالك ليق قذل :ذلك اى غولة (لهمنافى التسماواف والارض) وقولة (للهملة السسماوات 
والآرفن على انه الغالك و الخلك كنا قال كنار مالك لفلف ) ووه الكيف ا لمكي 
لا مالك غيره ولا ملك سواه فهو الغني الحميد. 


٠ 0 0‏ 
على ل 2 


ولو أن ما في الأرض من سجرة أقلام والبحر بمدّه من بعده سبعة 


رامخ 


على طريق التفسدر البيانى - الجزء الثاني ............... 


أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيمة . 

فجاء يعده يما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته فقال لو أن كل شجرة فى 
الأرض بريت أقلاما والبحر يمده من بعده سيعة أبحر يكتب يها ما نفدت كلمات الله 
وعجاتب قدرته. جاء فى (التفسير الكبير): «لما قال تعالى #لله ما فى السماوات 
والآرض* وكان ذلك موهما لتناهى ملكه لانحصار مافى السماوات ومافى الأرض 
فيهما وحكم العقل الصريح بتناهفيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائب ' نهاية لها 
فقال #ولو أن ما فى الأرض من شسحرة أقلاه* ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى 


وجاء فى (الكشاف): «فان كلت لم خقيل (من شجرة) اي التوحيد دون أسم 

قلت: اريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس 

فإن قلت: الكلمات جمم فلة والموضع موضع التكثير لا التفليل فهلا فيل كلم الله؟ 

قلت: معناه إن كلماته لا تفي بكتبتها البحار فكيف بكلمه؟» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «وفي هذا الكلام من المبالغة في تكثير الاقلام 
والمداد ما ينبغي أن يتأمل وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان 
الكثيرة وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في 
المتناهى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله تعالى» '. 


#إن الله عزيز حكيمة 


انه عزيز بقدرته التى لا تحد وعلمه الذى لا ينتهى وخزاتنه التى لا تنفد؛ حكيم 
[:1) التفسيون الكو // 1 


(؟) لكات 21 
(5) النسن الفهيدا #ا/رثااا: 


52 3 


وقد تقول: لقد قال ههنا (إن الله عزيز حكيم) وفال في ايه سابقة من السورة 
(وهو العزيز الحكيم) بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؟ 

والجواب أن الآية السابقة إنما هى فى الآخرة قال تعالى إن الذين [منوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم * خالدين فيها وعد الله حقا وهو 
العزيز الحكيم 8, 29. ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا هو ولا حاكم إلا هو. 
لقد كان الناس في الدنيا يرون أشخاصاً اعزة ويرون ملوكا وحكاما يتداولون الملك 
والحكم أما في الآخرة فيرى الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم أن لا عزيز الا هو ولا 
ملك إلا هو كما قال تعالى #الملك بومئذ لله - الحج 455», فقال (وهو العزيز 
الحكيم) ) أى لا عزيز غيره ولا حكيم فناسب التعريقف. 

وحن طضول: وله لم يؤكد ذلكادإن فقول ( انه فق العزيز الشكية )كنا اكدونى الا هده 

فنقول: ليس في ذلك 000 5 
يرى ذلك ويسلم يه فلا حاجة الى التوكيد بخلاف ما في الدنيا فناسب كل تعبير 
موضعه. والله أعلم. 

1 

#ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصيرة 

اوطلع فةة الأند هما اقاج]. ونما معدها ١‏ حسيق أرساط و ونقة 

فا يفلق التاسيسة كلماى الل 

وإن بعتهم من كلمات الله. 

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله. 

وإن بعثهم كنفس واحدة من كلمات الله التى لا تنفد. 

كما تيطع ن فاك ننه اسايق 

01 الخالق عزيز حكيم ذلك أن الخالق له العزة. فالمخلوقات كلها من صنعه 
وأنها طائعة لأمره فارتبط ذلك باسم العزيز. 

والخالق حكيم. حكيم في خلقه وصنعه. وهو خلقهم لحكمة أرادها كما قال 
تعالى #وما خلقت الجن والإنس إلا لدعبدون - الذاريات 405 وقال #الذي 


ادو ك2 


عل كلزيق التفضسن الضسافىت الجاع الكاتوى يت 


خلق الموت والحداة لبيلوكم أنكم أحسن عملا- الملك #7 فارتبط ياسمه 
لحك دوو كاد محكم وجاك لحك ووو اكيم حي الحكد سكيم في الدردن 
الذي خلقهم من أجله. 

والذي يبعث الخلائق للحساب والجزاء عزيز حكيم. 

فإنه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا راد لأمره. 

وهو حكيم بمعنى الحكمة ويمعنى الحكم. فان البعث ومحاسية الخلائق كل ذلك 
لحكمة واضحة بينة فانه ليس من الحكمة أن يترك عباده مهملا من دون حساب تعالى 
الله عن ذلك كما قال #أفحسيتم أنما خلقناكم عبتا وأتكم الدنا لا 
ترجعون :: فتعالى الله الملك الحق - المؤمنون .2#1١5- 1١6‏ 

وهو حكيم بمعنى الحكم لأنه سيحاكمهم ويحكم بينهم كما قال تعالى #زانت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون - الزمر 45*. 

وقد ارتبطت الآية بما بعدها وهو قوله #وسخر الشمس والقمر كل يجري 
الى أحل مسمى# وهذا الأجل المسمى هو الذى يبعت الله الخلائق فيه. وهم 
يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث. 

فقد قال (خلق السماوات بغير عمد ترونها *٠١‏ وقال #هذا خلق الله 
فاروني ماذا خلق الذين من دونه #١١‏ وقال #زولئن سالتهم من خلق 
السساوات والأرض لدقولن الله 6؟9©. 

هدذاافى الجلن. 

وأما البيعث فهو شائع في السورة من أولها الى أخرها كما سبق أن ذكرنا. فقد 
قال في أول السورة وهم بالآخرة هم بوقنون*. 

وقال في آخرها #زيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد 
عن ولده... إن الله عنده علم الساعة*. 

وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر وآداب 
السلوك وأحسان العمل. 

فالذىي يخلق يستحق العبادة دون من سواد, وإذا كان يخلق الخلق كنفس 


لور كت 


مم جوت بن ا ا اا ات لحي م ع ره ا لمكن 
واحدة كانت العبادة له الزم. 


والذى نيعث الخلق يستجق العبادة دون من سوأد؛ واذا كان يبعتهم كنفس 

والغرض من الخلق ائما هو العدادة واحسان العمل, واحسان العمل من العبادة 
كما قال تعالى الذي خلق الموت والحبياة لبيلوكم أيكم أحسين عملا - 
الملك ؟2. 

والبعث إنما هو للجزاء على العمل. 


ام 


إن الله سميع بصير* 

فل تقول الس مق الأرلى يقال هنين «ززخ الله على كل:قبيء دور 
فنقول: إن الآية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة فيمكن أن تجعل (إن الله على 
كل شيء قدير) خاتمة لكثير من الآيات في السورة فكان من الممكن أن تجعل خاتمة 
لقوله #خلق السماوات بغير عمد ترونها...* وقوله «ألم تروا أن الله سخر 
لكم مافي السماوات ومافي الأرض...* وقوله #ولو أن مافي الأرض من 
شجرة أقلام...* وغيرها. وقد تحتمل خواتيم أخرى. وكذلك الأمر في السور 
الأخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغي آن يكون مناسيا للسياق الذي وردت فيه الآية 
والغرفي الذي كوت جهن احلدب زرا : يقي الاتقكه ممزودها فل عنقي أن وهنم 
في سياقها الذى وردت فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها. 

فينبغي أن ننظر مثلا فل الآية واردة في سياق بيان الفدرة الإلهية ووبسعتهاء أو همى 
وأركةافى يان الحكنة اوشينان التفضيل والتعن اوفويهان العتى ساق الضيقات 
الإلهية الأخرى أو في بيان موقف الإنسان من ذلك, إلى غير ذلك من الأغراض. 

ولأضرب مثلا على ذلك بائزال الماء من السماء وإخراج الزرع والفواكه 
والحبوب به. 

فهذا يمكن أن يساق في بيان قدرة الله. ويمكن أن يساق في بيان نعمة الله على 
الإنسان والحيوان. ويمكن ان يساق في بيان الاستدلال على البعث والنشور. ويمكن 
أن يساق في بيان جحود الإنسان لنعمة ربه. واختيار الخاتمة ينبغي أن يكون موافقا 
القرفي الذئى وروم هن لانن ١‏ 
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غلى طردق التقسسر السدائى - الجر الكاتي دن مسيم 
وهذا يجري في حياتنا اليومية كثيرا فقد تذكر أمراً لكن الغرض من ذكره 
يختلف, فقد تذكر مثلا حادثه غريبة تدل على كسل شخص ولكن قد تذكر الحادتة 
لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان آن هذا الشخص لا ينيغى أن يكزن 
وهكذا ينبغي أن نتأمل فى خواتيم الآي وسبب ورودها على هذا النحو دون ذاك. 
فإن ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه فى القرآن الكريم وستنكشف لنا أمور 


0 


في غاية الدقة وحسن الاختيار . 

وقد ارتبطت خاتمة الآية ههنا بسياق الآية أحسن ارتباط واودقه. فإن الآية هي 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير». 

فابتدات بالخلق والبعث وختمت بالسمع والبصر. 

والخالق لابد أن يكون سميعا بصيرا . 

والذى يبعث الخلائق من مدافنها لابد أن يكون سميعا يصيرا . 

والخالق الذى يخلق عباده ليعيدوه وليبلوهم أيهم أحسين عملا لابد أن يكؤون 
سميعا لأقوالهم بصيراً بأعمالهم. 

والذى يبعثهم ليحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم لابد أن يكون سميعا لما قالوة 
في الدنيا ولما يحتجون به في الآخرة. بصيرا بهم وبأعمالهم ويما أعد لهم؛ وأنه لا 
بند عنه من الخلائق أحد فلا يبيقى أحد من دون بعث ولا حساب. 

ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر. 

ففقال ههنا (إن الله سميم بصير) فشمل ما يسمع وما ييصر وما يضمر. 

ذلك أن (البصير) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤية ويحتمل أن يكون من 
معنى البصيرة كما قال تعالى #يل الانسان على نفسيه يصيرة - القدامة ١5‏ 8. 

وقال #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على يصيرة - بوسف #٠١8‏ ومنه 
قوله تعالى #وأفوض آمري إلى الله إن الله يصير بالعداد - غافر 4 44. 


)١(‏ انظر مبحث فواصل الآي في كتابنا (التعبير القرآني). 
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وقوله #إإن الله بما تعملون بيصير - البقرة 417117 . 

فقوله (سميع) يشمل ما يسمع. 

وقوله (بصير) يشمل ما يبصر وما يضمر. هذا اضافة إلى أنه قال فى آية 
سابقة #إن الله عليم بذات الصدور* فذكر ما يضمر تنصيصاء فشمل كل ما 
بسمع ويبيصر ويصسس . 

لقد قال إن الله سميع بصير* ولم يقل (إن الله هو السميع البصير) ذلك 
والبصر لخلقه. قال تعالى إآلم تروا أن الله سخر لكم ما فى السماوات 
ومافي الأرض..* وقال #ألم تر أن الله يولج اللبل في النهار...* . 

وقال #إآلم قر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله...* . 

فآثبت الرؤية لهم. 

وقال #ولى مستكبراً كان لم يسمعها كان في أذنيه وقرا فأثبت له 
فالمجادل يسمع ولاشك. 

وقال: #إوإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وحدنا عليه 
آباءنا »© وهذا إثيات للسمع أيضا فإنهم ردوا على القول. 

وقال: #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لدقولن الله*. 

وكل هذا إثيات للسمع. 

فأثيت الرؤية والسمع لخلقه. فكان ما قاله أولى. 
ذكرنا تعليلا لذلك في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه '. 


)١(‏ انظر التعبير القرأني باب (التقديم والتأخير). 


ل 


ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر: 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وان الله بما تعملون خبير». 


, ل ل 
تت لسعم لمات 


ذكر في السورة أولاً خلق السماوات وذكر ما يتعلق بالأرض من القاء الرواسي 
وغيرها فقال #خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الآرض رواسي 
أن تميد دكم...4 . 

ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم فقال: #ألم تروا أن الله سخر لكم 
مافي السماوات ومافي الأرض*. 

ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال: #ألم تر أن الله 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر*. 

وقال #ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله...* جاء في (التفسير 
الكبير): «يحتمل أن يقال إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال #ألم تروا أن 
الله سخر لكم مافي السماوات وما في الأرض4 على وجه العموم ذكر منها 
بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص بقوله #يولج الليل في الذهار* وقوله 
#وسخر الشمس والقمرة إشارة إلى ما في السماوات. وقوله بعد هذا #آلم تر 
ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله إشارة إلى ما في الأرض» '. 

لقد قال ههنا (آلم تر) بخطاب المفرد وقال في آية التسخير الأولى (ألم تروا أن 
الله سخر لكم) بخطاب الجمع ذلك أن سياق الكلام في الآية الأولى في خطاب الجمع 
فقد قال #خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن 
تميد بكم فقال (ترونها) ثم قال (بكم) على خطاب الجمع ثم قال #هذا خلق الله 
خطاب الجمع. 

أما هذه الآية أعني #إألم تر أن الله يولج الليل...* فقد جاءت فى سياق 
خطاب المفرد فقد قال #ومن كفر فلا يحزنك كفره# فقال (فلا يحزنك) بخطاب 
المفرد. ثم قال #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض* فقال (سالتهم) 


1 التفضكن الكرون 6 
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...ا لسورة لقمان 
بخطاب المفرد. ثم قال (قل الحمد لله) فقال (قل) بخطاب المفرد فناسب خطاب 
الإفراد. واستمر في خطاب المفرد بعد ذلك ففال #ألم تر أن الفلك تجري في 
البحر». 

وقد تقول ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال ما خلقكم ولا يعثكم إلا 


تتقول ل بهم هذا خطاي: الخقرن هاة يضية ناخ يفال ها كفلم رلا وعنك ]أ 
كنفس واحدة) فانه نفس واحدة. 


هذا من ناحية. ومن ناحدة اخرى أنه لما ذكر ما فون السماوات وما شي الأرض 
على العموم خاطب العموم فقال #ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات 
وما فى الأرض* ولما ذكر بعض ما فيها خاطب المفرد فقال #ألم تر أن الله...) 
فناسب العموم العموم؛ وناسب التخصيص الإفراد والله آعلم. 


#يولج اللبل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمرة 


بدأ بالليل لآن الليل أقدم وأسيق من النهار ذلك أنه فيل خلق الشمس لم يك 
نهار. وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر. والله أعلم. 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعاً لأن ذلك يتجدد فى كل لحظة. وجاء بالفعل 
(سخر) ماضيا لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاج جاء في (التفسير الكبير): «قال 
(يولج) بصيغة المستقيل وقال في الشمس والقمر (سخر) بصيغة الماضي لان 
إيلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر 
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وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه (سخر) على قوله (يولج) 
واللكناذ لت حدما ضفدفة لما ارن ا ماذت نحن الذا رون فم الالكو مكهوه تيكل عورد 
وأما التسخسر فامر 5 نهدل كره ولا تحدل وائما التعدد والتجدد فى احارنف. 

وقال (وسخر الشمس والقمر) ولم يقل (وسخر لكم) كما في الآية الآولى لأنه 


(1) الفسوو عرو قر 
(؟) روح المعاني ١5/؟١٠.‏ 
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ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الآية الأولى وإنما في بيان آيات الله كما 
قال تعالى (ليريكم من آياته). 

نل | تامع تاسمه اخرى قال روسكو التونسن !قير 5 مكردع الى حل مسو ) 
ذكر الانقطاع. ولذا حيث قال (سخر لكم) لم يقل (إلى أجل مسمى) '. 

#إكل يجري إلى أجل مسمى#: 

قال ههنا (يجري إلى اجل) فعدى الفعل (يجري) بالىء» وقال في أيات اخرى ' 

ومما ذكر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الفاية واللام تفيد الاختصاص 
وتغيد التعليل»: فمعنى (يجرى لأجل) أنه يجرى لهذد الغابة أي لادراك الآجل المسمى 
كما تقول: يجري لغرض وصول الهدف ويلوغه. 

ومعنى (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الآجل المسمى. 

وتكيء (إلى) فى .هذه الآن اشينس لأنها حانت ىساق الاباك المشبية على 
الخقدووالاغادة جحاء فى ردزة الفتزرل )4 للاسائل: أن سوال هن اختضرا هن هنا فى عزون 
لقمان بقوله (كل يجري إلى أجل مسمى) وما سواه إنما هو (يجري لأجل مسمى). 

والجواب آن يقال: إن معنى قوله (يجري لاجل مسمى) يجري لبلوغ أجل 
مسمى. وقوله (يجري إلى أجل) معناه لايزال جاريا حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه 
لأنهاأ تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى لآن الآيات التى تكتنفها آيات منيهة 
على النهاية والحشر والإعادة. فقبلها #ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة#. 

ويعدها #إيا أبها الناس اتقوا ريكم واخشوا بوما لا يجزى والد عن 
ولده: فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت وهو الوقت الذى تكور فيه الشمس 
وتنكدر فيه النجوم كما أخير الله تعالى. 


. انظر على سييل المثال سورة ابراغيم ؟5. التحل ؟1‎ )١( 
[؟) انظن شعرزة الرقف فار 51 لزه ف‎ 


دا دمن 


وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق 
وهو قوله لإخلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على الذهار ويكور 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو 
العزيز الغفار * خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها4 فالآيات التي 
تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جرى الكواكب وهي إذ ذاك 
تخرى لبلوغ الغاية ..وكذلك قوله فى سورة الملاتكة إثنا هو فى ذكر الشعع:التى بداأابها 
في البر والبحر إذ يقول: #وما يستوي البحران* إلى قوله #إلعلكم تشكرون *: 
بولج الليل في النهار ويولج الدهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 
بجري لأجل مسمى ذلكم الله ريكم له الملك والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير - فاطر ١7‏ - 41 فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» '. 

وقال (إلى أجل مسمى) ولم يغل (إلى أجل) ليدل على أن مدة جريها محددة مسبقا . 

وقال بعد ذلك #وأن الله دما تعملون خبيرة إلماحاً الى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر في الأعمال والمحاسبة عليها. فارتبط قوله #إن الله يما 
تعملون خبيرة بقوله كل بجري إلى أجل مسمى* . 

وارتبط أيضا بقوله #فأنيئكم بما كنتم تعملون* وقوله #فننيثهم يما 
عملوا*. وارتبط أيضا بما بعده من التحذير من اليوم الآخر. 

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل. وناسب هذا 
الاهتمام ما تردد في السورة من ذكر الأعمال والتنبيء بها ومآل أصحابها. والله أعلم. 

ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو 
العلى الكندر. 

اي ما ذكره من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وتسخير الشمس 
والقنو و فس اللفهها ذكن إففا "كان عيب أن" اللشيفي الحق الخال الخويهن الفاتزو 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لآنها عاجزة عن أى شيء. 


. 35" درة التنزيل 578 57/6, وانخلر معاني النحو‎ )١( 
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وأن ما أمر يه أو نهى عنه انما بيجب طاعته فيه لآنه الحق. فكل ما ذكره عنه من 
يناع الكقال :لسر | ححا قو سنس 1ه الم 

وكل أوامره ونواقيه لازمة يسبب أنه الحق. 

فقوله :ذلك بآن الله هو الحق * تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل للزوم طاعة 
كل أوامرد ونواشيه. 

ثم إنه لم يقل (ذلك بأن الله حق) فيجعله من جملة ما هو حق وإنما قال (هو 
الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه فإنه لولا الله لم يكن شيء في الوجود أصلاً فإن 
اللترفي الح الآول :وا أ خره وهو الخق الذعو لولاة له دكن هداغ يدن اهما بولك يكل 
شيء باطلا غير موجود. ١‏ 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق فإن الجنة حق وإن النار 
حق وإن النبيين حق إن الملائكة حق كما قال يَة. 

فنقول: ومن ينكر ذلك؟ 

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له وهو 
يكتسب هذا الحق من الله. فلو لم يكن الله موجوداً لم يكن شيء مما ذكرت ولا غيره. 
فإن الله هو الحق الأول وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل. جاء في (التفسير 
الكبير): دما معنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأي تعلق له بما تقدم؟ 

الجواب فيه وجهان: 

أحدهما أن المراد أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الأمور 
إنما حصل لأجل أن الله هو الحق أى هو الموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه 
التغبير والزوال فلا جرم آتى بالوعد والوعيد. 

ثانيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل 
كما قال: ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» '. 

وجاء فى (الكشاف): «ذلك الذى وصف من عجائب قدرته وحكمته التى عجز 
ها هده الفافروة: الداموق كدهم هماه ادس اتدعونة مو وري الله اعد 
بسبب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل الإلهية'". 
[) الكسوي الكو ار 
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وقال #وأن ما يدعون من دونه الباطل* بتكرار (أن) لتوكيد بطلان ما 
يدعون من دونه فانه كان من الممكن أن يفول (وما يدعون من دونه الباطل) من دون 
تكرار ل (أن) فيكون أقل توكيدا. 

ثم إنه عرف الباطل وكان من الممكن أن يقول (وإن ما يدعون من دونه باطل) 
فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل. وما ذكرد أولى ذلك أنه لم يذكر 
باطل. أو تقول: أنت ذكرت أن ذلك الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل. 
ولكنه ذكر أعظم المسائل على الإطلاق وهى مسالة العبادة فهؤلاء المعنيون اتخذوا 
مق ذو الله آلهة وهذا اكين:مق الشنزك فإن الشوك: أن 'تتخن هع الله الها بوهؤلاء 
اتخذوا من دونه آلهة وهذا ابطل الباطل. فان كان الله هو الحق فما يدعون من دونه 
هو الباطل. 

وعرف الباطل للدلالة على أنه أظهر الباطل وأتمه فهو الباطل الظاهر التام. 

وقال (ما يدعون) دون (من يدعون) لإظهار شناعة فعلهم وذلك أن (ما) لغير 
العاقل فهم يدعون ما لا يعقل آأصلا وهو من أظهر الباطل. 

وقد تقول: لقد قال هنا #وأن ما بدعون من دونه الداطل* من دون ضمير 
فصل وقال في سورة الحج #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه 
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ؟5* فجاء بضمير الفصل مع الباطل 
فقال (وأن ما يدعون من دونه هو الياطل) قما السيب؟ 

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح سيب ذلك «فأية الحج واقعة في سياق 
السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى #والذين سعوا فى آداتنا معاحزين أولئك 
أصحاب الجحيم 01+ إلى أن يقول #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا 
أو ماتوا لبرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقدن /0*. 

وهذا من ننائج الصراع: الهجرة من الديار والآرض والقتل والموت. فهنا 
أنصار الباطل ساعون لاطفاء نور الله معاجزون معاندون. 

ولا تحد مثل هذا في سورة لقمان وإنما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه 
آخر ليس فيه هذا الصراع قال تعالى #وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 


اا 
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بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السشعبر ١؟29.‏ 

ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله 
عليم بذات الصدور : نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ : ولثن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله يل أكثرهم 
لادعلمون - "!4986-1 

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وان الله يما تعملون خبير * 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي 
الكتدر -94؟ ‏ .8 ْ 

كانت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم فى الصورة الاولى 
معاجزون معاندون مصارعون متمكنون في الأرض نتيجته هجرة المؤمنين أو قتلهم 
أو موتهم. فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمئنين وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب 
الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن للساطان فتنة ورهبة. فاقتضى السياق توكيد 
أن ما هم عليه هو الباطل. 

وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجة بين الفريقين وليس فيها 
ذكر لصولة الباطل وبطشه. ١‏ 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من 
دون الله من المعبودات الباطلة فقال #بدعو من دون الله ما لا نضره وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس 
المولى ولبئس العشير - الحج ١١‏ - 417 ولم يتقدم مثل ذلك فى (لقمان) أكد 
ذلك في الحج. جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التاكيد بالضمير المنفصل ويناسيه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والافصاح بذكرها 
تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا 
الضمير المعتد فصلا أو ميتدأ قوله تعالى #ومن يبشيرك دالله فكانما خر من 
المسيع يتحظدا (الطور زو ديوى 15 الريع فى وكان سكدي !71 ريدن 


2 0 _ 
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آخر السورة #إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا 
له وإن بسلبهم الذياب شيئا لا يستنقزوه منه “/ا©# هذه الآية والتى ذكرنا 
قيلها أنسب شىء لقوله #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما بدعون ف دونه 
الساطل -- لقمان ."490٠‏ 

وجاء في (روح المعاني): «وكأنه إنما قيل هنا: (وأن ما يدعون من دونه الباطل) 
من دون ضمير الفصل وفى سورة الحج (وأن ما يدعون من دونه هو الباطل) بتوسيط 
كوو الففدل لقنا ذخ انحط على المفتر كون و مذي فى هذه الضونة وق الهج علوي 
فين كلل السعورة . ْ 

وجاء فيه أيضا أن زيادة (هو) فى آية الحج دون أية لقمان لآن ما فى الحج إنما 
«وقع بين عشر أيات كل أية مؤكدة مرة أو مرتين ولهذا أيضا زيدت اللام في قوله 
تعالى الآتي (وأن الله لهو الغني الحميد) دون نظيره في تلك السورة. 

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات 
بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» '. 

وقال إوأن الله هو العلي الكبير فكرر (أن) وجاء بضمير الفصل وعرف 
الخبر والصفة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه ولبيان أنه لا علي ولا كبير غيره على 
الحقيقة. فهو العلي القاهر كما قال تعالى إوهو القاهر فوق عباده -- الأنعام 
وهو الكبير السلطان العظيم الشأن. 

وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف ما 
يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عال على وجه التبوت والدوام وآنه يعلو الباطل ويزهقه. 
فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين. والحق كبير والباطل صغير صغارا وصغرا. 
فمهما انتفش وانتفخ فائه قميء ذليل حفير. 

وقد كو هديرن | للمسين تسا رتدينا الأغل الكق و كذارا وكحدذ درا لاقل الباطل» 
جاء في (التفسير الكبير): «أي تعلق لقوله (وأن الله هو العلي الكبير) بما تقدم؟ 

والجواب: معنى العلي القاهر المقتدر الذي لا يغلب. فنبه بذلك على أنه القادر 
على الضر والنفع دون سائر من يعيد مرغبا يذلك فى عبادته زاجرا عن عبادة غيرةه. 
)١(‏ التعبير القرانى ١5*‏ - 115., وانظر ملاك التاويل "/رة؟؟. 
( زوع الشعاني 104/1 
() روح المعاني 09١/ر151.‏ 
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فأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه وذلك أيضا يفيد كمال القدرة» '. 
و جد 
«ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
لخنا ةو تتسر عفنا فى السيما وات قن ١‏ دا سا دقة 3 روف دما لادة السسحين 
بعض ما فى الأرض وفهي الفلك. 
فذكن هناك خري الشتهس :والقمن وذكن هذا خرض :الذلك. ظ 
ولما قال (بنعمة الله) وقال (ليريكم من آياته) )غلفكا أن اللفضى معتو هارم ست رها 
فأغنى ذلك عن أن يقول (ألم تر أن الله يجري الفلك) أو نحو ذلك. 
وفوله (بنعمه الله) يفيد معنيين: 
الأول: أنها تجرىي بسبب نعمة الله وهو تسخيرها وتسخير البحر. فمن نعمة الله 
أنه سخر الفلك لنا كما قال تعالى #وسخر لكم الفلك لتجري قي البحر بأمره 
- إدراهيم 47. وأنه سخر البحر لتجرى فيه الفلك كما قال تعالى الله الذي 
سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره - الجاثئية 411. 
والمعنى الآخر أنها تجري بنعمة الله أي بما تحمله من البضائع مما أنعم الله 
به على الإنسان. 
والمعنيان مرادان. فهي تجري بنعمة التسخير؛ وهي تجرى بما تحمله من النعم. 
لت يان 
#ليريكم من آباته 
وهى أآيات عظيمة. منها آيات في التسخيرء ومنها آيات في أسيرار البحار وما 
أودع فيها من العجانب؛ ومنها أيات في ضعف الإنسان وخوفه وعجزه وإنابته إلى 
ربه حين يركب البحرء وكيف يعود إلى ما كان عليه حين ينجيه إلى البر؛ ومنها أيات 
في أهوال البحر وعجيب قدرة الله اذا شاء أن بنجي المرء بعد أن انقطعت ده 
الأسبابء وغير ذلك من الآبات. 
لي يت 
#إإن في ذلك لآبات لكل صدار شكورة 


1 1 
با سات بين 


لتقيس اليو 1 


صبار على طاعة الله وعلى ما بصيبه من الشدائد. شكور على ما أفاض عليه 
من النعم أو على ما يمن عليه من النجاة. 

فالصبر إما أن يكون صبراً على الطاعة أو صبرا على الشدة. فالطاعات تحتاج 
إلى الصبر. فالصلاة مثلا تحتاج إلى الصبر كما قال تعالى #وأمر أهلك بالصلاة 
واصطير عليها - طه .4١77‏ والصوم يحتاج إلى الصبر بل إنه نصف الصير 
كما قال ياك والجهاد يحتاج إلى الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصير. 

والشكر يكون على النعمة ولذا كثيراً ما تقترن النعمة بطلب الشكر في القرآن 
الكريم. قال تعالى #واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون - النحل ١١4‏ * 
وقال #زوليتم نع تكتمناه عليكم لعلكم تشكرون - المائدة 2 وثال فى أبراهيم عليه 
السلام إشاكرا لأنعمه - النحل ١؟١#1.‏ 

وقد يكون الشكر على النجاة من الشدة كما قال تعالى على لسان راكبى البحر 
#لئن انجيتنا من هذه لنكوذن من الشاكرين -- بونس ؟451. 

وقال ههنا لكل صبار شكور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال #تجري في 
البحر ينعمة الله*. وذكر الصبر لما قال بعد ذلك #وإذا غشيهم موج 
كالظلل*. جاء في (البحر المحيط) «ولما تقدم ذكر جري الفلك في البحر وكان في 
ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف وتقدم ذكر النعمة ناسب الختم بالصبر على 
ما يحذر وبالشكر على ما أنعم به تعالى» '. 

وقد اقترن وصف (الصبّار) بالشكور دوماً في القرآن فلم ترد كلمة (صبار) إلا 

فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام: فيحتاج إلى الصبر على الطاعة. 


. البجحر المحيط /ا/ركا‎ )١( 


ب 
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الملاحظ في التعبير القرآني أنه إذا ذكر تهديداً في البحر أو خوفا فيه قرن ذكر 
الصبر بالشكرء فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر وحده ولم يذكر الصبر. 
ولما قال في هذه الآية #وإذا غشيهم موج كالظلل ذكر الصبر فقال 9إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور. ظ 

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله #ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام إن بشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآبات 
لكل صيار سكور * أو يوبقهن يما كسبوا وبيعف عن كثير ؟7- 4174. 

فإنه لما هددهم بالإغراق وإهلاكهم في البحر بقوله #أو يوبقهن بما 
كسيو ا ذكر الصبر فقال ##إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور». 

فإن لم يذكر التهديد ذكر الشكر وحده ولم يذكر الصبر كما في قوله تعالى: وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترك الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - النحل .4١5‏ 

وقوله: #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته 
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - الروم 4145. 

وقوله: وما بستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - قاطر ؟7١#.‏ 

وقوله: #الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتيتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون - الجاثية 411. 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر تهديداً أى تخويفا ذكر الشكر ولم يذكر 
الصبر. والله أعلم. 

دن د يد 

#إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور». 

هذه آية عظيمة من أيات الله في الإنسان فقد فطره الله على الإيمان به وتوحيده 
ولكن الإنسان قد تغطي فطرته آترية الحياة وركامها فينكر وجود الله أو يشرك به فاذا 


عا 


وقع في مهلكة أو أصابه مرض وييل وانقطعت يه أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب 
أمله فى كل من كان يرجو منه العون وعجز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده انزاح عن 
ار ما كان مقطا ها رمن الأكرءة و اركاءوظيرت: لقره الفى قظرية الله غلدها على 
حقيقتها مستغيتة بالواحد الأحد وم آأبة من أبات الله عظيمة لو كان الناس يفقهون. 


ب 1 نا 
نا د 


«وإذا غشيهم موج كالظّل»؛ 
ل ا 

الظلل جمع ظلَّة وهى الجبل أو السحاب أو كل ما أظلّك. والمعنى إذا جاءهم 
الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله عند ذلك مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون أقسام فمنهم المقتصد في الإخلاص أي لم يكن على إخلاصه 
الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قَلَ إخلاصه. ومنهم المقتصد في الكفر أي لم يبق 
على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر بعض الانزجار. 
«وما يجحد بآياتنا إلاكل ختار كفور؛ 

الجحود إنكار ما تعلم من الحق فإن الإنسان إذا علم شيئًا وأنكره كان جاحدأ ومنه 
قوله تعالى #وجحدوا يها واستدقنتها أنفسهم ظلما وعلُوًَا - النمل 414. 

وهؤلاء الذين أنجاهم الله من مخالب ألموت واستخلصهم من بين أسنائه ثم 
جحدوا بآياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذى أخذوه على أنفسهم بالإخلاص لله. 
كافرين بنعمه. 

فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم ختروا أي غدروا ونكثوا. 
وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا. والختر أشد الغدر والخيانة. 

جاء في (الكشاف): «يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظلل. والظلة كل ما 
أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما... 


ي- 


فمنهم (مقتصد) متوسط في الكفر والظلم خفض من غلوائه وانزجر بعض 
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الانزجار. أو مقتصد فى الإخلاص الذى كان عليه في البحر. يعني أن ذلك الإخلاص 
الحادث عند الخوف لا ببقى لأحد قط. والمقتصد قليل نادر. وقيل مؤمن قد ثبت على 
ما عاهد عليه الله فى البحر. والختر أشد الغدر»'"". 
العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها أداء شكرقا والعبادة لمسديها. فمن كفر يذلك 
وححد مه فكأنه ختر وحان» . 

وقد تقول: لقد قال هنا إفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد+ وقال فى 
العنكبوت #قلما نجاهم إلى البر إذا هم بشركون* فما السيب؟ 

والجواب أن سداق كل أية يوضح السيب. 

فقد قال فى لقمان زوإذا غشيهم موج كالظلل دعو!ا الله مخلصين له 
الدين فلما يجاهم إلى البر فمئهم مقتصد وما يححد بآياتنا الاكل ختار 

وقال فى العنكبوت #فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الددن 
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون - العنكبوت 456. 

فاتك توم ان الخطر في آية لقمان أعظم والهول أكبر ذلك أن الموج غشيهم 
كالظلل. أما فى آية العنكيوت فلم يذكر هولا ولا خطراً فانه قال: #فإذا ركبوا فى 
الفلك دعو! الله وهى خوف يعترى راكب البحر. 

فلما كان الهول فى آية لقمان أكير وأعظم وكانوا من الموت بمنزلة من ضغمه 
الأسد ونجا أو بمنزلة من استخلص من فم التمساح انزجروا بعض الشىء 
كائوا منها بعد المشرقين. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنكبوت على المشركين. 
قال تعالى: #ولكن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسسخر الشمس 
)١(‏ الكشاف 5//ر؟؟. 
(5) المحرر الوجيز ١١/رق١اة.‏ 
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والقمر لدقولن الله فأنى دؤفكون -- 5١‏ ... ولئن سألتهم من نزل من السماء 
ماء فاأحدا ده الأرض من بعد موتها لدقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
دعقلون **: "7"... فإذا ركبوا| في الفلك دعوا الله مخلصىن له الددين فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 50 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون 561 أو لم يبروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 457 

فقد قال إولئن سالتهم* يعني المشركين ثم يستمر الكلام عليهم إلى أن 
ذكر الآية ##فإذا ركبوا في الفلك* ثم قال بعدها #أو لم يروا أنا جعلنا حرما 
آمنا ...© 

لياق الكززت كوا قرويت ها شوطنى البوكر كر شقان انهم اذا كير السبدر 
أخلصوا دينهم لله فلما نجاهم إلى الير عادوا إلى شركهم فجأة. ولذ! جاء يإذا 
الشهاب لاله على تلك 

أن الننينا قفي لقمان كناك اخرهو انس فى الكاقويعنى التطيزكيق :قال سال 
فإما خلقكم ولا يعتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع تنصير 586 ألم تر أن 
الله بولج اللدل في النهار ويولج النهار في اللدل... ة؟ ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل... ٠١‏ ألم تر أن الفلك تجرى في البحر 
بذعمة الله ليريكم من آباته إن في ذلك لآبات لكل صيبار شكور ١",؛‏ وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الدر 
فمنهم مقتصد وما يححد بآناتنا إلا كل ختار كفور "نا أنها الناس اتقو | 
ربكم واخشوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جارْ عن والده 
تدكا 818 إلى آكن السورة. 
الكبير): «قال في العنكبوت #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ثم قال #فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون* [العنكبوت 15]. وقال مهنا #فلما نجاهم 

لما ذكر ههنا أمرأ عظيما وهى الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلويهم 
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الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص وهناك لم يذكر 
ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر» '. 

لقن ذكز فى هذة الآئة والتن قبلها أضكتاف الناش مَمَن يزكيون: اليخن: فذكر 
انان الشكرى ردك الد مهدر دكن الكدا ولعتو 

ثم نادى الناس جميعا بقوله نيا أبها الناس اتقوا ريكم واخشو! دوما لا 
يجري والد عن ولده...*. 

وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الآية وهي أنه قدم الجار والمجرور 
(له) على (الدين) فقال (مخلصين له الدين) وهذا هو الشأن في كثير من الآيات 
نظائرها فانه يقدم الجار والمجرور على الدين إلا في آية واحدة قدم الدين وآخر 
الجار والمجرور وهى قوئه #إإلا الذين تابوا وأصئحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين --. النساء 4145. فإنه قال 
(وأخلصوا دينهم لله) ولم يقل (وأخلصوا لله دينهم) فما السر في هذا الاختلاف؟ 

من المعلوم أن التقديم والتآخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق. 
والسياق فى سورة النساء في الكلام على المنافقين فقدم ما يتعلق بهم وهو (دينهم) 
أى الدين مضافا إلى ضميرهم. وأما الآيات الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم 
ما يتعلق به وهو ضميره المجرور. 

وإيضاح ذلك أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله تعالى 
#بشر المنافقين بأن لهم عذايا ألدما #١8‏ إلى الآية ١81‏ فقال لذلك 
(وأخلصوا دينهم لله) والضمير في (دينهم) يعود على المناففين فقدم ما تعلق بهم. 

أما الآيات الاخرى فالكلام فيها على الله سبحانه؛ ومن ذلك قوله تعالى #تنزديل 
الكتاب من الله العزيز الحكدم *: إنا أنزلنا إلدك الكتاب بالحق فاعيد الله 
مخلصا له الدين :* ألا لله الدين الخالص - الزمر ١‏ - #7. 

ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا 
له الدين * وأمرت لأن أكون أول المسلمين * قل إنى آأخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم * قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شثتم من 
دونه - الزمر .4#1١6 - ١١‏ 
1 التسوو الكو فر 
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ونحوه قوله تعالى #هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين - غافر #56 فقدم الجار والمجرور وذلك لأن الكلام على 
الله وذلك ابتداء من قوله تعالى #وقال ربكم ادعوني آستجب لكم 45١‏ إلى الآية 
7” بل يستمر الكلام على الله إلى نهاية السورة وهى الآية الخامسة والثمانون 
فناسب تقديم الضمير الذي يعود عليه. والله أعلم. 


] دا د 
اك د 


با أبها الناس اتقوا ربكم واخشوا بوماً لا يجزي والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور». 


ماع د ا 
0 20 2 


لقد أمر الله الناس أن يتقوا ريهم فقال «يا أيها الناس اتقوا ربكم# وقال 
(ربكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على أن لهم ريا واحدا فليس ثمة أريباب ولا 


والخضار: لعف (الزرت قيقا: له رلالقه لله ناف الو شق الميوي :ز الها لودو السصد 
والمتعورو لقم ونعة | اممضى تاردقم النقع و لشن فعلى النانين ان دتقر "مرخ هه ةذ إل 
لتلا يمسك نفعه عنهم ويوقع بهم الضر. والناس عادة يحذرون من بيده تفعهم أو 
يمكن أن يضرهم بخلاف من لا يملك شيا إزاءهم فذكرهم بريوييته لهم لأن ذلك من 
موحيات الاتقاء. 

واختيار لفظ الرب مناسب أيضا لذكر الوالد والولد بعده ذلك أن الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والقيم وكذلك الوالد مع ولده فإنه القيم عليه والموجه له 
والمربي؛ فهو تناسب لطيف. 
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#إواخشوا يوماً لايجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده 2 كا ف 
ا د 


معنى (لا يجزى) لا يقضي, والمعنى لا ينفعه بشىء ولا يدفع عنه شيئا ". 


لقد قال ههنا (لا يجزى والد عن ولده) والتقدير (لا يجزي فيه) غير أنه لم يذكر 
الجار والمجرور فلم يقل (لا يجزي فيه) بخلاف آيات أخرى فإنه ذكر الجار 
والمجرور فيها. فقد قال #واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توقى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون - اليقرة 478١‏ وقال #إيخافون يوما تتقلب 
فيه القلوب والأيصار * ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويرزيدهم من فضله 
- النور /ا" , 418 . 

والسبب والله أعلم أن الحذف يفيد الإطلاق ذلك أن النفم والدفع في قوله (لا 
يجزى والد عن ولده...) لا يختص بذلك اليوم فقط. فإنه إذا جزى أحد عن أحد فانه 
لا يقتصر أثر ذلك على ذلك اليوم بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة. ولو قال 
افيه) لريما فيه اق أن ذلك مقحصيو على :ذلك البو ْ 

ولذا حيث قال (لا تجزى) لم يقل (فيه) وذلك نحو قوله تعالى #واتقوا دومأ لا 
تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
ينصرون - البقرة 418 وقوله #إواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شسيئا 
ولا دقيل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون - الدقرة ١١7‏ 5 . 

بخلاف قوله تعالى #إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسيت وهم لا يظلمون -- اليقرة 581١‏ فإن ذلك مختص بيوم الحساب 
يدل على ذلك قوله تعالى لثم توفى كل نفس ما كسبت*. 

ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة فذكر (فيه) للتخصيص. 

ونحوه قوله تعالى لإيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. 
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله - النور /ا” , 49/8 فإن 
ذلك مختص بيوم القيامه الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء فذكر 
(فيه) لذلك والله أعلم. 
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وقال ههنا #لا يجزي والد عن ولده# فذكر الوالد والولد وقال فى البقرة #إلا 
تجزي نفس عن نفس شيئًا# فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من مناسبة. فقد ذكر في 
السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما بالمعروف فبين بقوله #لا يجزي 
والد عن والده...» إن الإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص 
فى الدنيا ولا يمتد إلى الآخرة. 

ثم من ناحية أخرى أنه لما ذكر الرب بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم ذكر 
كه يجرق الوالفرعن وده لان الوالدهرن الف ندانيت ذكر الزك زكر الوالف والولن: 
ولم يرد مثل ذلك في البقرة فذكر عموم النفس. 

وقدم الوالد على الولد فقال *رلا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جازن 
عن والده نسئا لآن الآب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه فقدمه 
لذلك نكا فى :ر السحن المحيظ): الما كان الو الذا أكذى تنكهة هلي الولك ين الوله على 
أبيه بدأ به أولا»'”' وجاء في (التحرير والتنوير): «وابتدىء بالوالد لأنه أشد شفقة على 
كاذ نكن له مخلصنا د نوها ذا فلك 

وقال في الوالد ( يجزي والد) بالفعل وقال في الولد (ولا مولود هو جاز عن 
والده) بالاسم ذلك أن الله وصى الإنسان بوالديه إحسانا وهو مكلف بذلك على جهة 
الدوام والعيوت بخلاف الوالد فانه غير مكلف يولده يعد البلوغ وإنما يدفع عنه أو 
وفعاي اقح التفقة مدوق مرق لحز انور ففعل المكلنت ينضوع الاسعية وجل عير 
المكلف بالصيغة الفعلية لآن الاسم يدل على الثيوت وهو أثبت وأدوم من الفعل. 

نم إنه لما مر في السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحيتهما بالمعروف ولم 
تكن مدل للك نك مدا قله ا لآناء لاد قاط دكن بمؤاء الو الدوي: تالحسفة الاسمية مل 
الوكم حا عافن | التفسيين الكددن ) :ا لان كن شمانه زن نذكوة نما نا تويز الها لقا له 
عليه من الحقوق, والوالد يجزي لما فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذلك فقال في 
الوالد (لا يجزي) وقال في الولد: (ولا مولود هو جاز)»'". 

وقال احمد بن المنير في (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما أكد 
الوصية على الأباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل وآوجب على الولد أن يكفى 
10 السعو المكوما ا 
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القيامة مجزيه بحقه عليه. 

ويكفيه ما يلقاه من أهوال القيامة كما أوجب الله عليه فى الدنيا ذلك فى حقه. 
فلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه فى الدنيا كان 
جديراً بتأكيد النفى لإزالة هذا الوهم ولا كذلك العكس"''. 

وعبر عن الولد بالمولود في قوله #ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا* قيل 
لأن الولد يقع على الولد وولد الولد يخلاف المولود فانه من ولد منك فان «الواحد لو 
شفع للأب الادنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من 
اكد ا 

وقيل إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى الاشتقاقي دون (ولد) 
صاحبها التعرض لنفع آبيه المشرك في الآخرة وفاء له بما تومىء اليه المولودية من 
تجشم المشفة من ترييته فلعله يتجشم الإلحاح فى الجزاء عنه فى الآخرة حسما 
اكه في الهز امهدة . 

وقوله (شيئا) يحتمل معنيين: المصدرية أي لا يجزى الولد عن والده شيئا من 
إن وعد الله حم 

يدخل فيه كل وعد وعد به. ومنه ما وعد به عباده في الآخرة. 

#إفلا تغرنكم الحداة الدندا# فتنسوا الآخرة وتشتغلوا بالدنيا وقد أسند الفعل 
إلى الحياة الدنيا والمعنى لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم إلى أن يأخذو! حذرهم منها 
هذا إضافة إلى ما في ذلك من المجاز فكأن الحياة تنصب الشرك لغر الناس. 
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زولا يغرنكم بالله الغرورة 

الفرور صيغة مبالغة وقد وصف بها الشيطان لكثرة غره الناس. وقد اختار 
(الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل ما يغر وأول ذلك الشيطان. 

وقد أكد الفعلين بالنون التقيلة لتوكيد النهي ولتوكيد أن الدنيا والشيطان مما 
كزان النانس رونا :مركا بيهم اكير مدعافة الى القروو الله اله 

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الانسان وهي همة ومطليه. 
وهو يكدح من أجلها ولأن الشيطان قد يغرهم بها ويجعلها شرك الفرور. 

وقال (الحياة الدنيا) ولم يقل (الدنيا) لأن الحياة هي المطلب الأول للإنسان 
51000 


#إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 

نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علديم خييرة . 
ل لد يرف 

ذكرت هذه الآية مفاتح الغيب. 

فبدأت بعلم الساعة وهو أمر اختص الله به فلم يطلع عليه أحدا كما قال تعالى 
يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله - الأحزاب "1 . 

وقال تإبسألونك عن الساعة أبان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا 
بجلّيها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 
بسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
دعلمون - الأعراف 181 8. 

وقال #بيسألونك عن الساعة آدان مرساها : فيم انت من ذكراها * إلى 
ردك منتهاها - النازعات ”غ -#84©. 

لخد قال تعالى *#إن الله عنده علم الساعة* فقدم الخبر (عنده) على الميتدا 
(علم الساعة) وهذا التقديم يفيد الاختصاص أى لا يعلمها إلا هو. وقد اكد ذلك بان. 

ثم قال (وينزل الغيث» فعطف على جملة الخبرء والمعنى وأن الله ينزل 
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الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسم وهذ! يفيد الاختصاص أيضاً. 

لقد قال «وينزل ١‏ ل 6 الغيث ولم يقل اريفام نزول الغيث) أو 
فاختار ما 50100 النئعمة. 

وقال (ينزل) بالمضارع لأن ذلك يتكرر ويتجدد. 

ثم قال #ويعلم ما في الأرحام# وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير ذلك من 
نحق كونه تأاما أو ناقصاء وذكيا أو لفك أ وطوبلا أو قصيرا ويعلم اسشتتعدادة 
الجسمى والنفسى وكل ما يتعلق باحواله. فلا يختص العلم بالجنس. 

وهذا يعم جميع ما فى الارحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل المضارع للدلاله 
ع تكرار هذا العلم واستمراره ا فى زرو المعاتي ): «(ويعلم فا فى الأرحام) 
علم الساعة) وبين هذا ليدل فى الأول على مزيد الاختصاص إعتناء بأمر الساعة 
ودلالة على شدة خفائها. وفى هذا على استمرار تحجدد التعلقات بحسب تجدد 
مثلا إشارة باسناد التنزيل إلى الاسم الجليل صريحا الى عذلم شأنه لما فيه من كثرة 
المنافع لأجناس الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من احياء الأرض على 
صحة البعث المشار اليه بالساعة فى الكتاب العظيم» '. 

وجاء في (التحرير والتنوير): «وشي كلمةه (عنده) أشارة إلى اختصاصه تقال 
بذلك العلم لان العندية شائها الاستتثار. وتقديم (عند) وهى ظرف مسند على المسند 

وجملة (وينزل الغيث) عطف على جملة الخبر والتقدير وأن الله ينزل الغيث فيفيد 
ال تن ينزؤول الغدث. وشي اختيار الفعل المصايع . آأفادة ة إلى أنه يجدد انزال 
ا الاتيان لا سن ا 0 عر ادك اليه مقدم مفيداً اتكتساه وا لعز : 

وعطف عليه ( (ويعلم ما شي الأرحام) أي بتقرد بعلم جميم أطوارهد... لحى” 
بالمضارع لإفادة تكرر العلم. بتبدل تلك الأطوار والأحوال» '. 


.١٠١ 5/5١ روح المعاني‎ )١( 
التسريؤء الصضيوو ار‎ )( 
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ثم قال #وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ثه. 

فذكر الغد لينفي القياس على كسب يومه فلا يقول سأكسب غداً فتل» كسين: 
اليوح. فا ماين كيدان الأجور الثابتة قد يظن أن كسبه غداً ككسبه اليوم وهو 
لا يعلم ماذا يخبىء له الغد. 

- ان الكسي هله : انو المانان ل اما هو عام في عموم ما يكسب فقد 
يكون الكسب في أمور المعاش وما يتعلق به؛ وقد يكون في الأعمال من الحسنات 
والسيئات فذلك كله كسب. وقد سمى الله الحسينات والسيئات كسيا. قال تعالى 
لها دا اكسيع وطاكها ها اكتصيفت النقرة: 10 د روقا ل ارالى عن كسس ديه 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار - البقرة ./5١‏ 

والعسب قد يكون للقلب وقد يكون لغيره قال 3هالى #ولكن يؤاخذكم بما كسدت, 
قلويكم - البقرة 775 فأثبت الكسب للقلب. وقال #وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم - الشورى ©47٠١‏ فأثبته لغيره. 

فمن يعلم ماذا يكسب غد!؟! 


كه مه 
لؤنا تنا يذ أ 


#وما تدري نفس بأي أرض تموت* وهذا مما لا يعلمه أحد الا الله. فإنه 
حتى المريض على فراشه قد ينتقل الى الحمام فيموت وقد ينتقل من مكان إلى آخر 
داخل البيت فيموت. فلا يعلم بأي أرض يموت فكيف بالصحيح الذي لا يدري أيموت 
فيبيتة أحفي مكان عمله أن فى الطريق آم خارع يلقه: 0 

ثم لننظر الآية من حيث التقديم والتاخير. فإنه بدا بذكر الساعة وفهي رأس 
المغيبات وقد جعلها بعد قوله يا أنها الناس اتقوا ربكم واخشوا نوما لا 
بجزي والد عن ولده# وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق. 

ثم ذكر بعدها تنزيل الغيث وهو أسبق المذكورات بعده وجوداً. فنزول الغيث 
يسبق في الوجود ما في الارحام فإنه به يتحصل المشروب والمطعوم لما في 
الأرحاء. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنه كثيرا ما يستدل القرآن بنزول الغيث على 
الساعة والنشور: قال تعالى #و نزلنا من السماء ماء مياركا فأنشيتنا به جنات 
وحب الحصيد * والنخل باسقات لها طلع نضيد * رزقاً للعباد وأحيينا 
به بلدة ميتا كذلك الخروج - ق 4 - *1١‏ فجعله بعد الكلام على الساعة. 
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ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة. فقوله (وينزل الغيث) له 
ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده. 

نم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة فإن الكاسب لا يكسب إلا يعد الولادة. 

ثم ذكر الموت آخرا. 

فرتيها بحسب الأسيقية. 

ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الآية فإن فيها إثباتا لعلم الله ونفيا لعلم من 
عداد. فقد قال #إن الله عنددى علم الساعة وبنزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام* وهو إثبات لعلم الله وقدرته. 

ثم قال #وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي آارض 
تموت* وهذا نفى لعلم المخلوقات. 


ثم ختم الآية بقوله #إن الله عليم خبيير* فآثبت له العلم والخيرة. وهذا 


واجتماع العلم والخبرة من كمال الإتصاف فإن من تمام العلم وكماله أن تكون 


عرنان بن عبراسلام 
اللاسعر 
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مراجع الكتاب 


حيطت اماف الخاس مسن 


اذك الكاتب لانن قتبيه تحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد اط 2 0 
مم 


-اأسشامن اعلا ع الها الله التكقرى مكاي الكبمن 1 ام 
- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوى - المطبعة العثمانية ٠١6‏ ١١ه.‏ 
_- اليحر المحيط لآأبى حدان خلا ست 84 ؟ اق مطبعة السيقادة بمصر. 


ا ا 


بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطيعة الخيرية يعصر سينة 1 ٠١‏ ١١اهف.‏ 


النفان في أقسام القران لابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت 19585ه/ 
عشاف. 


> التفيض القزائ. «الذكدو فاقدل:ضاله :التستامزاتى > مظسة وان الكتب للطاغة 
والتشر > تجامعة المؤضيل ط ا سنة 1525 


- الجملة العربية تاليفها وأقسامها د. فاضل صالع السامرائى - مديرية دار الكتب 
الطناعة رالفتكر 7150ل 515 ا 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى: منشورات دار الآفاق الجديدة - 
ووو ال لكام 


إدارة الطباعة المنيرية -- دار إحياء التراث العريى. 


-- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية. 


- شرح الكافية لرضى الدين الإسترابادى - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 
سرئة ١٠١75اهش.‏ 


- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 
ا 


- فتح القدير للشوكاني - ط١‏ . مطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده بمصر سينه 
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كه - ل 


- في ظلال القرآن - سيد قطب - الطبعة الأولى. 


- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي - طه/1177ه - 1988م - شركة 
فن الطباعة. 


الحلبي واولاده بمصر سنة 1711ه -158/8م. 


شك كث” ب 


- لباب النقول في أسباب النزول للواحدي. 
- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 


- المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية -- بيروت. 


- معاني الأبنية في العربية: د/, فاضل صالح السامرائي - دار الرسالة بيروت 
ترا اج كا 


عوفات القر ا ف للق ا سحنية امنا اوتحنه على الها زد الد ار العضيرية الكالدك 
والترجمة. 


- معاني النحوء د/ فاضل صائلح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
الوه ار اق 


- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محبي الدين 
عن الكميد: 


- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 


أحمد - دأر النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت 5٠5١ه‏ - 1580م. 


- النشر في القراءات العشر لابن الجزرى - مطبعة مصطفى محمد بمصر. 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعى - دار 
الكتى ١‏ لعلمية -- بيروت. 


/161ام. 


من نيل الأوطار للشوكاني. 


ا 


صم حح ‏ حام د صر ده !1 تن( 


الفهرس 


ااا 


ان 


91د 


ياضة 


ا 


ج1200 
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